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ص “هك رق < 


َالَنكَاكَ:+ يَتايا ألَذ حَامَْوَاإِدًا فُمَثُمَ إِلَ الصَلوة مأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْرِيَكُمْ إل 
تانق امقر اريك اتاج يون ال ور تالور اوور 
مَرْضصَن أَوْ عَلَ سَمَرِ أو جاه أحد صِنَكُم من العا يط أَوْ لَمَسِكُمْ أَلِنْسَآءَ فلم يدوأ ماء سَيَمَّمُوا 
صَعِيدَا طيّبا فامسحوأ بوجو هك 00 0 يرِبِدُ أله يَجْعَلَ عَِكَكُم يمِنْ 
شرع ول رخ ورم ولد ا كُمَ تفكيوت 2 4 


 :ةلدتكاملا‎ 


روي عن عبكل الله سن عباس”" وزيد 0 اعلواقة وجماعة هن أهل اللو" أن معنى 


الآية : إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وإنم| أضمر إرادة القيام لآن صحة قيام الصلاة 


بالطهارة» فلا يصح جزء من القيام قبل تقدم الطهارة» ونظيره قوله عز وجل: #2 فإِذا 


)١(‏ في سنن الترمذي قال: #حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس: أن رسول الله يَكِةِ خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا : ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما 
أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة». وقال: هذا حديث حسن صحيح. (54/ )7١87‏ وصححه الشيخ 
الألبان في صحيح الترمذي (4/ 417 07). 

(1)لم أجده بهذا النص عن زيد بن أسلمء وإنما وجدت في تفسير البغوي ما نصه: «قال زيد بن أسلم معنى 
الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» (”/ .)5١‏ 

(*) زيد بن أسلم» هو أبو عبد الله العدوي مولى عمر » روى عن أبيه وابن عمر وجابر» وروى عنه مالك 
وسفيان الثوري وابن عبينة» وثقه الأمام أحمد والنسائي وأبو حاتم. قال ابن حجر: ثقة عالم» وكان 
يرسل توفي سنة 177. انظر ترجمته في: التقريب (ص 705٠‏ ) 

(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن: «قَوُله تَعَالَ كام البرك اموا إذا ثم إل الضلرة و *4: مَعْنَاهُ: إِذَا 
أَرَدتُمْ الْقيَامَ إل الصَّلَاةٍ وبه قال مالك والشافعي» (1/ 87). وقال ابن كثير في تفسيره: «قال كثير من 


السلف قوله اذا لل لصلوة * معناه : وآنتم محدثون) 3/68 ة). 
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- 
سس ضح لج ل عر 00 


قرتَ الَُْانَ هَسْتَصِدُ أله من ألشَّمِطنِ ابي 150 4 النحل: 58: معناه إذا أردت قراءة 
القرآن ©. 

ويقال: إذا سافرت فاركب » وإذا دخلت على الأمير فتأهّبء يراد به إذا أردت ذلك. 
وظاهر الآبة يقتضي أن القيام إلى الصلاة يكون سبباً لوجوب الطهارة . ولا خلاف بين 
السلف والخلف أن الطهارة لا تجب بسبب القيام إلى الصلاة ”"» إلا أنه روي عن عمر'” 
وعلي" رضي الله عنهما أنب|: «كانا يتوضأن عند كل صلاة ويقرآن هذه الآية». ويحتمل 
أنها كانا يفعلان ذلك ندباً واستحباباً » فإن تجديد الطهارة لكل صلاة مستحب *©. وقد 


.)١915577/١( وهذا من إقامة المسبّب مقام السبب. انظر: الدر المصون للسمين‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القران للجصاص (0/ 7515). 

(*) كذا في النسختين عن عمرء ولم أجد هذا الآثر عن عمر » وإنما وجدته عن ابنه عبد الله فقد أخرجه ابن 
جرير في تفسيره ١5 /٠١(‏ ) وأبو داود (1/ ١7‏ ) وأحمد (5/ 7575): وغيرهم من طرق عن يحيى بن 
محمد بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله به. وقد حسّن إسناده ابن حجر في 
التلخيص (”7/ )١١١‏ وليس فيه: «ويقرآن هذه الآية»). 


29 
01 


(6) قال عكرانة :كان عل رفئ القاهنه عرض عدد ع علد ريقر ا ملدالانة عر فإذا فرات القروانٌ فاستّعِد 


4 


لله مِنَ لطن ليحر (8؟ 4 الآيةاء قال اين كثير في تفسيره عن هذا الأثر : #هذه طرق جيدة عن علي 
يقوي بعضها بعضا) (5/ ؟١5).‏ 

(5) وذلك للأحاديث الواردة في فضل الوضوء . منها ما جاء عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
يِْ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء». أخر جه مسلم في صحيحه 


برقم 0157 باب الذكر المستحب بعد الوضوء .)١5 5 /١(‏ 
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روي عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «من توضأ فهو على وضوئه مالم يحدث)”», وقال: ١لا‏ 


وضوء إلامن حدث»"”" . فثبت أن في الآية | 0 وصار تقدير الآية : إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم ”. وهو نظير قوله تعالى: ## همَن 


َي سس سِ مه ه هم مه ع 
2234 مد عَرِيضًا أو عَلَ سََرِ ا أينَامِ أَحَرَّ )4 البقرة: ١85‏ » معناه : فأفطر ؛ فعليه 


8 م 5 | ا سس سل حش يي ص كي كي ل ست 7 .مرا 
عدة من أيام آخر. وقوله عز وجل: # مِنكنَ ونكم مَرِيضًا أو يو أذى ين رَأسِو- فَفِذَيَة * 
م فرع - 7 
ا » معناه : فحلق ؛ فعليه فدية. وقال بعضهم معنى قوله: #إِدَا فُمَتمْ إل 


الجلرة قمتم من نومكم إلى الصلاة 2 ؛ وقال هذا على أن النوم في الاضطجاع 


)١(‏ الحديث بمعناه: عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يتوضأ لكل صلاة» وكان أحدنا يكفيه 
الوضوء مالم يحدث». رواه البخاري في الصحيح كتاب الوضوء: باب الوضوء من غير حدث: الحديث 
رقم (515). 

(0) أصل الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ» أخرجه البخاري في الصحيح برقم 70805 (75501/5).: ومسلم في صحيحه برقم 0094 
٠١ /1(‏ :1). 

(9) قال في الدر المصون :)١4517 /١(‏ «والجمهورٌ قَدَّروا حالاً محذوفة من فاعل «قمتم»» أي: إذا قمتم إلى 
الصلاة مُحْدِئِينَء إذ لا وضوء على غير المجدث, وإن كان قال به جماعة». وقد أخرج الطبري هذا القول 
عن جماعة . منهم ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري . انظر: تفسير الطبري 
.)١27/١(‏ 


(5) ذكره ابن عطية عن زيد بن أسلم والسدي. انظر: المحرر الوجيز (؟/ 7557). 
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حدث يوجب الوضوء ". ويقال معناه: إذا قمتم من نومكم عند الصباح. وقوله عز 
وجل: + َأَعْسِنُوا وجُوهَكُم * يشتمل على أحكام منها أن العَسْل إجراء الماء على المحل 
وتسيبله» سواء وجد معه الدلك أم لم يوجد ”. والوجه ما يواجهك من الإنسان» وحذه 
من تضاف :لضن 8 إق اسفن الدقن زهو لسضيية الأذن إل تعغية الاذن اكوزن 
أمرٌ الماء على ظاهر وجهه جاز وإن لم يصل إلى أصل شعره . ولا يلزمه إيصال الماء إلى ما 
استرسل من شعر اللحية وخرج من حد الوجه. لأنه يحاذي موضعاً لا يجب غسله في 
الوضوء . فلا يجب غسل الشعر الذي يحاذيه كالذٌوآبتين . وظاهر الآية يقتضي. أن 


)١(‏ قد اختلف الفقهاء في النوم الذي ينقض ماهو؟ فاتفقوا على أن نوم المغطجع ينقض يسيرًا كان أو 
كثيراء واختلفوا فيها عداه من نوم الجالس والواقف. قال السرخسي في المبسوط /١(‏ 777): (قَأمًا ِنَم 
َايَاء أَوْ رَاكِعَاء أَوْ سَاجِدًا 1 يُنْتَقَضْ وضُوءُهُ عِنْدَنَا ». 

(؟) تفار خخفة الفقهاء 3/10 

() الحد هو ما يعرف به الشيء ليخرج به عن غيره. انظر: تاج العروس (//8).والتعريفات (ص75١١).‏ 

(4) قصاص الشعر نباية منبته من مقدَّم الرأس» والقصة من الفرس شعر الناصية. اه. انظر: لسان العرب» 


مادة قصص (1/ 56 
(5) ويقال: الذَّفْن بكسر الذال المشددة» وهو مجتمع اللحيين من أسفلهم|. انظر: لسان العرب» مادة ذقن 
ام ا 1). 


(7) حكاه الجصاص عن أبي الحسن الكرخي عن أبي سعيد البردعيء ثم قال : ولا نعلم خلاقًا بين الفقهاء 
في هذا المعنى. انظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ .07٠05‏ 
(7) مقردهاذوايةة وهو الشي الضقون مع شغر الرأنن. اف انظرة لبان الكوت: ناذه ذات :017/10 


لاا 
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تتح _ دم 
الباطن ". ولا يتعلق بداخل العين بالإجماع". واختلف أهل العلم في تخليل اللحية في 
الوضوء ”2 منهم من لا يأمر به ولا يراه سنة» ومنهم من يجعله سنة *» لما روي عن أنس 
أنس رضي الله عنه عن رسول الله كِِ أنه: «كان إذا توضأ خدّل أصابعه في لحيته كأنها 
أسنان المشط ». وقوله عز وجل: + وَأَيدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافِقِ *4 معناه : واغسلوا أيديكم 
مع المرافق» هكذا قاله علماؤنا رحمهم الله إلا زفر” فإنه ذهب إلى ظاهر الآية " وقال : إن 
إن حرف إلى للغاية» والغاية لا تدخل في الحكم”. كا في قوله عزوجل 


اث اتيم الل #البترة: 18 وكما يقال : بعت منك من هذا الججدار إلى هذا 


)١(‏ وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي خلافا لأحمد. فإنهم يرون سنية المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء ويوجبونها في غسل الجنابة. انظر: أحكام القران للجصاص (5/ 7"05). والمبسوط 
(2372/1). والمغني .)177/١1(‏ 

(1) قال القرطبي في تفسيره: «وأما العينان فالناس كلهم مجمعون على أن داخل العينين لا يلزم غسله» 
(حرطالا). 

(”) انظر:العناية شرح الحداية (1/ 0*). 

(5) انظر: بداية المجتهد .)١0 /١(‏ 

(5) أخرجه الألباني في صحيح ابن ماجه بلفظ: «كان رسول الله كِةِ إذا توضاً خلل لحيته وفرج أصابعه 
مرتين». وقال: صحيح(١/71).‏ 

(5) بضم الزايء وفتح الفاء» زفر بن الحذيل العنبري.كان فقيهًا مجتهدًاء إمامًا ثبنَا من بحور الفقه. من كبار 
علماء المذهب الحنفي» توفي رحمه الله سنة .١08‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (7117/17) والسير 
(ه/ 8 ؟؟). 

(0) انظر: الهداية مع شرحها فتح القدير .)١١/1١(‏ 

() وحجته في ذلك أن الغاية لا تدخل في المغياء انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 58). 
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الجدار» فإن الغايتين لا يدخلان في البيع. وأما عامّة أهل العلم قالوا: «أن إلى تذكر بمعنى 


00 


مع كما في قوله تعالى: +( ولا تََعلُوأ ولج ِلك أمَولكُحْ )4 النساء: ١‏ معناه مع أموالكم ). 
ويقال: الذود إلى الذود إبل» أي مع الذود”. فإذا احتمل اللفظ الغاية واحتمل معنى 
المقاربة حل محل المجمل فكان موقوفاً على بيان رسول الله كله وقد روي أنه عليه السلام 
«كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه »”"؛ فصار فعله بياناً للمُجمل فحُمل على الوجوب. 


وقوله عز وجل: # وَأمسحوأ برموسِكُم # اختلف أهل العلم في مقدار وجوب المسحء 


)١(‏ وحرف (إلى) لا يكون بمعنى (مع) إلا إذا كان على سبيل جمع الشيء إلى الشيء وضمه) معا.قال الفراء 
في معاني القران (ص :)١155‏ «وإن| يجوز أن تجعل (إلى) موضع (مع) إذا ضممت الشىء إلى الشىء مما ل 
يكن معه؛ كقول العرب: إن الذود إلى الذود إيل؛ أى إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلا. فإذا كان 
الشىء مع الشىء لم تصلح مكان مع إلى» ألا ترى أنك تقول: قدم فلان ومعه مال كثير» ولا تقول فى هذا 
الموضع: قدِم فلان وإليه مال كثير. وكذلك تقول: قدم فلان إلى أهله» ولا تقول: مع أهله. ومنه قوله: 
إوَلا تَأَكُلُوا واكم إل أَمْوالِكٌةْ) معناه: ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم». وانظر أيضا: تفسير 
القرطبي (18/ 2724 الدر المصون .)١77/8 /١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى عن جابر: كتاب الطهارة: باب إدخال المرفقين في الوضوء: الحديث 
الحديث رقم (757 ). وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (55/5) قائلا: «وما يقوي 
الحديث ما رواه نعيم بن عبد الله بن المجمر قال: «رأيت أبا هريرة يتوضأء فغسل وجهه. فأسبغ الوضوء. 
ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد.... ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله يَِِ يتوضأ». أخرجه مسلم ١59 / ١‏ ). و الحديث قواه الصنعاني في سبل السلام » اه. 
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ذهب مالك إلى أن: «مسح جميع الرأس واجب»)”"» وقال: «إن ظاهر الآية يقتضي- 
الجميع دون البعض ».لأنك إذا قلت مررث بزيدء أردت جملته لا بعضه. وقال أصحابنا 
رحمهم الله: «إن الباء قد تذكر ويراد بها التبعيض . كما يقال: أخذت بزمام الناقة 
ومسحت برأس اليتيم ». فإذا احتمل اللفظ التبعيضء واحتمل إلصاق الفعل بالمفعول 
به ؛ كان مجملاً فوجب الرجوع فيه إلى فعل رسول الله َك ». وقد روي أنه: «توضاً 


)١(‏ هو الإمام مالك شيخ الإسلام وإمام دار الهجرة» أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء ألف 
كتابه المعروف الموطأ وقد جمع فيه مجموعة من الأحاديثء توفي سنة 174 .انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 
)3١7/1(‏ والسير (58/8). 

(1) انظر : تفسير الطبري 80 / )١1817‏ وهو بهذا يرى أن الباء في قوله (برؤوسكم ) لا تفيد التبعيض بل 
تفيد التأكيد لذا فهي تشمل جميع الرأس. 

() يعني بالأصحاب علاء مذهبه الحنفي. 

(5) وقد اختلف في الباء هل هي للتبعيض أم للإلصاق ؟. قال ابن الههمام الحنفي في شرح فتح القدير 
(1/ 15): إن الباء للإلصاقء وهو المعنى المجمع عليه لهاء بخلاف التبعيضء فإن المحققين من أئمة 
العربية ينفون كونه معنى مستقلا للباء» بخلاف ما إذا جاء في ضمن الإلصاق كما نحن فيه ». اه. وقال 
ابن قدامة في المغني /١1(‏ 11/5):» والباء للإلصاق». وقوهم الباء للتبعيض غير صحيح, ولا يعرف أهل 
العربية ذلك ). 

(0) قال القرطبي في تفسيره (1/ 87):» قال الشافعي: احتمل قول الله تعالى: # وَأمَسَحُوأ مويك » 
بعض الرأس ومسح جميعه فدلت السنة أن مسح بعضه يجزئ ». وانظر أيضا : تفسير فتح القدير 
(/56). 
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تحدم 
ومسح على ناصيته "””» والناصية هي الربع المقدّم من الرأس» ومعلوم بأنه كان لا يترك 
بعض الواجب. فثبت أن الفرض مقصور على هذا المقدار, إلا أن الأفضل أن يمسح 
جنيع الرأس ليخرج عن الفرض بيقين» وقد روي عن رسول الله يَكِِ: «أنه توضأ ومسح 
جميع رأسه 0" وأحسن الأقوال أقربها إلى الاحتياط وأوفقها للكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» قال الله عز وجل: # صَبترَْادٍ 29 ادن مَْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَسِِعُونَ لَحْسَكهه حسكه 4# 
الزمر: 18-1١17‏ » فكان الأحسن والأحوط أن يحترز المكلف ني كل طاعة يفعلها على 
اختلاف العلماء فيقيم الطاعة على وجه لا يختلف فيه أحد من العلماء» وإلى هذا أشار كَل 
حيث قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ". وهذا النوع من الاحتياط لا يختص بمسح 
الرأس بل يجري في جميع الفرائتض والطاعات ©. وذهب الشافعي “ رحمه الله إلى أن 


الواجب في مسح الرأس: «(أن يمسح ) ” مقدار ما يتناوله الاسم )”". ومن أصحابه من 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم 104» باب المسح على الناصية والعمامة عن المغيرة بن شعبة © أن النبي 
توضأ فمسح بناصيته وعلى العامة والخفين ». 

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح: الحديث رقم .)717١(‏ 

(*) أخرجه الترمذي في سننه عن الحسن بن علي: وقال هذا حديث حسن صحيح (578/5) وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١51١/7(‏ 

(4) قد يكون في إطلاق هذا الكلام مشقة على المسلم وخاصة في مسائل الفروع . والذي ينبغي على المسلم 
أن يأخذ بقول من يرضى دينه وعلمه وبهذا يخرج من العهدة إن شاء الله. 

(0) هو الإمام العلم أبو عبدالله محمد بن إدريس المطلبي» فقيه مجتهد له مذهب مشهور ينسب إليه» ويرجع 
ويرجع إليه تأسيس علم أصول الفقه حين ألف كتاب الرسالة. انظر ترجمته في: حلية الأولياء (9/ 57)) 
السير /١٠١(‏ 60). 

(5) ليست في النسخة الثانية. 
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من يقدر الفرض بثلاث شعرات ”» وهذا بعيدء لأن فعله متعسر وفاعله لا يسمى 
ماسحاً رأسه ولا برأسه. واختلف أهل العلم في عدد المسح, قال علماؤنا رحمهم الله: 
«الأفضل أن يمسح جميع رأسه بماء واحد )» وروي عن أبي حنيفة " رحمه الله: «أن مسح 
رأسه ثلاث مرات بماء واحد كان سنة»". وقال الشافعي رحمه الله: «الأفضل أن يمسح 
ثلاثا بثلاث مياه »*“. وأقرب هذه الأقوال إلى موافقة الأخبار ما ذكرنا أولاًء فإنه روي 
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله كَلةِ: (أنه مسح رأسه مرة واحدة» 
© وعنه يَلِةِ أنه قال: «الوضوء ثلاثاً ثلاثاً إلا المسح )". 


)١(‏ في الآم )5١/1(‏ بها معناه. 

(؟) ذكره ابن العربي في أحكام القران ٠١//7(‏ ). 

(") أبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت» أحد الأئمة الأعلام» كبير الشأن» عظيم القدر» كان من أذكياء الناس» 
صاحب فقه واسع وعلم غزير» توفي سنة .١5١‏ انظر ترجمته في: #بذيب الكمال (518/74)» السير 
(ك/ 294). 

(5) في العناية شرح الحداية /1١(‏ 35 ) . 

(5) في الأم: ١(‏ / 56) : كتاب الطهارة: باب مسح الرأس. 

(5) أصل حديث مسح الرأس موجود في صحيح البخاري» باب مسح الرأس كله )6١ /١(‏ دون 
تخصيصه بمرة واحدة. أما ذكر مسح الرأس مرة واحدة فقد أخرجه البيهقي في السئن الكبرى عن عثمان 
رضي الله عنه: باب المسح بالرأس: بلفظ: «١ثم‏ مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة ؛ وكذلك أخرجه الدارقطني 
في سننه ٠77/1‏ 5) عن أبي أمامة بلفظ «أن النبي يَكِةِ مسح رأسه مرة واحدة » وكذلك أخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه (1/ 7) عن جريج عن عطاء. 


كما رواه البيهقي في سننه أيضا عن علي في الباب نفسه برقم ( 7760 ). 
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و 
فأما مسح الأذنين فهو سنة لا خلاف في ذلك بين أهل العلم ”"» وإنما اختلفوا في 
كيفية مسحهما. قال أصحابنا: (يمسح ظاهرهما وباطنههم| مع الرأس بماء واحد) " كم| 


روي في الخبر عن رسول الله كلِةِ أنه: «مسح برأسه وأذنيه بماء واحد )2 وفي بعض 


الروايات: (ومسح برأسه وأمييك بسبابتيه لأذنيه ثم قال: الأذنان من اراس وقال 
الشافعن: .ره الله :«هما عَضوان متفودان بمشنخا ثلانا بعلاك مياه ):وفال يعض 
الفقهاء:( يغسل ظاهرهما وهو ما يلي الوجه مع الوجه. ويمسح باطنههما وهو مايل 
الرأس مع الرأس )”". 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب وضوء بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرة 
واحدة: المحديث رقم (71/4) عن عبد الله بن زيد بن عاصم. وقال أبو داود في سننه /١(‏ 0754: 
«أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا 
وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا ى) ذكروا في غيره ». 

(؟) ذهب الأحناف وكثير من المالكية والشافعية إلى أنها سنة» وفيه روايتان عن الإمام أحمد والأشهر في 
مذهبه الاستحباب. انظر: العناية شرح الحداية /١(‏ 59) المغني (1/ .)١59‏ 

(") انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠١5 /١(‏ ) ش 

(5) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب مسح الأذنين: الحديث رقم )73١7(‏ عن أبي 
مليكة وفيه: » فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه.» 

(5) أخرجه الترمذي في الجامع: أبواب الطهارة: باب ما جاء في أن الأذنين من الرأس: الحديث رقم ( 17" 
)» وقال » هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
كد ومن بعدهم). 

(1) في الأم: (1/ 58) : كتاب الطهارة: باب مسح الرأس. 

(0) ذكره القرطبي في تفسيره (877/57) عن الحسن والشعبي وإسحاق. 
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خت ح-- _ د 

وأما مسح الرقبة فلم يذكر في شيء من الكتب المشهورة» ويحتمل أنه لما روي عن 
رسول الله لله أنه : ١‏ كان يمسح مقدم رأسه وموؤخره)”. وكذلك يفعله الناس. وقال 
بعض القوم: «أن المقصود من مسح مؤخر الرأس الرقبة». وقد ورد في الشواذ عن 
رسول الله كك أنه قال: «من مسح رقبته في الوضوء أمن من الغل يوم القيامة». " 

وأمّا قوله عز وجل: #وأرجلكم# ففيه قراءتان» من قرأ بفتح اللام ”» كانت 
الأرجل على هذه القراءة معطوفة على الوجه واليدين فيجب غسلهما. ومن قرأ بخفض 
اللام ‏ كانت الأرجل معطوفة على الرأسء والظاهر يقتضي مسحهم. إلا أنه يحتمل أن 
المراد بذلك المسح على الخفين *» فإن الماسح على الخفين يُسمى ماسحاً على الرجلين» كما 
كنا يقال: قبّل فلان رجل الأمير. وضرب فلان على رجل فلان. ويراد بذلك الخف. 
ويحتمل أن تكون الأرجل معطوفة على الرأس في الإعراب» مفصولة عنها ني الحكم. 


(9) ق سنن الدازاقطق (1/+48) 2 دكت خهد بن خَيِد بن تصير عدن المكمرئ عدننا رز عون 
ا ع 5 رع - ا مني 0 2 ه سيره 6س بور فيه 371 00 0 #الربر 
فْمَسَحَ مُقَدمَ رَأْسِهِ وَمُوَّخْرَه وَصَدغَيْه نم أذخل إِصْبَعِيْه السّبَابتيْنِ فْمَسَحَ أَذنَيّهِ ظاهِرَهمَا وَبَاطِنَهَ ) . 

(0) قال ابن حجر في التلخيص :)47/١(‏ «قال النووي: هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي كله وم 
يصح عن النبي كلد فيه شيء ». 

() هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص . النشر (5 / .)١1١‏ 

(4) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي بكر عن عاصم وخلف وأبي جعفر .انظر : النشر (” / 
.))١1١‏ 


(5) انظر: الحجة في القراءات .)١97 /١(‏ 
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فيكون خفضها على طريق المجاورة والاتباع "» كما يقال: «جحر ضب خرب» فيخفض 
الخرب وإن كان نعتاً للجحر ”» وكا في قوله عز وجل: #إ وَحُوْرٌ عن )4 الواقعة: ١7‏ 
فمعناه: وحم حور عين ". وقد وردت أشعار العرب بذلك في كثير من المواضع. فإذا 
احتملت قراءة الخفض المسح على الخفين» واحتملت مسح الرجلين» واحتملت غسلهم| 
؛ وجب الرجوع إلى فعل رسول الله يك وقد روي عن رسول الله يَلِةٍ أنه:«داوم على 


(ككانة ىاعنوة ةنو عر ينعيو وى ان لعن بالتعاور #اعتوة ملل اندي 
يتحمل لضرورة الشعر خاصة. وأنه غير مسموع في العطف. وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس» فهو مردود 
بأن أئمة اللغة العربية صرحوا بجوازه.وممن صرح به الأخفشء وأبو البقاء» وغير واحد. ولم ينكره إلا 
الزجاجء وإنكاره له مع ثبوته في كلام العربء وني القرآن العظيم يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعاً كافياً. 
والتحقيق: أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية» وأنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي 
مبين »). 

(؟) قال في شرح قطر الندى (ص 7/875):) أما قولهم هذا جحر ضب خرب فأكثر العرب ترفع خربا ولا 
إشكال فيه ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض... ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في 
اللفظ وإن كان المعنى على خلاف ذلك وعلى هذا الوجه ففي خرب ضمة مقدرة منع من ظهورها 
اشتغال الآخر بحركة المجاورة ). 

(*) قال في مغني اللبيب /١1(‏ 7109) عن الخفض على المجاورة : وقيل به في (وخُور عيِنٍ) فيمن جرهماء فإن 
العطف على (ولدانَ محلدون) لا على (أكواب وأباريق) إذ ليس المعنى أن الولدان يطوفون عليهم 
بالحور» وقيل: العطف على (جنات) وكأنه قيل: المقربون في جنات وفاكهةٍ و لحم طيور وحور ». وانظر: 


.)0١ /١( تفسير البيضاوي‎ 
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غسل رجليه»؛ واتفقت الأمة على فعله”» ول يُنقل عنه المسح إلا شاذًاً من جهات 
ضعيفة» وروي عنه عليه السلام أنه قال: «خللوا أصابعكم قبل أن يخللها نار قليل 
تقياها» " وعنه يك أنه قال:«ويل للأعقاب من النار»””» وروى ابن عمر وجماعة عن 


رسول الله بَكِهّ: "أنه توضأ مرة مرة وغسل رجليه» وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 


إلا به ثم توضاأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين» ثم توضاأ 
ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا وضوئي ووضوء خليلي إبراهيم ووضوء الأنبياء قبل فمن زاد 
وازداد فقد تعذى وظلم) 0 

وذهبت الروافض * إلى أن الواجب في الرجلين المسح ". ورووافي المسح خبراً 
شاذًاً عن رسول الله كَكةِ وعن علي كرّم الله وجهه ". وحملوا قراءة النصب في قوله تعالى: 
#وأرجلكم* على أن معناها المسح أيضاًء | قال الشاعر " : 


(1) في الدر المنثور للسيوطي (7/ ””7) قال ابن أبي ليل: أجمع أصحاب رسول الله وَكِ على وجوب غسل 
الرجلين». 
(0) لاايصح مرفوعا قاله الآلباني انظر: الجامع الصغير: .)5909/١(‏ وأخرجه: عبد الرزاق في مصنفه 
(77/1) عن معمر عن عمرو عن الحسن كان يقول : خللوا أصابعكم بماء قبل أن يخللها الله بالنار. 
() أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة باب غسل الأعقاب /١(‏ /1). ومسلم عن عائشة باب 
وجوب غسل الرجلين بك الما /١(‏ /ا8). 

(5) قال ابن حجر في الفتح: «حديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبي حديث ضعيف.71777/1(2) 

ولمعرفة المزيد عن طرق هذا الحديث ورجاله؛ انظر: التلخيص الحبير:باب سنن الوضوء )١55/١(‏ 

(5) الروافض هم الشيعة» وقيل: إنهم سموا بذلك لرفضهم إمامة الشيخين أبو بكر وعمر واعتقادهم أن 
خلافة علي كان منصوصا عليها وكان هو أولى بالإمامة من أبي بكر وعمر. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني .)١557/١(‏ 
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فلسنا بالحبال ولا الحديد| © 
ويقال: مررت بزيد وعمراء ويراد به وبعمرو. ومنهم من يخير بين المسح والغسل* 
لاختلاف القراءتين. 
ومعلوم بأن الطهارة ما تعم البلوى به ويحتاج الناس كلهم إلى معرفته فلا يجوز 
الرجوع في إيجاءها ونفيها إلى أخبار الآحاد”. وقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه 


قال:«في الآبية تقديم وتأخير معناها اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا 


)١(‏ وقد نقل هذا القول الدكتور محمد الذهبي عن كثير من علماء الشيعة» كالطبرسي والكاشي وغيرهم, 
ورد عليهم ردا مطولا. انظر: التفسير والمفسرون ("/ 178-1١15‏ ). 

(؟) وقد صار القول بالمسح على الخفين علامة فارقة بين أهل السنة والشيعة. 

(؟) صدر البيت:معاوي إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديداء وقد ذكره ابن منظور ني اللسان 
وعزاه إلى عقبة الأسدي باب غمز(0/ /738). 

(5) والشاهد في شطر البيت أنه عطف (الحديدا ) بالنصب على خبر ليس المجرور في قوله (لسنا بالجبال) 
وهذا عطف على المحل. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ( ص5 77). 

(5) قال القرطبي في تفسيره: (وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح وجعل 
القراءتين كالروايتين» (877/57) وانظر أيضا:تفسير ابن جرير(8/ .)١9/‏ 

(1) أجمع الصحابة والتابعون على قبول خبر الواحد والعمل به» وهو مذهب جمهور السلف, وأكثر 
المحدثين والفقهاء» وهو القول الحق بآن خبر الواحد يفيد العلم والعملء في باب العقائد والأحكام. 
ولافرق بينهماء ومن فرق فعليه الدليل. ولمزيد من الاطلاعء انظر: مختصر الصواعق المرسلة 
2١575 /5(‏ وأخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ عبد الله بن جبرين (7/ /87). 
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برؤوسكم »» رواه واصل " عنه في تفسير الحسن" رضي الله عنه )”” وني الآية دليل على 
أن المراد بطهارة الرجلين غسلهماء لآنه تعالى حد في الرجلين إلى الكعبين كما حد اليدين 
إلى المرفقين. والخلاف بين علمائنا في الكعبين كالخلاف في المرفقين”. والكعبان هما 
العظان الناتئان في جانبي الرجلين مأخوذ من التكعب وهو التو يقال: جارية كاعب إذا 
خرج ثديها وكذلك كُعوب الرمح ©. 

وروى هشام ” عن محمد ": «أن الكعب معقد الشراك من القدم» ' والصحيح أن 
أن محمداً إنما قال ذلك في المحرم أنه قال يقطع خفيه أسفل من الكعبين قال والكعب 


)١(‏ واصل بن عطاءء البليغ الآفوه» أبو حذيفة المخزوميء مولاهم البصري» ولد سنة ١ه‏ بالمدينة» وهو 
وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال» طرده الحسن البصري من مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافر» 
فانضم إليه عمروء واعتزلا حلقة ال حسن فسموا المعتزلة» وقيل: مات سنة ١11١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (4/ 556). 

)١(‏ الحسن بن يسار البصر-يء أبو سعيد الأنصاري مولاهم» كان واعظا عالما عاملاء واشتهر ذكره 
بالصلاح بين الناس توفي رحمه الله سنت ١١١.انظر‏ ترجمته في: حلية الأولياء (؟/ »)17١‏ وطبقات 
الم :1141/7/10 

(؟) انظر:تفسير ابن جرير(8/ .)١91١‏ 

(5) يعني في وجوب غسلها تبعا للرجل في الكعب ولليد في المرفق. انظر: المحيط البرهاني .)١١/١(‏ 

(6) انظر: مفردات القران للراغبء كتاب الكاف (ص577 ). 

(7) هشام بن عبيد الله الرازيء الفقيه» أحد الأعلام» روى عن ابن أبي ذئب ومالك وحماد بن زيد. وعنه 
الحسن بن عرفة وأبو حاتم وغيرهم» مات سنة ١17ه.‏ انظر في ترجمته: طبقات الحفاظ ,)7١/١(‏ 
اسن( 27/5 5 
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هاهنا معقد الشراك من الرّجَل فنقل (بن ) " هشام ذلك إلى الطهارة “. ولا خلاف في 
الكعب في الوضوء بين علمائنا الثلاثة أنه داخل في غسل الرجلين ©. 

وقوله عز وجل: هِإوَإِنكُتَمَ جِتْبًا مَأطَهُرُوأْ * معناه وإن كنتم جُنباً وأردتم القيام إلى 
الصلاة فاغتسلوا. والجُنْبٍ يوضع موضع الجمع؛ يقال: رجل جُنْبٍ ورجلان جُنْبٍ 
وقوم جنْب ”كما يقال: رجل رضى وامرأة رضى وقوم رضى ". 

وقوله مإ مَآطْهَرُواْ #بمعنى التطهر إلا أن التاء تدغم في الطاء لقرب مخرجها من 
طرف اللسان وأصول الثنايا العليا” إذا أدغمت التاء في الطاء سكّن أول الكلمة من 


«تطهروا» فزيدت لما ألف الوصل للابتداء *.ولفظ الإطّهار يقتضى تطهير جميع البدن في 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي» ولد بواسط سنة (77١ه‏ )» تتلمذ على أبي 
حنيفة حتى صار من كبار الفقهاء» وروى عن مالك بن أنس» ومسعره والأوزاعيء توفي سنة: 
(19ه). انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (9/ 5 177-17)» شذرات الذهب (1/ 5-1371 077. 

(0) انظر: العناية شرح الهداية(١//11١)‏ 

(؟) هكذا في النسختين وهي زائدة. 

(:) والمعنى أنه يجوز للمحرم لبس كل شيء في رجله لا يغطي الكعب الذي في وسط القدم وليس الكعب 
المتصل بالساق. انظر: البحر الرائق (7/ ٠77‏ 5). وبدائع الصنائع /١(‏ 0720). 

(5) وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقوطم هذا خلافا لقول زفر. انظر: تحفة الفقهاء 
.)11١ 0/1‏ 

() انظر: تبذيب اللغة للأزهري (77/5). 

(0) وهذا من الوصف بالمصدر. انظر: #بذيب اللغة (5/ 77 ). 

(6) كتبت في النسخة الأولى (أصول الساما العليا ) والتصحيح من النسخة الثانية. 

(9) انظر: بحر العلوم للسمرقندي .)551//١(‏ 
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تحت سر 
الاغتسال من الجنابة كما روي عن رسول الله لله يك أنه قال: تحت كل شعرة جنابة فبلُوا 
الشعر وانقوا البشر»”'ولهذا قال أصحابنا رحمهم الله أن المضمضة والاستنشاق واجبان في 
في غسل الحنابة ”". 

وقوله عز وجل: فإ وَإنْكُتم مَرْصَنَ أَوَ عَلَ سَمَرِ # معناه : وإن كنتم مرضى من جدريٌ " 
" أو غيره فلم تطيقوا غسل هذه الأشياء» أو كنتم مسافرين. وقوله تعالى: :أو ج أَحَدُ 
مِنكْم ين ألَِْيِطٍ * معناه : أو جاء أحد منكم من قضاء الحاجة لأنه لا خلاف أن المريض 
والمسافر إذا لم يكونا محدثين لا يلزمهم| الوضوء ولا التيمم. 

وقد يذكر حرف أو بمعنى الواو*» كا في قوله عز وجل: ه3 وَرْسَلَكَهُ 


مَزِيدُوتت 4 ا 


امنا 


أَنَةِ ألنٍ أو 


0 
3١ 
6 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع عن أبي هريرة: أبواب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة: الحديث 
رقم 3١70‏ ). وقد ضعفه الألبان في ضعيف الترمذي وقال:» وني الباب عن علي وأنس قال أبو عيسى 
حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك. » انظر: ضعيف 
الترمذي .)٠١ /١(‏ 

(؟) انظر: العناية شرح الهداية (1/ 18). 

() الجدري بفتح الجيم وضمه لغتان» وهو قروح في البدن تنفط عن الجلد ممتلئة ماءً وقيح. اه. انظر: 
لسان العربء مادة جدر (5/ .)١١9‏ 

(:) انظر: شرح قطر الندى (ص 757)» حروف المعاني (ص .)١7‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١١5 /7١1(‏ وقد فصل السمين الحلبي القول في معاني أو فانظره في الدر المصون 
المصون .)588٠١ /١(‏ 
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ع 


وقوله عز وجل: :أو لَمَسَتُمُ آلِنْسَهَ # معناه أو جامعتم النساء " فلم تقدروا على ما 
تتطهرون به من الجنابة والحدث فاقصدوا تراباً نظيفاً وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. 
كما رُوينا في الخبر عن النبي كَلةِ أنه قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرافق» ". 

واختلف أهل العلم في قوله : # منه#» قال أبو يوسف " معناه: «التبعيض كأنه 


قال: امسحوا بوجوهكم وأيديكم من بعض الصعيد وهو التراب )" . 


)١(‏ اختلف أهل التفسير في اللمس المقصود في الآية هل هو مجرد لمس الرجل للمرأة أم المقصود به الجماع. 
قال الطبري في تفسيره (// 7/4): عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالي: ليبس 
بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس فقلت: إِنَّ ناسّا من الموالي 
والعرب اختلفوا في«اللمس»» فقالت الموالي: ليس بالجماع» وقالت العرب: الجماع. قال: من أيّ الفريقين 
كنت؟ قلت: كنت من الموالي. قال: علدت فريق الموالي» إن «المس» و«اللمس»». و«المباشرة»» الجماع. 
ولكن الله يكني ما شاء بم| شاء». 

(؟) قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (/477/1): «ضعيف... رواه الطبراني (7/ :)١99‏ 
والحاكم /١(‏ 174) عن علي بن ظبيان عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وهذا إسناد 
ضعيف جداً ؛ عبدالله بن عمر هو العمري المكبر. ضعيف سيىء الحفظ. ووقع في «المستدرك»): «عبيدالله 
بن عمر) مصغراء ولعله خطأ مطبعي» أ.ه. وقد ذكر الألبان طرق الحديث الأخرى وخلص إلى أنها 
ضعيفة» انظر السلسلة الضعيفة (/ا/ 7 53). 

(") هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» قاضي القضاة» ولد سنة (7١١ه‏ )» روى عن 
هشام بن عروة» والأعمشء وأبي حنيفة» وقد لزم أبا حنيفة وتفقه عليه» وهو من كبار تلاميذه. توفي سنة 
(185ه ). انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/ 0194-070), شذرات الذهب /١(‏ 0701-1797. 


(5) انظر: العناية شرح الداية /١(‏ 187). 
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وقال أبو حنيفة ومحمد: «معنى من هاهنا ابتداء الغاية »» أي: فانقلوا اليد بعد ضربها 
على الصعيد إلى الوجوه والأيدي من غير أن يتخلله| ما يوجب الفصل ”". 

وقوله عز وجل: تِإمَا يرد أله ييجْصلَ عَتِكُم يَِنْ حَرَجِ * معناه : ما يريد الله أن 
يجعل عليكم بتكليف العبادات ضيقاً في الدين » وإنم| يريد بذلك تطهيركم من الذنوب 
والأحداث والجنابة» كما روي عن أب أمامة الباهلي " رضي الله عنه عن رسول الله وَل 
أنه قال: «أيّا رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئة كفيه مع أول 
قطرة فإذا تمهضمض واستنشق نزلت خطيئة لسانه وشفتيه مع أول قطرة فإذا غسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سّلِمّ من كل ذنب هو عليه وكان كيوم ولدته أمه 
وإن قام إلى الصلاة رفعه تعالى بها درجة وإن قعد قعد سالاً) ". 

وقوله ««وَلِبْجِمَ يِعْمَتَهُ عَليَكُمْ قال الحسن رضي الله عنه: «بإدخال الجنة»”* وقال ابن 
عباس رضي الله عنهم| معناه:«بجواز التيمم لكم بالتراب في حال عدم الماء» لكي 
تشكروا نعمة الله عليكم في رخصته لكم وتخفيفه في التكليف عليكم). 


.)4178 /0( ذكره الجصاص في أحكام القران من غير عزو لأحد. انظر تفسيره‎ )١( 

(؟) أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد الأنصاري الخزرجيء أبو أمامة غلبت عليه كنيته واشتهر بباء وكان 
عقبيا نقيبا شهد العقبة الأولى والثانية» مات قبل بدر أخذته الذبحة والمسجد يُبنى» في السنة الأولى 
للهجرة.انظر في ترحمته: الاستيعاب »)377/١(‏ والإصابة /١(‏ 5 0). 

(*) في الدر المنثور: ( 0737/37 قال السيوطي: «أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن عن أب أمامة». 

(5)لم أجده. 


(5) لم أجده بعد البحث. 
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قوله عز وجل: + وَأَدكُرُوأ يِعَمَةَ أله عََتَك وَمِيكَدمَهُ الى وَانْفَّكُم بوه إذ فلم 
1ك وَأتقوا هن لَه عَلِيمٌ بِدّاتِ أَلصّدُورِ المائدة: “ 

معناه واحفظوا نعم الله عليكم, وإنا ذكر النعم بلفظ النعمة لآنه ذهب فيه مذهب 
الجنس *2”"» يقال لجملة من الماء: ماء» ولجملة من قطع الأرض: أرضء ومثله في اللغة 
كثير. وقوله عز وجل: #وميثاقه الذي واثقكم به# معناه عهدكم الذي عاهدكم به. قال 
ابن عباس والحسن رضي الله عنهم|: «أراد به الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على ذرية 
آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه وقال 0 لست يريخ الوأ بل * 00. وقال السّدَي 
رحمه الله:«أراد بالميثاق هاهنا مبايعة النبي يَِةٍ على السمع والطاعة في كل ما أمر به أو 
نبى عنه في حالتي العسر واليسر والرضا والكره».” وهذا التأويل أقرب إلى ظاهر الآية 
“. لأن الله عز وجل ذكّرهم الميشاق وهم لا يحفظون الميثاق الذي واثقهم به حين 


)١(‏ الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع؛ والجنس أعم من النوع؛ فالناس جنس.ء والإبل جنس. 
وهكذاء اه. انظر: لسان العربء مادة جنس (57/5) و التعريفات ( ص .)١٠١‏ 

(0) انظر: تفسير الالوسي (516/5). 

() لم أجده مرويا عن ابن عباس هكذا ء بل الذي وجدته أن ابن عباس فسرٍ الميثاق بها فسر.ه به السدي 
وهو: مبايعة النبي يَكِةِ على السمع والطاعة انظر: تفسير ابن جرير /٠١(‏ 47)» معاني القران للنحاس 
(273707/5» وأما رواية الحسن فلم أعثر عليها. 

(5) إسماعيل بن عبدال رحمن» أبو محمد الأعور السديء كان من أثمة التفسير» توفي سنة .١71/‏ انظر ترحمته 
في الجرح والتعديل (7/ 185) والتقريب (ص١5١)»‏ وقال فيه: (صدوق يهم» وقد رمي بالتشيع». 

(5) أخرجها ابن جرير بسنده /١١(‏ 917) 


(5) ورجحه كذلك الطبرئ في تفسيره /١(‏ *97). 
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أخرجهم من صلب آدم عليه السلام كالذر. ويقال: أراد بالميشاق العهد الوثيق الذي 


أخذه الله عز وجل على جميع عباده في أوامره ونواهيه فسمعوه وقبلوه وآمنوا به على ما 
فسره الله عز وجل بقوله : «إ د كلحم سَيِعنَاوأَطَعَنَا 4. 

وقوله عز وجل : ه( وَأَتَفوا أَلَهَ # معناه : واخشوا عقاب الله في نقض الميثاق :إن أله 
عَلِيمٌ بدَاتِ آلصّدُورٍ #* أي با في القلوب من الوفاء والنقض. وذات الصدور ما تضمُّنته 
الصدورء وهي القلوب. ويقال: معنى ذات الصدور عليم بمعاني الصدور”» وإنما لم 
يقل: بذوات الصدور ليبين أن علمه محجيط بكل واحد من المعاني على جهة التفصيل. 


لس ساس 5 - يه لمر 2م هد مه عه ور 6ج م صه رم 1 م- 
يَجْرِمَسَكمْ سَنَانُ قَوَوِ ع لاد أاعدٍ اهو أَفْرَت لتقو اتقوا لَه إِب أله 
حير يِمَا تََمَلُوَتَ * امائدة: 4 معناه. والله أعلم» كونوا قوامين بأمر الله قابلين له 


9 
. 


0 ا الله بالحق والعدل. والقوام فعال من القيام 60 


وقوله + وَلَا يجْرِمَتَّكُمْ سَكَانُ ور )4 معناه لا يحملنكم بغض الكفار على ترك 


العدل فيه مكافأة لما سلف منهم» ويقال معناه: لا تحملنكم عداوة المشهود له على كتمان 
ماله عندكم من الشهادة» ولا عداوة المشهود عليه على إقامة الشهادة عليه بغير حق. 


)١(‏ قال في الدر المصون :)١5777/١(‏ «ومعنى قوله «بذات» أي: بالمضمرات ذواتٍ الصدورء فاذات» هنا 
تأنيث «ذي» بمعنى صاحبء فَحُذِف الموصوف وأقيمت صفته مُقامه أي: عليم بالمضمراتٍ صاحبة 
الصدورء وجُعِلَتْ صاحبةً للصدور لملازمتها لها وعدم انفكاكها عنها نحو: أصحاب الجنة» أصحاب 
النار ». 


(") وهى صيغة مبالغة. انظر: تفسير البحر المحيط (7589/5). 
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وقوله + أَعَدِلُوَأْ 4 معناه اعدلوا في جنيع أفعالكم وأقوالكم وتصرفاتكم. ويقال: أن 
المراد بالتقوى هاهنا الرضا من جهة الله عز وجل. ويقال معناه: هو أقرب إلى تقوى 
عذاب الله عز وجل ". 

وقوله تعالى : # وَأمَهُوا أ أله 4 معناه اجتنبوا عذاب الله تعالى إن الله عَلِيمٌ ب 


تَعْمَلُونَ4 من الخير والشر» والعدل والجور. ثم بين الله تعالى ثواب من عمل بطاعته 


0 2-0 


وعقاب من كفر به فقال: +[ َع لَه ألَدِينَ انوأ يرثأ ألصَيِكات لم مَغْفْرَ 
وَآَجْرٌ عَظِيمٌ (0) 4 المائدة:4 معناه وعد الله الذين صدقوا بمحمد يَكِ والقرآن وعملوا 
الطاعات في بينهم وبين ربهم هذا تمام الكلام. يقال: وعدت الرجل يراد بذلك وعدته 
خيراًء وأوعدت الرجل يراد بذلك أوعدته شرا فكان قوله # وَعَدَ أَشّهُ 4 دليلاً على وعد 
الخير» ثم فسر ذلك الخير فقال: + كنم م ل 
اللفظ. يكون تقدير الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم مغفرةً وأجر 


عظياً ”» ويجوز أن يكون ذلك في موضع الرفع على تقدير : لهم مغفرة فيا وعدهم وأجر 


)١(‏ وهذه المعانٍ بعضها من بعض فمن رضي الله عنه وقاه عذابه» ومن سلم من عذاب الله فقد حاز على 
رضاء. والله أعلم. 

() انظر: الدر المصون للسمين الحلبي .)١190/8/1١(‏ 

() لم أجد من ذكر هذا الوجه من الإعراب» ولكن وجدت الطبري ذكر كلاما ربها يكون هو قصد 
المصنف. يقول الطبري :23٠١ /٠١(‏ «فإن قال: فإن قوله: الهم مغفرة وأجر عظيم» خبرٌ مبتدأ ولو 
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قوله عز وجل:# وَالذت كمَروأ وَكدوا كاين ١‏ ُوْكيِلك أضشحكدث ألَحِيِمٍ ؟ المائدة: 
٠١-4‏ معناه الذين جحدوا بتكذيب آياتنا أولئك أصحاب النار الموقدة. والجحيم من 
أسماء جهنم. وإنم| سماهم أصحاب الجحيم لأنها تصحبهم ويصحبونبهاء ولفظ المصاحبة 
يقتضي اللزوم "كما يقال: أصحاب العلم وأصحاب السلطان. وبالله التوفيق 


صد 


ل 5 2 لو م ص م رم وري سج راصسصه 
يَبْسْطوَأ إِلَيَكُمْ أي يَهُمْ ذَكَفّ بد يَهُمَ ءدحكم وَأنَفُوأ الله وَعَلَ الله دَلْسَتَوكلٍ 


لْمُؤُْمِبَُت 4 المائدة: .1١‏ 


كان هو الموعود لقيل: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرًا عظيًاء ولم يدخل في ذلك 
«لهم)» وفي دخول ذلك فيه» دلالة على ابتداء الكلام» وانقضاء الخبر عن الوعد! 
قيل: إن ذلك وإن كان ظاهره ما ذكرتَء فإنه مما اكتفي بدلالة ما ظهر من الكلام على ما بطن من معناه 
من ذكر بعض قد ترك ذكره فيه» وذلك أن معنى الكلام: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصا حات أن 
يغفر لهم ويأجرهم أجرًا عظيا لأن من شأن العرب أن يُصحِبوا «الوعد) «أن» ويعملوه فيهاء فتركت 
«أن» إذ كان «الوعد» قولا. ومن شأن «القول» أن يكون ما بعده من جمل الأخبار مبتدأء وذكر بعده جملة 
الخبر اجتزاءً بدلالة ظاهر الكلام على معناه» وصرفا للوعد الموافق للقول في معناه وإن كان للفظه مخالفا 
إلى معناه» فكأنه قيل: «قال الله: للذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيم». 
وكان بعض نحوبي البصرة يقولء إنا قيل: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصا حات لهم مغفرة وأجر 
عظيم»» في الوعد الذي وَعِدوا فكأن معنى الكلام على تأويل قائل هذا القول: وعد الله الذي آمنوا 
وعملوا الصالحات, لهم مغفرة وأجر عظيم, [فيه| وعدهم به]». 

.)١9/57( وكل شيء لازم شيئا فقد صحبه, انظر: #بذيب اللغة‎ )١( 
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روي عن عبد الله بن عباس أنه قال:«وذلك أن رسول الله وَكِللةِ بعث تسعة وعشر-ين 


رجلا سريّة إلى بني عامر بن صَعصّعة "2 وأمَّر عليهم المنذر بن عَمْرو الأنصاري ” وكان 
طريقهم على بني سليم ”- وكانوا يومئذ صلحاً لرسول الله يكل - فأَمّر عليه السلام 
السرية أن ينزلوا على بني سَّليمء فنزلوا عليهم» فبعث بنو سّلِيم إلى بني عامر وأخبروهم 
بأمر القوم وقتلهم؛ فارتحل المسلمون من عند بني سليم إلى عند بني عامر» فأضل أربعة 
منهم بعيراً لهم فاستأذنوا أميرهم أن يطلبوا بعيرهم ثم يلحقون بهم فأذن لهم فتخلفوا 
وسار المنذر بمن بقي معه حتى أتاهم وقد جمعوا لهم واستعدوا بالسلاح, فالتقوا ببئر 
معونة فاقتتلوا قتالشديداً» ثم قتل المنذر ومن معه جميعاً» فأصبح الأربعة وطلبوا 
بعيرهم فأصابوه واتبعوا أصحابهمء فلقيتهم أَمّة من بني عامر فقالت: من القوم. أمن 
أصحاب محمد وك أنتم؟ قالوا: نعم» رجاء أن تُسلمء قالت: فإن إخوانكم قد قتلوا 
جميعاً على الماء» فقال أحد الأربعة: ما ترون؟ قالوا: نرى أن نرجع إلى رسول الله كله 
فنخيره بالأمرء قال: لكني والله لا تعدني من عدا أصحابي ارجعوا فأقرءوا النبي مَلَِةِ مني 
السلام» قالوا: فأمهلنا حتى نتغيب عنك فكف. حتى إذا تغيبوا صعد الجبل وأشرف على 


أصحابه؛ فإذا هم مقتولون وإذا المشركون قعود يتغدٌّون فاعذر بسيفه. فقاتل حتى قتل 


١‏ بفتح الصادين وبينهما عين مفتوحة» وهو عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن» وبطون عامر بن 
صعصعة كثيرة» ومنازلهم بين تهامة ونجد, انظر: قلائد الجمان (ص”77). 

(0) المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة الخزرجي الساعديء شهد العقبة وبدراء واستشهد يوم بثر معونة» 
انظر: الإصابة (9/ 75/6) 

ليله ميرف تك ةافوو جادن 11و نروك درون شاي دو السو ع كر 
بن قيس عيلان. انظر: جمهرة النسب (ص 57960). 
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وغشي الثلاثة المدينة حين أمسواء فلقوا رجلين من بني سّلِيم خارجين من المدينة» فقالوا 
لم|: من أين أنتما؟ قالا: من بني عامرء قالوا: هذان من الذين قتلوا إخوانناء فأقبلوا 
عليها فقتلوهما وأخذوا سلبه "» ثم دخلوا المدينة فأخبروا رسول الله َك فقال عليه 
السلام: بئسما صنعتم» قتلتم رجلين من أهل الميثاق ! وجاء أولياء القتيلين يطلبون القَوّد 
فقال رسول الله يَكِةٍ ليس لكم ذلك لأن صاحبيكم اعتزيا إلى عدونا من بني عامر وم 
يعتزيا إلى بني سّليمء ولكنا نؤدّي إليكم الدية. 

فانطلق رسول الله كَل ومعه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم حتى أتى بني 
قريظة "فقال لهم: إنكم جيراننا وحلفاؤنا وقد تعلمون ما أصبنا به من دم الرجلين من 
بني سَليم وهما من أهل ميثشاقي ونحن نريد أن نؤدي ديتهما فاتخذوا عندنا بها يدا 
نجزيكم بها بعد اليوم» فإن الأيام دول. فقالا مرحباً وأهلاً يا أبا القاسم ولكنّ إخواننا 
بني النضير ” لا نقضي أمراً دون أن نعلمهم ذلك ثم تأتينا يوم كذا وقد جمعنا لك الذي 


تزية: 


)١(‏ السلّب بفتح اللام» هو ما يأخذه أحد المتحاربين في الحرب من الآخر ما يكون عليه ومعه. من ثياب 
وسلاح ودابة. انظر: لسان العربء مادة سلب .)41/١/١1(‏ 

(؟) هم طائفة من اليهودء كانوا من سكان المدينة في عهد النبي وله وقد نقضوا العهد ني عام الأحزاب 
فقتل مقاتلتهم» وسبيت ذراريهم. انظر: سيرة ابن هشام »25١5 /١(‏ ولب اللباب (ص15). 

() هم طائفة من اليهود» كانوا من سكان المدينة في عهد النبي وليه وقد حاصرهم رسول الله يكن 
وأجلاهم إلى خيبر. انظر: سيرة ابن هشام .)١911١ /١(‏ 
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فرجع رسول الله يك وأصحابه» فلم| كان يوم الميعاد أتاهم ومعه أبو بكر وعمر وعلي 
رضي الله عنهم فأجلسوهم في صّفَّة "» ثم خرجوا يجمعون السلاح وهمّوا بقتله وقتل 
أصحابه» وكانوا يتتظرون كعب بن الأشرف ” أن يقدّم عليهم من المدينة فيهجموا على 
النبي يَكةٍ وأصحابه رضي الله عنهم» فنزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي كله ب) 
يريدون من الكيدء فقام رسول الله يلوم يؤذن أحداً من أصحابه وخرج. فقام على 
الباب فلا أبطأ على أصحابه خرج عل - كرم الله وجهه - ني طلبه فإذا هو قائم بالباب» 
فقال: يا رسول الله أبطأت علينا حتى تخوفنا أن يكون قد اغتالك أحد. قال عليه 
السلام: قد أرادوا ذلك» اللهم العنهم» وقال لعلي: قم مكانك فإذا خرج إليك بعض 
أصحابك فأخبره بالأمر وأقمه مكانك حتى يخرج إليه أصحابه فقام علي على الباب, فلم 
أبطأ على أصحابه خرج أبو بكر - رضي الله عنه - فإذ هو بعلي - كرم الله وجهه - على 
الباب فقال له: أبطأت علينا فأخبره علي- كرم الله وجهه - بم| أخبره به رسول الله وك 


فأقامه مقامه حتى خرج إليه عمر رضي الله عنه» ثم لحقوا جميعاً برسول | لله كَك. 
فجاءت اليهود إلى رسول الله َلِِدِ فقالوا: إن قدورنا تغلى وقد رجعت بغير علمناء 


فأخبرهم رسول الله ككِةٍ )| همّوا به وعزموا عليه”, فأنزل الله تعالى هذه الآية '. ومعناها 


(1) قال في لسان العربء مادة صفف (4/ 59 :)١‏ «الصّمّة من البنيان شبه البَهُو الواسع الطويل ». 

(؟) وهو أحد بني نبهان من طيء»؛ وكانت أمه من بني النضير» وكان يحرض على رسول الله وَكةِ ويشبب 
سحاد لبي نكن لقع ذا را لدائر يل 1595 اشوا بو متسايقة الألا ري نخد قترمية 
الصحابة» فقتلوه» في قصة طويلة. انظر: سيرة ابن هشام (7/ 5 0). 

(") أخرج القصة عن ابن عباس أبونعيم في دلائل النبوة /١(‏ 257 كما أخرجها ابن جرير في تفسيره 
)1١7-101/(‏ عن عاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر وانظر: أسباب النزول للواحدي 
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شتششستحخ 1 
يا أمها الذين صدقوا بالله وبكتابه و( رسوله ) "احفظوا منة الله عليكم إذ قصد قوم» وهم 
بنو قريظة» أن يمدّوا إليكم أيديهم بالقتل فكف أيديهم عنكم بالمنع من قتلكمء واخشوا 
الله وبالله فليثق المؤمنون في جميع أمورهم وأحوالهم. 

ومعق البر كل :أت يتيك الوم يعادة اللهاويفدر عليواةولا يطلي قينا إلا من 
وجهه ولا( يجزع ) ”إذا لم يظفر بما طلبه» بل يوطّن نفسه على أن ذلك أصلح له في 
التدبير» ولهذا قيل أن التوكل : طرح البدن في العبودية مع تعليق القلب بالربوبيّة ©. 


(ص588) وسيرة ابن هشام (7/ ,)١185‏ وأخرج القصة مسلم مختصر-ا (578/1) رقم (/50/1), 
والبيهقي بسياق طويل (94/ ))75١75‏ وغيرهم. 

)١(‏ وقد رجح الطبري في تفسيره )1١1//1١(‏ وابن عطية في المحرر (5/ 7”1//4) أن هذه القصة سبب نزول 
هذه الآيات. 

(؟) في النسخة الثانية ( رسله ). 

() في المخطوط الثاني ( يحرج ). 

(5) انظر: تفسير التستري )١١9/١(‏ وأضاف: والتبري من الحول والقوة. 
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روي عن عبد الله بن عباس أنه قال في معنى الآية:«أخذ الله العهد على بني إسراثيل 
أن يؤمنوا به وبجميع كتبه ورسله ولا يشركون به شيئاء وبعث منهم اثني عشر ملكاً من 
كل سبط منهم رجلاً» ليأخذ على قومه ما يأمرهم الله به من طاعة» ". 

وروي عنه رضي الله عنه في رواية أخرى أن معنى النقيب:١‏ الرسول والآمين» وهم 
الذين أرسلهم موسى عليه السلام إلى قرية الجبارين عيوناً» ”"افوجدوهم يدخل في كم 
الواحد أربعة منهم ولا يحمل عنقود عنبهم إلا عشرة منهم أو أكثرء ويدخل في شق رمانة 
إذا نزع حبه خمسة أنفس أو أربعة» فرجع النقباء كلهم وبى كل نقيب سبطه عن القتال 


إلا يوشع بن نون ”وكالوب بن يُوفا “أمرا قومهما بالقتال» ”. فعن الحسن رضي الله عنه 


ا 

(0) في تفسير ابن جرير(١١//1١١).‏ 

(1) هو يوشع بن نون بن أفراثيم» وهو فتى موسى الذي كان معه في قصة الخضرء وقيل أنه ورث النبوة بعد 
موسى عليه السلام. انظر: قصص الأنبياء (؟/ .)25٠١‏ 


(5) ني المخطوط الثاني ( يوفيا ) بالياء» وفي تفسير ابن جرير: كلاب بن يافنة 1*١ ٠(‏ ). 
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أن معنى النقيب:«الضمين »". وإن| أراد بهذا أن يضمن مراعاة أحوالهم وتدبير أمورهم. 

وقد روي عن النبي كَلِِ أنه: «جعل على الأنصار ليلة العقبة اثنا عشر. نقيباً). " 
وفائدة النقيب أن القوم إذا علموا أن عليهم نقيباً كانوا أقرب إلى الاستقامة» وقد كان في 
القوم من يحتشم مخاطبة النبي يلد في| ينوبه ويعرض له من حوائجه. فكان النقيب هو 
الذي يخاطب النبي كَدِ في أمره. 

ولا يجوز أن يكون معنى النقيب أن يضمن على القوم الوفاء بالميثئاق» لأن مثل هذا 
الضمان لا يصح. ولا يقدر النقيب على القيام بذلك ” والنقيب والعريف نظيران*. 


ويقال: النقيب فوق العريف ”2 وسّمي نقيباً لأنه يعرف ( دخله) "أمر القوم ومحرجهم. 


)١(‏ ولو أن المصنف أعرض عن إيراد مثل هذه الروايات التي أشبه ما تكون بالأساطير لكان أسلم. 
انظر:الإسرائليات والموضوعات للشيخ أبي شهبة (ص359) » وقد أورد ابن جرير هذه القصة في 
تفسيره بإسناده إلى السدي وغيره .)١١١/١١(‏ 

(؟) ذكره الجصاص في أحكام القران (5/ 57 5). 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 5777) . 

(5) انظر: أحكام القران للجصاص (5/ 557). 

(5) قال في اللسان :074/١1(‏ «التّْقباءِ جمع نَقِيبٍ وهو كالعّريف على القوم ادم عليهم الذي يَتَعَرّف 
أَخْبَارَهم ويُنَقَبُ عن أحواهم أي يُفَنَشُ ). 

() قال في اللسان /١1(‏ 79): «وقيل التَّقَيبُ الرئيسٌُ الأكيث ). 

(0) كتبت هكذا في النسختين» ولعلها تقرأ (دخيلة ) لأني وجدتها هكذا في لسان العرب )779/١1(‏ حيث 


قال: » وإنا قيل للتّقِيب تقيبٌ لأنه يعلم دخيلة أَمرِ القوم ». 
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يقال: نقبت الحائط إذا بلغت في النقب إلى آخره؛ ورجل نقّاب إذا كان ذكياً فطناً يصب 


فطنة "» ومنه قولهم: يضع الناءَ مواضع الف 

وأعامرت دوج إن كسك 6 قال ابو عباس رفح انهه امد 
خطاب للنقباء».” ومعناه إني حفيظ عليكم في النصر لكم والدفع عنكم, ويقال: هو 
خطاب لجميع بني إسرائيل ضمن الله عز وجل لهم النصر. على عدوهم بالشر.ائط التي 
شرطها عليهم بقوله عز وجل: لإلَنَ أَكمَتم ألصككؤة 4 أي أديتم الصلاة التي افترضتها 
عليكم وأعطيتم زكاة أموالكم وصدقتم برسل وعظمتموهم ونصر.تموهم بالسيف على 
الأعداء» وتصدقتم عن أموالكم مالم يوجبه الله عليكم صدقة حسنة» وهي أن تكون من 
حلال المال وخياره برغبة وإخلاص ولا يشوبها رياءً ولا سمعة ولا يكدرها من ولا أذى 
؛ لأمحصن عنكم ذنوبكم ولأدخلنكم بساتين تجري من تحت شجرها ومساكنها الأنهار 
الأربعة. فمن كفر بعد العهد والميئاق منكم فقد أخطأ قصد الطريق وهو طريق الجنة 
فمن أضله وقع في طريق النار» إذ لا طريق سواهما ولا سبيل لأحد دونهما. 

وأصل التعزير في اللغة: المنع "»يقال: عرّرت فلاناً إذا أدبّته وفعلت به ما يردعه عن 
القبيح. والنصر يمنع الأعداءء والتعظيم يمنع الذل وال هوان» يُسمى كل واحد من 


.)7104/7( انظر: تفسير الالوسي‎ )١( 

(0) النقب مواضع الجرب. والناء ما يطلى به البعير من القطران. وهذا مثل يضرب لكل من يضع الشي.ء 
مواضعه. انظر: جمهرة الأمثال (ص »)١1726‏ لسان العرب. مادة هنأ /١(‏ 185). 

(") قال ابن كثير في تفسيره (7/ 515):» وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما 
توجه موسىء عليه السلام» لقتال الجبابرة» فأمر بأن يقيم النقباءء من كل سبط نقيب ». 


(5) انظر: معاني القران للنحاس (7/ »)78١‏ مفردات القران» كتاب العين (ص 417/5). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 
الأمرين تعزيراً ". وأما ذكر الصدقة بلفظ القرض فعلى وجه التلطّف ني الحث على 
الصدقة» وذلك أن القرض مضمون بالمثل لابد للمستقرض من رد المثل حال مطالبة 
المقرضء والله عز وجل يجازي المتصدق على صدقته مجازاة المستقرض المقرض على 


وشبّه بعضهم استقراض الله عز وجل بالأب يعطي بعض ولده عطيّة ثم يستقرض 
أو يستوهب بعضهاء فإذا أجابه إلى ذلك شكره عليه ومدحه به وأحبّه بسببه وزاده برا 
وإكراماًء كذلك الله عز وجل خلق مال الصدقة وأعطاه العبد من غير استحقاق منه ولا 
مسألة ثم يستقرض منه قليلاً من كثير بهذا النوع من التلطف لينفعه به في العاجل 
والآجلء أمّا في العاجل فيبارك في ماله وينميه ى) قال عز جل ذكره: © يمحق الله ليوأ 
وَيُرّق ألصَدَقَتِ *. ويدفع عنه وعن أهله وماله بسبب تلك الصدقة أنواعاً من البلاياء 
وأما في الآجل فيعطيه ثواباً أضعافاً مضاعفة من غير أن يكون له - جل ذكره - في إعطاء 
المتصدق صدقته منفعة ولا في منعه إياها مضرة. فسبحانه ما ألطفه وأكرمه. وهو أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين ”. 

قولهدعزوجل: # فِمَانَضهِم مَبِتفَهمٌ ميتَقَهُم لَعَتَهُمْ وَجَعَلْمَا لْوبَهُمَ كيني 


لص لس لو له 


رفو الْحكيمٌ عن مَوَاضعِهِ فد را م فنا ذكرو أيه ولا ثَالُ تَطَلِمُ عل حَإبَِةٍ 


ن حو« < ير لحجوم ردج بح 


مَنْهُمَ لهانم فَاعَفُ عَنْهمَ وَأصَفَح اه يِب المحسنيت (1)05 )4 المائدة: 1. 


.)١195 /1( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


مساءته» فالقرض ما سلف من صالح أو سيء. انظر: معاني القران للأخفش .)١15 /١(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 


0-1 2 
معني الآية - والله أعلم - فبنقض اليهود ميثاقهم الذي أخذ عليهم في التوراة 
باعدناهم من الرحمة “. ويقال: عذبناهم بالجزية ". ويقال: مسخناهم قرذة وخاز :”7 


ودخول مافي أول الآية صلة زائدة معناها التوكيد ©. 

5 . 5 سس اه شاع مه أ 1 52007 5 

وقوله عز وجل : ##وَجَعَلَنَا فَلُوبَهُمٌ قَسِيَةٌ © معناه صيرنا قلوبهم يابسة 
,خالية عن حلاوة الإيان »مجازاة هم على معصيتهم * ويقال للرجل الرحيم: لين 
القلبء ولغير الرحيم: قاس القلب. والقامي القاسح"شديد الصّلابة. 

وقال بعضهم معنى: #وَجَعَلنَا لوبهم قَنَسِيَةٌ 4 حكمنا بأنها قاسية لنقضهم 
الميثاق. كم| يقال: جعل القاضى هذا المال لفلان» أي: حكم بذلك له. لا أنه جعل مال 
غيره له» إذ ليس للقاضى ذلك. 

ع 5 1 2 اس سه سسا اع 

وأما قوله عز وجل : حرف ألْحكمٌَ عن مَوَاضِعِدْء * فتأويله على وجهين 


أحدهما: يغيرون تأويله» وهذا ثما يجوز أن يجتمع الخلق الكثير عليه» كما يفعله المشبهة 


.)١59/1( هذا قول عطاءء واختاره الزجاج. انظر: معاني القران للزجاج‎ )١( 

(؟) هذا قول ابن عباس ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ”711) و القرطبي في تفسيره (5/ .)١١7‏ 

(") ذكره البغوي في تفسيره (7/ )7"١‏ عن الحسن ومقاتل. 

(4) انظر: معاني القران للزجاج (7/ .)١159‏ وقوله بآن (ما) زائدة لا يفهم منه أن ليس لما فائدة» ففائدتها 
ظاهرة وهي التوكيد » وإنا يقال هذا تجوزا فهم لا يعنون أنه يجوز سقوطها من القران ولذا كان الأولى 
البعد عن مثل هذا التعبير الموهم. 

(4) ذكره البغوي في معالم التنزيل (7/ ١‏ "7) عن ابن عباس. 

(1) انظر: بحر العلوم للسمرقندي .)55١ /١(‏ 

(0) قال السمين الحلبي: القامي والقاسح بمعنى واحدء انظر: الدر المصون .)١977/1(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 
وأهل البدع في تأويل الآيات المتشاءبة من القرآن. والثاني: يغيرّون ألفاظه ولا (يقرأون) 
" على ما هو عليه في التوراة» كى| أخبر الله عز وجل عنهم من لي ألسنتهم بالكتاب» وهذا 
مما لا يجوز اجتماع الخلق الكثير عليه "» ىا لا يجوز تحريف شيء من القرآن ”» ويجوز من 
من جماعة قليلة ثم يقلدهم الخلق الكثير إذا لم يبحثوا عن ذلك ". 


.) هكذا كتبت في النسخة الأولى بدون هاء»وفي النسخة الثانية كتبت (ولا يقرون‎ )١( 

(1) وهذا فيه نظر ؛ إذ لا أكثر من الذين حرفوا التوراة والإنجيل بأيديهم ثم تواطأوا عليه. قال ابن حيان في 
البحر المحيط (5/ 57): «الصحيح أن تحريف الكلم عن مواضعه هو التغيير في اللفظ والمعنى» ومن 
اطلع على التوراة علم ذلك حقيقة ». 

() سبب ذكر المصنف للقران هنا هو أن بعض المفسرين ذكروا أن تحريف الكلم عام يدخل فيه القران 
وأحاديث الرسول يِه قال ابن حيان في البحر (5/ :)١5١‏ «يحرفون الكلم أي: كلم التوراة» وهو قول 
الجمهور. أو كلم القرآن وهو قول طائفة» أو كلم الرسول يَلةٍ وهو قول ابن عباس. قال: كان اليهود 
يأتون النبي َكِةِ ويسألونه عن الأمر فيخبرهم» ويرى أنهم يأخذون بقوله؛ فإذا انصرفوا من عنده حرفوا 
الكلام. وكذا قال مكي: إنه كلام النبي يك فتحريف كلم التوراة بتغيير اللفظ. وهو الأقل لتحريفهم 
أسمر ربعة في صفته عليه السلام بآدم طوال مكانه» وتحريفهم الرجم, وبتغيير التأويل» وهو الأكثر قاله 
الطبري. وكانوا يتأَوّلون التوراة بغير التأويل الذي تقتضيه معاني ألفاظها الأمور يختارونها ويتوصلون 
بها إلى أموال سفلتهم» وأن التحريف في كلم القرآن أو كلم الرسول فلا يكون إلا في التأويل ». 

(4) وحتى لو حرّف القران جماعة قليلة فسرعان ما ينفضح أمرهم ولا يمكن أن ينطليٍ على الأكثرين» قال 
الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 2:)57١ /١1(‏ والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل» لو حرّف منه 
أحد حرفاً واحداً فأبدله بغيره» أو زاد فيه حرفاً أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار 


المسلمين فضلاً عن كبارهم ». 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


0-7 


وقوله عز وجل : + وَسسُوأحَظا مما دكُروأيهء معناه: وتركوا نصيباً مما أمروا به 
في كتاءهم من بعث محمد وَكَِةِ وصفته» ومن رجم المحصن الزاني» وغير ذلك. وأصل 
النسيان الترك ". يقول الرجل: نسيت الشيء إذا ترك حفظه وذكره ”. ويقال لما تركوا 
نصيباً من الكتاب نسوه على مر الأيام فسمي ذلك نسياناًء كأنهم فعلوا فعل الناسي. 

وقوله عز وجل: + وا ََالُ تَطَلِمُ ع حَنَةٍ مَتهُمَ 4 معناه: لا تزال يا حمد يك تطلع 
على خائنة ومعصية منهم» وفاعلة من أسماء المصادر مثل عاقبة وكاذبة وطاغية وخاطئة 
. ويقال: قمت قائأً» أي قياماً. وقد تكون الخائنة من أسماء الجماعة »كما يقال: رافض 
ورافضة» فيكون المعنى: ولا تزال تطلع على فرقة خائنة منهم» مثل كعب وأصحابه من 
بني قريظة» حين نقضوا العهد وركبوا إلى أبي سفيان “بمكة فحالفوه وعاقدوه على 


رسول الله يله "» على ما سبق ذكره. 


.)١7 ١ /5( انظر: النهاية في غريب الأثر‎ )١( 

() انظر: مفردات القران» كتاب النون (ص 575 .)١‏ لسان العرب .)37371١/١6(‏ 

() هو قول الطبري في تفسيره 2١17١ /١٠(‏ والمبرد ك| نقله الثعلبي في تفسيره (57/5). 

(5) قال القرطبي في تفسيره (57/ :)١1١7‏ الخائنة الخيانة قاله قتادة وهذا جائز في اللغة ويكون مثل قوهم: 
قائلة بمعنى قيلولة وقيل: هو نعت لمحذوف والتقدير فرقة خائنة وقد تقع خائنة للواحد كما يقال: رجل 
نسابة وعلامة فخائنه على هذا للمبالغة يقال رجل خائنة إذا بالغت في وصفه بالخيانة ». 

(5) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافء أبو سفيان القرشيء أسلم ليلة فتح مكة» وشهد 
حنينا والطائف وكان من المؤلفة قلوبهم؛ مات سنة ٠‏ "هه انظر في ترجمته: الاستيعاب (7/ 5 ,)7١‏ 
والآضانة زم سم 


(5)ذكرة اتن الخوزى فى زاد المسين خق ابن عباس (7/ 01 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


وقوله عز وجل: ‏ إِلَاصيكَا 4 لم ينقضوا العهدء وهم عبد الله بن سلام”" 


وأصحابه" . وقوله عز وجل : # فأَعَفٌ عَم وَأَصمَح اوت سو عاتم 


إن الله يحب العافين المتجاوزين ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى عط قينا ألريت مورت 


ودود 


م الأاخر 4 التوبة: 9؟ » وبسائر آيات القتال”. 


أله وَلَا يِأليوَمِ 
قوله عز وجل: # ويح الَدِيت ا ا ره ا 0 يي 
حَطًا هَمَا مُحِكرْوأ بو موا ينهم ألْعَدَاوهَ وَالبقَصس] إل يَوْ اَمَو وَسَوكت 
يُبََكْهُمُ أَنَّهُ يما كانوا يصَحعو 6 مت 00 ) المائدة: ١:‏ وذلك أن الله عز وجل لما ذكر 
ميثاق المؤمنين وميثاق العهود عقبه بذكر ميثاق النصارى في توحيد الله عز وجل والتبري 
ل ل 


عزمن قائل: #ومرت ألذِيرت َالْوَاْ 4 قال الحسن رضي الله عنه:«وإنما لم يقل من 


لاعن انار جلدم ون حارس ارود كام جردي تتدان لق قود الم 323 وين 
إسلامه» توفي سنة ثلاث وأربعين للهجرة. انظر في ترحمته: الاستيعاب (7/ :.)47١‏ الإصابة 
.)١١9/5(‏ 

(') انظر: تفسير البغوي (9/ .)7١‏ 

() وهذا قول قتادة» ى| أخرجه ابن جرير في تفسيره /٠١(‏ 175)» والنحاس في الناسخ (7/ 777)» وقد 
رآى ابن جرير أن القول بنسخ الآية بآية السيف غير مسلم به إذ لا سبيل إلى العلم بذلك إلا بخبر الله 
تعالى أو رسوله يَِةِ ولا مانع يمنع بين الجمع بين الآيتين» فيصفح عن أهل الكتاب مالم ينصبوا للحرب 


أو يمتنعوا عن الجزية. انظر قول ابن جرير في تفسيره .)17//١٠١(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 3 
النصارى ليدل على :هم هم الذين ابتدعوا النصر.انية وتسموا مها».”"وأما معنى: أخذ 
الميثاق فهو ما أخذ الله عز وجل عليهم في الإنجيل من العهد المؤكّد باتباع محمد بَكِلٍ 


ا 


وبيان نعته وصفته كما قال جل ذكره في آية أخرى: # مم مَصِر فا لما بن يدق ون لوو وف 


2 


م ا رد الصف: 51 1 1 كرا به # معناه: 


ترركت | قينا عا كدر وان ا ينا # أي امتسايي تر السمارع اللسطروقم 
واليعقوبية ”والملكانية »”؟ ألقينا بينهم العداوة في الدين» وذلك أن الله عز وجل رفع 


)7/٠١ /١(.دحأ ذكر هذا القول: النسفي في تفسيره من غير أن ينسبه إلى‎ )١( 

(5) دعوة نصرانية ظهرت في القرن الخامس الميلادي تنسب إلى نسطوريوس بطريرك القسطنطينية وكانت 
هذه الدعوة ترفض أن تسمى مريم بوالدة الإله وترفض ان يقال بامتزاج اللاهوت في الناسوت ثم 
تنازلت عن ذلك وصارت تنادي با كانت ترفضه وها وجود غي العراق والهند وايران وطقوسها 
سريانية شرقية واساقفتها يلتزمون التبتل والامتناع عن الزواج منذ سنة ٠187م.‏ انظر: الموسوعة 
المب 1111/0 

(") نسبة إلى يعقوب البرادعي أسقف الرها قالوا بالاقانيم الثلاثة وان الإله هو المسيح ظاهرا وباطنا وإن 
اللاهوت متحد بالناسوت في طبيعة المسيح سبحانه عا يصفون وهم كنيسة تسمى باليعقوبية. انظر: 
الملل والنحل /١(‏ 7377-57765)) الموسوعة الميسرة (؟/ 087-85/0). 

(4) أصحاب «ملكا» الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليهاء قالوا باتحاد اللاهوت في الناسوت وأن مريم 
والدة الإله وأن الجوهر غير الأقانيم وأقروا بالتثليث دينا لهم. انظر: الملل والنحل /١1(‏ 7577). 

(5) قال ابن جرير في تفسيره: اذكر لنا أنه لما رفع ابن مريم, انتخبت بنو إسرائيل أربعة من فقهائهم؛ فقالوا 
للأوّل: ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرض» فخلق ما خلق» وأحيا ما أحياء ثم صَعِد إلى 
السماء» فتابعه على ذلك ناس من الناس» فكانت اليعقوبية من النصارى؟ وقال الثلاثة الآخرون: نشهد 
أنك كاذبء فقالوا للثاني: ما تقول في عيسى؟ قال: هو ابن الله» فتابعه على ذلك ناس من الناس» فكانت 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 5 
الأشاعى ذاشيكيه رو اعطرهيال كن مرائعة مبهم ناا برضم الشيرة والوضطة ويقنى 
الضغينة» فهم يفترقون ويقتتلون إلى يوم القيامة. وأصل الإغراء الإلصاق. مأخوذ من 
الغراء وهو الذي يلصق به ”© يقال: غرا به يغري غراً وغِراءً بالمد والقصر. إذا ألصق به 
". والعداوة تباعد القلوب والنيات» والبغضاء البغضء (ثم) " أوعدهم الله بقوله: 7# 
وَسَوَفَت يُنْبَعهَمْ ألّهُ # أي: يخبرهم في الآخرة ب| كانوا يصنعون من الخيانة والمخالفة 
وكتّان نعت محمد هَِكِلْدّ وصفته. 


ثم خاطب جل ذكره الفريقين من اليهود والنصارى فقال عز وجل: 7 يتأهلّ 


عام م 


الحككب كذ اط شونا بوث لكم ميا ينادم مث 


الُسطورية من النضارى؟ وقال الاثنان الآخران: نشهد أنك كاذب» فقالوا للغالث: ما تقول في عيسى؟ 
قال: هو إله. وأمه إله» والله إله» فتابعه على ذلك ناس من الناس» فكانت الإسرائيلية من النصارى» 
فقال الرابع: أشهد أنك كاذب, ولكنه عبد الله ورسوله؛ هو كلمة الله وروحه؛ فاختصم القوم) 
(4/14؟1). 
قال ابن كثير في تفسيره: «...الملكية» يعنون الذين هم على دين الملك.ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع 
يعقوب الإسكاف, ثم النسطورية أصحاب نسطورا» (5/ 0707 
وانظر أيضا: الجواب الصحيح (557/5) و البداية والنهاية لابن كثير(7/ ١5١).والنصارى‏ 
المعاصرون الآن ينقسمون غالبا إلى ثلاث فرق كبرى هي: الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. 
)١(‏ انظر: الكشاف .)١١/7(‏ 
(؟) انظر: لسان العربء مادة غرا »)١7١/١15(‏ وتهذيب اللغة (/ 98). 
() سقطت من النسخة الأولى. 
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شتشستخ-__- 2 
الحكتب وَيَعْفوأ عل حكيرٍ هد ةكم ين لَه وْرُ وَكِنبُ 
يك 00 4 المائدة: 16. 

قيل: إن إضافة اليهود والنصارى إلى الكتاب تعييراً لهم» كما يقال: يا عاقل لم تفعل 
كذا وكذاء فتذكر العقل على معنى التعيير» أي: أنك لا تعمل عمل العقلاء. وقوله عز 
وجل #قَدّ ججآة كم يرت أله ُوْرٌ 4 ضياء محمد يِل بين لكم كثيراً نما كنتم 
تكتمون من نعت الإسلام والنبوة وآية الرجم وتحريم الربا وغير ذلك. #وَيَعَمُواً عن 
كَثير #4 يتجاوز عن كثير نما كتمتم فلا يخبركم به ولا يعاقبكم عليه؛ يعني: فيا ل 
يؤمر ببيانه. ويقال معناه: ويعفو عن كثير مما أخفيتم إذا تبتم وآمنتم. 

وقوله تعالى: قد جتآة كم يرت أو مُوْرٌ 4 قيل: أنَّ المراد بالنور الرسول يكل 
سماه الله نوراً لأن النور هو الذي يكشف الظلمات ويبين الأشياء ويّري الأبصار حقيقة 
كل شيء ". والمراد بالكتاب المبين القرآن » يبين الحلال والحرام والأمر والنهي. 

قولنهعسرز وجببل: 2 يَمَدِى به الله م مَري أتمَعَ رضُواكة مَل السَلنمِ 
0 من الظتت رك دون بإِذْيْهِء وَيمَدِيِهِمَ ل صراطل 

ميقس (1)5 )4 المائدة: 0 

معناه: يرشد الله عز وجل بالقرآن من قَبِلّ الحقٌّ ورغب في" الإسلام. وقوله: 


#سَْمّْلَ أَلسََلَدرِ # معناه: طريق السلامة وهي دين الإسلام» والسلام والسلامة 


.)7/:5 /5( وقيل المراد بالنور: القران » وقيل : الإسلام » وقيل غير ذلك. انظر: البحر المحيط‎ )١( 
. (؟) في النسختين (فيه) والصواب (في)‎ 
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كالرّضاع والرّضاعة ”» ويقال: السلام هو الله عز وجلء وسبل السلام طرق الله عز 
وجل التى دعا إليها ”. 

0 لعا حم عم ص يه 5 
وقوله عر وجل : #وَيخَرِجَهُم من الظلمات لت ألنْورٍ # معناه: يخرجهم 
من ظلءات الكفر بالتعريف لم إلى نور الإيان بالله عز وجل ومشيتته» وسمّى الإيمان 


نوو لآف الانشانة إذا آمة ابص طروي تجائه عونق ل كدر 


وقوله عز وجل: #إِّ صرْطٍ مُسَتَقِيِمٍ # معناه: ويرشدهم إلى دين الحق الذي 


يأخذ صاحبه حتى يؤديّه إلى الجنة. 


9 يفروم فزن شاقنو لك ولعو 3 
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0 ها 


الاي حيقا وك كيك 5200 ما شِمَاءٌ وأللّدُ 
عل صُِ شَىْءِ فَدِير (0) إ4 المائدة: 10. 
قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهم|:«نزلت هذه الآية في نصارى أهل نجران”»).” 
وهم الماريعقوبية" قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم. قال الله عز وجل: قل 


يَمِِْكٌ مِنَّ ألَّهِ نَيَكَا 4 أي قل لهم يا محمد لِِ: من يقدر أن يدفع شيئاً من عذاب الله 


ع دق 


ع 1 ع 0 5 ع 2 
إن أراد الله تعالى أن يبلك عيسى بن مريم وأمّه ومن في الآرض جميعا“» وهذا احتجاج 
من الله عز وجل على النصارى با لا يملكون دفعه. إذ كان المسيح وأمه بشر.ين يأكلان 
الطعام ويحتاجان إلى ما يحتاج إليه الناس» وقد علم| ضرورة أنه كانا بعد أن لم يكوناء 


)١(‏ موضع بناحية اليمن من الجزيرة العربية» وهي اليوم مدينة كبيرة معروفة» من مدن المملكة العربية 
السعودية. 

(؟) الذي وجدته أن ابن عباس قال: هذا القول عند قوله تعالىي| وَأَمَهُ مَصّلَ بَحَصَكْ عل بَعْضٍ في اررق ... )4 
الآية(1١/)‏ سورة النحل ار و ا ا 
قالوا: إنَّ عيسى ابن مريم ابن الله #تفسير اللباب لابن عادل(١٠/ .)١77‏ وأخرج الطبري في تفسيره 
قال: «حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس: هذه الآية 
في شأن عيسى ابن مريم» (11/ )501١‏ 

(") في بعض التفاسير تكتب اليعقوبية وليس الماريعقوبية وهم أتباع يعقوب الإسكافءانظر تفسير ابن 
كثير(5/ 907). 

(5) وهذا استفهام توبيخ وتقرير» انظر: النكت والعيون (5/ 589). 
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وشاهّد كثيرٌ منهم ميلاد عيسى وحاله من الطفولة والشباب والكهولة» وقد أهلك الله 
85 24 24 ع 
بمشاهدة أولئتك خلقا كثيراء فلو أراد عز وجل أن يعجل بعيسى وأمّه المنية لما أعجزه عن 


ذلك شيء؛ ولا كان هنالك دافع» وكيف يكون إِخاً من لا يقدر على دفع المحلاك عن نفسه 


ولا عن غيره ! 

وقوله تعالى: #وَيِنّه مُزْلكٌ السَمَوَاتٍ وَالْأَرَضِ وَمَابَيْتَهُمَاً 4 معناه: ومن كان 
مالك السموات والأرض لايوصف بالولادة» وقيل: من كان له ملك السماوات 
والأرض ؛ يقدر على خلق ولد بلا والد. كما قال جل ذكره: # يَخَلْقٌ مَامَكََهُ #أي: كما 
يشاء بأب وبغير أبء ولو كان خأق المسيح من غير أب موجباً كونه إهاً أو ابنه لكان 
خلق آدم من غير أب ولا أم أولى بذلك لأنه أعجب وأبدع. 

وقوله عز وجل : #وَأَلَهُ عل مل شَىْءِ هدِبْرُ 4 معناه: أن الله على كل شيء من خلق 
عيسى وغيره قادر. ويقال: أن هذا على وجه التهديد, أي: هو القادر على أن يعاقبكم على 
هذا القول. ولا تصلح الربوبية إلا للقادر على كل شيء» ولا تحق العبادة لأحد دونه. 

فإن قيل: كيف يكون معنى هذه الآية والنصارى ينكرون هذه المقالة؟ 

قيل: قد ذكرنا أن طائفة منهم وهم الماريعقوبية يختصون ببذه المقالة» ويقولون كان 
لله إلهاً قدياً فصار إنساناً محدثاً بعيسى عليه السلام. 

وجواب آخر: أن الذين يقولون منهم: المسيح ابن الله يجعلون الله من جنس المسيحء 
أو قالوا: إن الله - عز وجل - اتخذ المسيح ابناً | اتخذ إبراهيم خليلاً» فقد جعلوه إهاً 
يزعمون أنه يخلق الأجسام وا حياة وغيرهما تما يستحق به العبادة. والذين يقولون: أن الله 
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ثالث ثلاثة» يقولون: أصل واحدء وأقانيم ثلاثة» أب وابن وروح قدسء وليس كل 
واحد من هذه الأقانيم بغير الجوهر " بل هو هوء وهذا يكون قولاً بأن المسيح هو الله إذا 
كان المسيح أحد الأقانيم» وإن كان هؤلاء يتكرون إطلاق اللفظ بأن المسيح هو الل 
فحكى الله عز وجل عنهم معنى مذهبهم, لأن المخبر عن مذهب غيره إنم| يخبر عن معنى 
مذهبه» وعلى هذا قالت العلاء أن النصارى يقولون بالتثليث لابالتوحيد. " 


)١(‏ الجوهر هو عبارة عن المتحيّز وهو ينقسم إلى بسيط ومركب. فالبسيط يعبر عنه بالجوهر الفرد وهو 
عبارة عن جوهر لا يقبل التجزئ لا بالفعل ولا لابالقوة. والمركب هو الجسم المؤتلف من جوهرين 
فردين فصاعدا. 
والجوهر خلاف العَرّضء فالجوهر ما كان قائم) بنفسه كالجسم مثلاء والعَرّض ما كان قائ) بغيره كلون 
البياض للثلج. انظر: التعريفات ( ص )٠١8‏ 

(؟) كانت القضية الأساس التي شغلت الفكر المسيحي هي تحديد طبيعة المسيح» فالعقيدة المسيحية تقرر أن 
أمه مريم ولدته من دون أن يمسسها بشرء ولكنه هو نفسه له طبيعة البشر ! إذا هو بشر له أم» ولكن من 
هو أبوه ؟ الجواب: الله نفخ في مريم من روحه. ومن هنا قالوا: إذا: الله هو الأب» وعيسى هو الابن» 
وبين الأب والابن هناك «روح الله » أو روح القدس. إذا ها هنا ثلاثة أقانيم» أو عناصرء فكيف يمكن 
تحديد العلاقة بينها ؟ تلك هي إشكالية عقيدة التثليث. 
وحسب ما يؤكده مؤرخو العقيدة النصرانية فإن الاعتقاد في الطبيعة اللاهوتية للسيد المسيح أي في كونه 
ها لم تترسم إلا بعد زمن طويل من رفع المسيح» وحسم الجدال في هذه المسألة في اجتماع عام تبناه الملك 
قسطنطين وفرض فيه عقيدة التثليث استجابة للعقائد الوثنية والفلسفات اليونانية في ذلك الحين» وتم 
مطاردة الذين يقولون ببشرية المسيح عليه السلام وتكفيرهم. اه. انظر: مدخل إلى القران الكريم ( ص 
06 
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قوله عز وجل: + وَكَالتِ الَْهُودُ وَالنَترّع كن أبتكؤأ لله ويدبؤه هُلْ كلم يعدبم 
بويك بل لخر كش يكن عو يمك وك وعَزة فكلا ورج فلك الكوت 
رضن َمَا ينهم وله لْمَصِيرٌ (00) )4 المائدة: ١‏ 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن جماعة من أحبار اليهود دخلوا على النبي 
كه فدعاهم إلى الإيمان وأعذرهم وأنذرهم فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فلا يعذبنا الله 
عز وجل »2.”"' وكذلك قالت نصارى نجران حين حذرهم رسول الله يَةٍ عذاب الله عز 
وجل. وأرادوا بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» نحن من الله بمنزلة الأبناء من الآباءء 
وقربنا من الله تعالى كقرب الوالد لولده وكحب الوالد لولده» وغضب الله عز وجل 
علينا ىا يغضب الوالد على ولده. والوالد إذا سخط على ولده في وقت يرضى عنه في 
وقت آخر. 

ويقال: أرادوا بهذا القول أنهم أبناء أنبياء الله تعالى وأحباؤه. 

ويقال: معناه منا أبناء الله» لأن اليهود يقولون عزير ابن الله» والنصارى يقولون 
المسيح ابن الله وهذا كما يقال: هذيل شعراء» يراد به أن جنسهم شعراء لأن أكثرهم لا 
يكونون شعراء ©. 

ويقال: إن) ادّعوا البنوة لآن اليهود تزعم أن الله عز وجل أوحى إلى يعقوب عليه 
السلام أن ولدك يكون ولدي *» والنصارى يحكون قول المسيح: إني ذاهب إلى أبي 


وأبيكم 0 


.)١5١ /١٠١(دوهيلا في تفسير ابن جرير وفيه أن ابن عباس ذكر أسماء هؤلاء‎ )١( 
.)555 /5( والمعنى: أن فيهم شعراءء انظر: أحكام القران للجصاص‎ )1( 
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قال الله عز وجل: # مل فَلِمَ يحَذَّبُكُم بدَنوْيم #أي لم عذب الذين من قبلكم من 
اليهود والنصارىء الذين كانوا أمثالكم في الدين فمسخهم الله عز وجل في الدنيا. 

ويقال معناه: أن القوم كانوا يُقرّون بأنهم يُعذبون أربعين يوماًء عدد الأيام التي 
عبدوا فيها العجل أربعين يوماً بزعمهم» وهل رأيتم والدا يحرق ولده بالنار أو يحرق 


ومو 


وقوله عزوجل اس 0 # معناه: لستم بأبناء الله ولا بأحبائه 
ولكنكم خلق كسائر الخلق» لا فضل لكم على غيركم. 

يعر لِمَن ينآ يعوب م يَمَلهُ # أي: يغفر لمن هداه الله عز وجل للإسلام» 
ويعذب من مات على الكفر. والمشيئة المذكورة في هذه الآية مشيئة قدرة» على معنى أن 
الله عز وجل قادر على ذلك كله كما في قوله تعالى: # وَيُعَذّبَ الْمُتَفِقِي إن سآ َو 


لل سا سسا 6 
5 


سوب عَليهمْ 4 الأحزاب: 74 . 

وقد ثبت بسائر الآيات أن من مات على كفره أو نفاقه فهو خارج عن المشيئة» 
وكذلك من مات مطيعاً لا معصية له أو تاب توبة بشرائطها فهم خارجون عن المشيئة» 
وإنها أهل المشيئة أهل التوحيد الذين يموتون وعليهم معصية لم يتوبوا عنهاء فهم 
موقوفون بين فضل الله عز وجل وعدله ى| تقدم ذكره في قوله عز وجل: #2 إِنَّألَه لا 


2 وه سح ا 2 حي خضت 2 سس 
يعفر أن شرك به وَيَعْهِْرَ مادوت ذلك لمن ام 4 النساء: ١١7‏ : 


)١(‏ ذكره الجصاص في أحكام القران (0/ 04 5) عن السدي. 
0 ذكره الحصاص عن الحسن. انظر: المصدر السابق. 
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وقوله عز وجل: # وله هلك السَموات والارض 4 معناه: له القدرة على أهل 
السموات وأهل الأرضء وله ما بينهما من الخلق والعجائب», وهذا إشارة إلى نفى البنوة» 
إذ الابن لا يكون مملوكاً لأبيه. وقوله عز وجل: #وَإلَيْهِ الَصِيِرُ# معناه: إليه مرجع من 


آمن ومرجع من لم يؤمن. 
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قوله عز وجل + يَأَهَْالْكِنَبِ هَدّ جح رَسُولْنا بين لَك عَلَ فَرَوَ مِنَ ألرْسْلٍ أن 
ال 0 و وأ ل نر قد ير 3 “4 
المائدة: ١9‏ 


معناه: يا أهل التوراة والإنجيل قد جاءكم محمد يَلةِ بين لكم الجلال والحرام على 
انقطاع من الرسل ودروس من العلم. 

قال الكلبي ' رضي الله عنه ": «(كان بين ميلاد عيسى ومحمد وَِةِ مساثئة وتسعة 
وتسعون سنة» وبعد عيسى عليه السلام أربعة من الرسل في مائة وأربعة وثلاثين سنة ى| 
قال الله عز وجل #إِدٌ رسكنا لهم انين فَكَدَبوهما موري , بِكَاثٍِ # يس: ١4‏ قال: ولا 


أدري الرسول الرابع من هو. قال: وكان سائر المدة فترة».”". 


)١(‏ محمد بن السائب بن البشرء أبو النضر الكلبي» أخباري ومفسرء كان عالما بالأنساب» وهو شيعي» سئل 
أحمد عن تفسيره فقال:»كذب»» وقال أبو حاتم:»الناس مجمعون على ترك حديثه» هو ذاهب الحديث). 
توفي سنة .١57‏ انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (/1/ ))77٠١‏ تبذيب التهذيب (178/9). 

(؟) هكذا في النسختين بصيغة الترضي. 

() لم أجد الكلبي ذكر هذه المدة وإنما وجدت أن ابن عباس هو الذي ذكر هذه المدة قال ابن الجوزي في 
زاد المسير: «قال أبو صالح عن ابن عباس على فترة من الرسل أي انقطاع منهم قال وكان بين ميلاد 
عيسى وميلاد محمد وَكِةٌ حمسائة سنة وتسعة وتسعون سنة وهي فترة»(؟/ 0" وأما الكلبي فله في 
مقدار مدة الفترة روايتين مختلفتين الرواية الأولى ذكرها صاحب الدر المنثور حيث قال: «قال معمر: قال 
الكلبي: خحمسماثة سنة وأربعون سنة» (7/ 5/8 7) والثانية ذكرها القرطبي في تفسيره قال: «ذكر الكلبي أن 
بين عيسى ومحمد عليهم| السلام خمساثة سنة وتسعا وستين) .)١١/2/5(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 0 
ويقال: كان بين عيسى ومحمد يللد ستائة سنة". 
وقوله تعالى: م# أن تَفُولُوأْ ما جنا ما يشير ولا ندر فَفَدْ جم بي وَنَذُِ 4 معناه: 
كيلا تقولوا يوم القيامة ما جاء من بشير يبشر.نا بالجنة ولا لمحوف يخوفنا بالنار» فقد 
جاءكم بشير يبش ركم بالجنة إن أطعتموه» ونذير ينذركم بالنار إن عصيتموه. والله على 
كل شيء من إرسال الرسل والثواب والعقاب قديرء أي: قادر. ويقال معنى: #أن 
تَقَولُوا» كراهة أن : تقولواء والاختلاف في هذا مثل الاختلاف في قوله عز وجل: # يِبَيْنُ 


اله لحك أن ياوا النساء: 1175 وقد سبق ذكره. وبالله التوفيق: 


(١)في‏ تفسير ابن كثير (7/ :)17١‏ «قال أبو عثمان التَهْديّ وقتادة -في رواية عنه-: كانت الفترة ستاثة سنة». 
ثم قال بعد أن ذكر اختلاف أقوال العلماء في تحديد مدة الفترة: «والمشهور هو القول الأول» وهو أنها 
ستوانة سن 1: 
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شتت --2 2 

قوله عز وجل + وَإِذْ قَالَ مومئ لِمَوْعِ- يفوم أَذْكْروأ يْعَمَةَ لله عَلَيَكُمْ إِدْ جَحَلَ 
فيك أَبمكة مجَصَكَ موك وَدَاصَسَمْ عَالمَ يُوْتِ كَمَدَا ين الْعَلِِينَ (5) / المائدة: ٠١‏ . 

معناه: واذكروا يا أهل الكتاب ما قال موسى لبني إسرائيل» احفظوا منَّة الله عز 
وجل عليكم. إذ أكرم بعضكم بالنبوة» وهم السبعون الذين اختارهم موسى عليه 
السلام وانطلقوا معه إلى الجبل”"» وإنما منّ الله عز وجل بذلك عليهم لأن كثرة الأشراف 
والأفاضل في القوم شرف وفضل همء ولا شرف أعظم من النبوة. 

وقوله # وَجَصَلَك مُنُوك 4 قال ا حسن رضي الله عنه: «أحراراً تملكون أ مر أنفسكم 
لآ يغلبكم عليه غالب بعدما كان يغلبكم القبط في تملكة فرعون»)”. 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: «أراد بقوله عز وجل # موك ذوي خدم, 
وأهل منازل لا يدخل عليكم فيها إلا بإذن) ”. 

وقيل: أن الملك من يستغني عن تكلف الأعمال وتحمّل المشاق للمعاش. ويقال: 
أكثر الملوك فيهم» فكان في كثرتهم زيادة شرف لكم وإنعام عليكم. 

وقوله عز وجل + وَءَاسَنَكُم مالم يُوْتِ أَحَدَامَنَ لْصَِنِينَ *# معناه: أعطاكم مالم يعط 
أحداً من عالمي زمانكم. ويقال: أراد بذلك جميع العالمين» فإنه عز وجل ينزل © عليهم 


2س ل ساح سه سرك 


.15 ورد ذكرهم في قوله تعالى: # وَاَخَتَارَ موس قومةه سَبَعِينَ رجلا لَمِيعَدِنَا #الأعراف:‎ )١( 

(؟)لم أجده مرويا عن الحسنء وإنما وجدته مرويا عن السدي.انظر تفسير البغوي(؟/ 0 7). 

(*) لم أجده مرويا عن ابن عمر ولكن وجدت ابن جرير ذكر مثل هذا المعنى» وأخرجه عن ابن عباس 
ومجاهد. انظر تفسير ابن جرير(١١/ .)١717‏ 


(5) هكذا في النسختين بالفعل المضارع رغم أن هذه الأحداث ما مضى. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
تت _-1 
المن والسّلوى ويظلل عليهم الغمام» وينزل عليهم في التيه ثياباً وخفافاً لا تدنس ولا 
تحرق ” مع الصغير ولا يتغير على الكبير» ولم يؤت جل ذكره من هذه النعم أحداً قبلهم 
. ولا يدخل المستقبل في اللفظء لأن اللفظ خبر عما مضى.. ولا يدل ذلك على أنه جل 
ذكره لم يؤت أمة محمد يَكِةِ من الفضيلة مثل ما آتاهم أو أكثر . والغرض من هذه الآية 
والله أعلم أن الله سبحانه لما أراد أن يكلفهم دخول الأرض المقدسة» وكان يشق عليهم 
ذلك ؛ قدَّم جل ذكره تفصيل نعمه عليهم ليكون ذلك باعثاً لهم على امتثال أمر الله عز 
وجل. 

قوله عز وجل + يفَو أَدْخُنوأ رص الْمَقَدَّسَةَ ألَىَكََبَّ لَه لَك ولا زَدُوا عل 
بار فتَنقبوأ حَسرِينَ 50 المائدة: "١‏ 

روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: «أن الاثنى عشر. نقيباً الذين أرسلهم 


ا 
موسى عليه السلام إلى قرية الجبارين جواسيس لما انتهوا إلى مدينتهم أخذوا فأتى بهم 
الملك ». 


.)١11 في الدر المنثور: اوجعل لهم ثياباً لا تبل ولا تتسخ)(//‎ )١( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


ويقال: أخذهم عوج بن عَدَّق واحتملهم في ثوبه حتى ألقاهم بين يدي الملك. فقيل 
للملك: إن هؤلاء يزعمون أخهم يفتحون مدينتك ويظهرون عليكء قال: فطوفوا بهم في 
المدينة فأروهم إياهاء فطيف بهم. وكانوا يلعبون بهم حتى إن كان الرجل منهم ليأتي 
القدح والسّكْرّجة" والقصعة فيدخل واحداً منهم تحتهاء ثم ردوهم إلى المللك فأراد 
قتلهم» فقالت له امرأته: أيش تصنع بقتل هؤلاء؟ ويكفيهم ما رأوا من القوم»ردوهم 
إلى أصحابهم يحدثونهم با رأوا. فأرسلهم الملك وزوّدوا ببعض عنقود العنب وبعض 
الرّمانة» فلما خرجوا قال بعضهم: قد علمتم خلاف بني إسرائيل لموسى عليه السلام 
وقد وعد الله موسى عليه السلام أن يفتح لهم هذه الأرض ولن يخلف الله عز وجل 
وعده؛ فهلموا يأخذ بعضنا على بعض المواثيق أن لا نخبر أحداً بشيء مما رأينا غير موسى 
عليه السلام» فإن شاء أخبر به بني إسرائيل وإن شاء كف عن ذلكء فلم| رجعوا قالت 
العشرة منهم: هذا عنب القوم والرجل الواحد منهم يدخل الجاعة منا في كُمّه ولا يدان 
لنا بهم» وقال يوشع وكالوب: نحن أعلم من هؤلاء بالقوم» ليس للقوم حديث غير 


حديثكم وقد مُلئوا رعباً منكم. 


(١)قال‏ في تاج العروس:باب:سلبج ١ )١570 /١(‏ لفظة السَّكُرّجَة. وهو في حديث أنس «لا آكُلُ في 
سَكُوّجَةٍ ». قال عياض في ١‏ المشارق ٠»‏ وتابعه ابن فَرْقُول في ١‏ المطالع »: هي بضمٌ السين والكاف والرّاءٍ 


مشدّدة وفتح الجيم ؛ كذا قيدنا. وقال ابن مَكَىّ: صوابه بفتح الراء: قِصَاعٌ يُؤكل فيها صِغارٌ » . 
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ششت-_ه> 
وفي بعض الروايات ” أن الاثنى عشر نقيباًم يخبروا ذلك اليوم بحديثهم إلا موسى 
عليه السلام؛ لكن لما خلوا بنسائهم جعلت المرأة تسأل زوجها عن ما رأى فيأخذ عليها 
المواثيق ألا تخبر أحداً ثم يخبرهاء وجعلت المرأة يأتيها أبوها وإخوتها فتأخذ عليهم 
المواثيق ثم تخبرهم., فم| ارتفع النهار حتى فشا الخبر في العسكر. ولم يخبر يوشع ولا 
كالوب أحداً بثيء من 7 7 موسى عليه السلام بني إسرائيل وخطبهم ثم قال 


يا بني إسرائيل: + أَذْ كروأ يعَمَدَ أ 


زفق اقرف 


2 ساسم سام 


ََيَكُمْ د جَعَلَ فيكم أَِْيآة 4 ... إلى قوله: قَتَمَليُوا 
وأما قوله عز وجل: ‏ أَدْخَلُوا آلأرْصَ الْمْقَدَّسَةَ *# قال عبد الله بن عباس رضي الله 


عنهما: «هي أرض بيت المقدس» ©. 


.)107/8 /١١(ريرج انظر: تفسير ابن‎ )١( 

(0) لو أن المصنف أعرض عن إيراد مثل هذه الروايات التي أشبه ما تكون بالأساطير لكان أسلم. انظر: 
الإسرائيليات والموضوعات للشيخ أبي شهبة (ص559). 

(')وقد أورد ابن جرير هذه القصة في تفسيره بإسناده إلى ابن عباس )١18١ /١٠١(‏ و السدي )١١١/1١١(‏ 
بألفاظ متقارية. 

(:)لم أجد أن ابن عباس ذكر أن الأرض المقدسة هي بيت المقدسءقال ابن كثير في تفسيره:»قال سفيان 
الثوري؛ عن أبي سعيد البقال» عن عِكْرمة» عن ابن عباس قال: هي أريحا. وكذا ذكر غير واحد من 
المفسرين.وفي هذا نظر؛ لآن أريحا ليست هي المقصود بالفتح» ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس». 
وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون, اللهم إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت 
المقدس»)(”/ 175) 
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ا و 
ولاس ونشيى او مكرك وبق الأرون الا وتيت الفسة لأا 
8 . سلس سه هه أ ع 2 1 5 1 
وقوله عز وجل: # ألىَكنبٌ أله لَكْمَ 4 أي: أمركم بدخوها. ويقال: وهب الله عز 
وجل لأبيكم إبراهيم وجعلها ميراثكم. وذلك أن إبراهيم عليه السلام حين ارتفع على 
الجبل قيل له انظر» فلك ما أدرك بصرك وهو ميراث لولدك من بعدك. هكذا روي عن 


ابن عباس رضي الله عنهما. 


1 مع ل رار ترف ار 2 1 
وقوله عز وجل: # تدوأ عل ديارو # أي: لا ترجعوا وراءكم وتجبنوا عن عدوكم 


منهزمين منهم فتنص رفوا مغبونين بفوت الظفر في الدنيا والعقوبة في الآخرة. 


)١(‏ دمشق: بكسر أوله وفتح ثانيه» البلدة المشهورة قصبة الشام» وهي من أجمل البلدان» فتحها المسلمون 
سنة ١5‏ ه في عهد عمرء انظر: معجم البلدان (7؟/ 5 77). 

(؟) فلسطين: بالكسر ثم الفتح وسكون السين» وهي آخر كور الشام من ناحية مصرء وفيها بيت المقدس 
المبارك - عجّل الله بفك أسرها -. انظر: معجم البلدان (7/ 51١‏ 07. 

(")إقليم كبير من بلاد الشام» وهو دولة عربية معروفة الآن» وتختلف حدودها قدييما عن حدودها الحالية. 
انظر: المعالم الجغرافية /١(‏ 57). 

(5) ذكر هذا القول البغوي في تفسيره عن الكلبي(”/ 75)» وابن جرير في تفسيره ولم يعزه إلى 
أحد(١١158/1١)‏ 

(5) قال البغوي في تفسيره(7/ 75): «قال الكلبي: صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان فقيل له: انظر ف| 
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سج 0 3 


قوله عز وجل: # فَالُوايمُوموخ إِنَّ يها وما جا 
نهنا إن خرجوا مها فَإنا تفلو تت 0 

معتاهة قالت بدو إسرائيل :يا موسى إن فيها قوماً جبارين عظاما قتالين: والحبّار مين 
الآدميين العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد مأخوذ من الإجبار على الأمر وهو الإكراه 
عليه» وجبر العظم إكراهه على الصلاح» والجُبار هدر الأرش" لأنه فيه معنى الكّرهء 
وَالجبّار من النخل ما فات اليد طولآًء لأنه كالممتنع مثل الجبار من الناس» والجبار صفة 
مدح الله عز وجل وهو ذم في صفة غيره لأن غيره يتعظم با ليس له والعظمة لله وحله. 

وقوله عز وجل: # وَإِنَا آن نَدَحْلَهَا حَيَّ يحْرجوأ مِنْهَا * معناه: أنهم قالوا: إنا لن 
ندخل هذه الأرض حتى يخرج الجبارون منها أولاً من الجانب الآخرء #قَإن يحْرُجُوا 


(1) قال في لسان العرب (1/ 777): (الأَرْشٍْ المشروع في الُكومات وهو الذي يأخذه المشتري من البائع 
إذا اطّلّع على عيب في ابيع والأزش من الجراحات كالشَّجَّة ونحوها». وفي الحديث الذي يروى 
«العججماء جبار» والعججماء هي البهيمة والمعنى أن البهيمة إذا جرحت فجرحها هدر ولا يضمن الجارح 
شيئا إذا لم يكن لا قائد يقودها. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد /1١(‏ 385) . 
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4 


قال عز وجل: + فَالَ رَجُكَانِ مِنَ ألنَ اهوت أَنْعَمَّ ألَهُ كما أَدَحُلُوأ ليم 
لباب وَإِدًا دكَلْتْموه فَإِنَّكُمْ حَدلِيونَ وَحَلَ امه فَتَوَكُوَا إن كُتم مُؤْمنِينَ )4 المائدة:؟7 . 

معناه - والله أعلم - : قال يوشع وكالوب من الإثني عشر. الذين أرسلهم موسى 
عليه السلام إلى قرية الجبارين» وكانوا يخافون الجبارين # أَنْعَمَ أمَّهُ عَليِيِمَا *# أي: 
هداهما الله تعالى لقبول أوامر الله عز وجل ومعرفة صدق وعده. ادخلوا عليهم الباب, 
قالا: ادخلوا عليهم باب قرية أريحاء ", فإذا دخلتم ذلك الباب فإنكم غالبون عليهم؛ 

مهم إذا رأوا كثرتكم انكسرت قلوبهم وانقطعت ظهورهم فتغلبوهم # وَعَلَ أله توم و 
0000 
الرجلين إذ لم يمنعهم الخوف من العدوٌ عن قول الحق. 

وقد روي عن رسول الله يك أنه قال:«لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق 


: ا )+ 6 لسر 5 ١‏ * 5 5 
إذا رآه أو علمه فإنه لا يبَعٌد من رزق ولايدني من أجل) ” وذه ب بعاذ اه 0 


)١(‏ بفتح الهمزة» وكسر الراءء مدينة في غور الأردنء بينها وبين القدس مسيرة يوم. انظر: معجم البلدان 
.)١ ١6/1١9‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري من غير قوله: «فإنه لايبعد من رزق ولا يدني من 
أجل» وقال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم » رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي نضرة فمن رجال مسلم"(7/ 4 4). وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى أيضا من غير 
زيادة «فإنه لا يبعد من رزق...)(١١/١9).‏ 


(") انظر تفسير ابن جرير )17/5/١١(‏ وتفسير ابن كثير (7/ 7/5). 
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رحمهم الله إلى أن معنى قوله عز وجل: # مِنَ أَلّذِنَ يخاقوت * أي: كانا من الذين 
يخافون عذاب الله عز وجلء. ولذلك قال الله عز وجل : © أَنْعم أنَهُ عتما ما # . ويقال: 
كان الرجلان من جملة الجبارين الذين كانوا بنو إسرائيل يخافونهم» ولكنهما كانا على دين 


موسى عليه السلام ". وقرأ بعضهم (تخافون) " بضم الياء على فعل مالم يسم فاعله. 


(1) انظر: البحر المحيط (54/ "9 "*). 
(") وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ روص 9 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


ول نا 


قوله عز وجل: + الوا يكمُومَخ إِنَا آن تَدْخْلَهَا 


مَمََكَا نا ها قَعِدُورت 50 )4 المائدة: 4" 

م برل ال ل ا 
الجبارين © - قالت له بنو إسرائيل: أنكذب العشرة ونصدق الاثنين ! إنا لن ندخخلها أبداً 
ما دام الجبارون فيهاء فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون منتظرون. وقوهم: 
اذهب أنت وربك يحتمل معنيين» أحدهما: أنهم قالوا على وجه المجاز ”» بمعنى: وربك 
معينٌ لك. ويقال على وجه المجاز : قاتله الله. أي: جعل الله عداوته له كعداوة المقاتل 
المستعلي عليه بالاقتدار وعظم السلطان. وكان هذا القول فسقاً منهم بامتناعهم عن 
المضي على أمر الله عز وجل. 

والثاني: يحتمل أغبم عنوا بالذهاب ؛ ذهاب الثقلة وهذا تشبيه وكفر من قائلهء وهو 
أقرب إلى معنى كلامهم: لأن كلام الله عز وجل خرج مخرج الإنكار عليهم والتعجب 
من جهلهم. وبيان أنهم قومٌ لم يزالوا غير قابلين من الأنبياء عليهم السلام قبل نبينا محمد 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة ولكن السياق يؤيد ما أثبت. 
(7) علق الناسخ في هامش النسخة الأولى على كلمة الجبارين قائلا: الجبارين كانوا هم العمالقة وبقية قوم 
عاد. 


() المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له حقيقة» انظر: معجم المصطلحات البلاغية (7/ *197). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


ويقال أن معنى قوهم: # وَرَبُكَ * أي: وسيّدك هارون» لأن هارون كان أكبر سناً 


0ك 

وعن رسول الله يَلِِِ أنه لما أراد الخروج إلى بعض الغزوات واستشار سعد بن معاذ 
”"وسعد بن عبادة ” في ذلك فقالا: «إنا لآ نقول لك مثل ما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب فقاتل عدوّك فإنا معك 


مقاتلون» *» وفي بعض الروايات قالا: «اقعد فإنا بأمرك مقاتلون )©. 


.)7968 /5( ذكره صاحب البحر المحيط عن النقاش انظر تفسيره:‎ )١( 

(؟) سعد بن معاذ بن النعمان» من بني عبد الأشهلء سيد الأوس. أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عميرء 
وكان إسلامه سببا في دخول قومه إلى الإسلام» ومقاماته في الإسلام مشهودة» مات بعد الخندق بشهر 
سنة ده بسهم أصابه.انظر في ترجمته: أسد الغابة /١(‏ "57 5)» والاستيعاب (1/ .)١181‏ 

(') سعد بن عبادة بن دليم» الخزرجي الأنصاريء وكان أحد النقباء في العقبة» وكان من سادات الأنصارء 
وكانت الراية معه يوم الفتح» مات بحوران من أرض الشام» سنة 4 ١ه‏ وقيل 5١ه‏ وقيل ١١هه‏ انظر: 
الإستيعاب »)١8٠١ /١(‏ وأسد الغابة /١(‏ 5 ”57). 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره )187/1١(‏ والبخاري في صحيحه عن ابن مسعود في 
المغازي(5/ .)١5557‏ 


(5) السيرة النبوية لابن هشام (51”/ 7) 
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ره > , حا رواج وج لوس سا سا سا 2 


قولهعز وجل 8 قَالَ ب 1 لآ أَمَلِكَ إلا تف وأحى فافرق بسنا وبي أ 


ألْفَنسقِينَ لْمَسِقِينَ (0) )4 المائدة: 11 

ا 0000000 
قومه» وكان رجلاً حديدا ” فقال: رب إني لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي» يعني: 
لآنه لا يطيعني من هؤلاء غير هارون» فافرق أي: افصل واقضي بيننا وبين القوم 
الفاسقين» ". والفرق والفصل والحكم والقضاء نظائر “في اللغة “.و إنم|ا سمّى نفسه 
مالكاً لأخيه لطاعة أخيه له. لا أن أخاه كان بملوكاً له. وهذا كما روي عن النبي كَل أنه 


)١(‏ وهو مأخوذ من الجدّة وهي ما يعتري الإنسان من النزق والغضب. انظر: لسان العرب, مادة حدد 
.)١5٠ /9‏ 

(1) لم أجد هذه الرواية كاملة عن ابن عباس وإنم| الجزء الذي وجدته مرويا عن ابن عباس هو قوله: اعن 
ابن عباس: «فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين»» يقول: اقض بيننا وبينهم».تفسير ابن جرير )184/١١(‏ 

() وقد فسر الفرق بالقضاء والحكم ؛ ابن عباس والضحاك وكانت نتيجة هذا القضاء أن سماهم الله 
فاسقين وحكم عليهم بالتيه» انظر: تفسير الطبري .)189/١١(‏ 

() النظائر علم من العلوم» وقد ذكره السيوطي في الإتقان في علوم القران )7”/١ /١(‏ حيث قال: النوع 
التاسع والثلاثون: في معرفة الوجوه والنظائر. والمراد بالنظائر: اللفظ الواحد للمعاني المختلفة. 

(5) انظر: الإتقان للسيوطي /١(‏ 325) وقد ذكر خمسة عشر وجها لكلمة ( القضاء ). 
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قال: «ما أحد منٌّ على بنفسه وذات يده من أبي بكرافبكى أبو بكر رضى الله عنه وقال ©: 


«أنا ومالي لك يا رسول الله”". يعني أن أمرك جائز عل وفي مالي ". 


ويقال أن قول موسى عليه السلام: # فَافرقٌ بِنِسَنَا وَبَب الْمَوْو آَلْمَسِقِينَ 4# كان 
سؤالاً منه الفرق في الحقيقة دون القضاءء وكان دعاءً منصر.فاً إلى الآخرة» أي: أدخلنا 
الجنة إذا أدخلتهم النار *» ولم يعن بذلك في الدنياء إذ لو عنى ذلك لأجاب الله دعاءه 


وأهلكهم جيعاً. لأن دعاء الأنبياء لا يرد من قبل أخهم يدعون بأمر الله عز وجل. ويقال: 


)١(‏ سقط من المخطوط كلمة (وهل ) وهي ثابتة في الحديث. 

)١(‏ أصل هذا الحديث في صحيح البخاري دون قول أب بكر فقد ذكره البخاري في صحيحه.باب الخنوخة 
والممر»ء حديث رقم 455 عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يدف مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه 
بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من 
أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل 
سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكرا. 
وأما قول أبي بكر فقد ذكره الطحاوي في مشكل الاثار (5/ )١5١‏ قال: «حدثنا فهد بن سليان» قال: 
حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِِ: ١‏ ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر » قال: فقال أبو بكر: رضي الله 
عنه: «إنم| أنا ومالي لك يا رسول الله» وكذلك الإمام أحمد في مسنده بذات الإسناد )05/١9(‏ وفي هذا 
الإسناد مقال لأن الأعمش يدلس وكذا أبو معاوية» إلا أنه صرح بالتحديث فزال التدليس» وباقي 
رجله ثقات» وقد صححه الشيخ الآلباني والشيخ شعيب الأرنؤوطء انظر سنن ابن ماجه (95/1) 
وصحيح ابن حبان /١5(‏ 71/9). 

(؟) والمعنى: إني متصرف حيث صرفتني وأمرك جائز في مالي» انظر: أحكام القران للجصاص (0/ ”577). 

(5) هذا قول الجبائي من المعتزلة . انظر: تفسير الألومي (57/5 5). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 
كان عدانيعاء وراجعا إن الدنياءوقق آلحات العاف لانوعاقي قومه ف الببية : 
راجعا | ياء و 5 ب فومه في التيه ولم ب 
موسى وهارون عليه السلام محبوسين في التيه» لآن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
يُعذّبون ”". قال الحسن رضي الله عنه: «لا يجوز في موسى عليه السلام أن يكون معهم 
فيها لا حياً ولا ميتاء ولا يجوز إذا عذب الله عز وجل قوم نبي إلا أن ينجي ذلك النبي 


ومن آمن معه) ". 

ويقال: إن هذا الدعاء كان من موسى عند الغضب لا أنه عنى به الحقيقة» ألا ترى 
أنه ندم على دعائه وجزع من تحريم قرية الجبّارين عليهم جزعاً شديداًء حتى قيل له: لا 
تأس على القوم الفاسقين ”. 


يم 2 06 


معناه: قال الله عز وجل : فإن الأرض المقدسة محرمة عليهمء أي : هم تمنوعون من 
دخوها أربعين سنة. وأصل التحريم المنع» قال الله تعالى: + # وَحَرَمَسَاعَكهِألْمَرَاِضِعَ من 


َبَلُ 4 فأراد به المنع » ومنه قول الشاعر" يصف فرساً : 


انظ تيون الحر للف 65/2 

)لم أعثر عليه» وقد ذكر مثل هذا القول: السمرقندي في بحر العلوم حيث قال: «قال بعضهم: لم يكن 
موسى وهارون عليهما السلام في التيه» لآن الأنبياء لا يعذبون» .)5717/1١(‏ 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي .)١184/١١(‏ 

(5) وقد يكون الحرام بتسخير إلهي أو بمنع قهري أو بمنع من جهة العقل أو من جهة الشر.ع. انظر: 


مفردات القران (ص .)١١5‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


() هذا البيت للشاعر امرئ القيس يصف فرسه. ذكره صاحب مغنى اللبيب عن كتب 


الأعاريب(١/‏ 897 ) وكذلك الالوسى في تفسيره (5/ 517 5). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


١‏ 00 َال مها محَحَمَةٌ ع 

وقال بعضهم أراد بقوله: # قَالَ فَإِنَه كيم 4 تحريم التعبد والتكليف كما 
في قوله عز وجل حرمت عليك و ا 
ظاهر الآية» لآنه عز وجل وصفهم بقوله : #يتبهُوت ف الْأَرْضِ # ومعنى يتيهون: 
يتحبّرون. قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهم|:«تحيّروا في ستة فراسخ. كانوا يسيرون 
أول النهار فيمسون في مكانهم» ويسيرون في أول الليل فتدور بهم الأرض فيصبحون في 
مكانهم) ”7. 

ال ا او ا ال 
الطريق فلم يستطيعوا الخروج منها ”". وذهب بعضهم إلى أن قوله فين د 4 
منصوب يتيهونء قالوا: وكانت الأرض المقدسة حراماً على أولئك القوم الذين عصوا 
الله أبداًء ولم يبق منهم أحد بعد أربعين سنة إن| بقي يوشع بن نون ونشأ الصغار ومات 
موسى وأخوه هارون عليه السلام حتى انقضى التيه. على ماروي "(أن هنارون كنان 
يغدو إلى موسى عليه السلام ويروح أربعين سنة» حتى إذا كان اليوم الذي قبض الله فيه 


( أجد ابن عباس ذكر الستة فراسخ ولكنه ذكر أنها تسعة فراسخ قال ابن الجوزي في زاد 
المسير(؟/ 77”0): «وفي مسافة أرض التيه قولان أحدهما تسعة فراسخ قاله ابن عباس». 


(6)لم أعثر عليه. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


والحمد لله على ذلك. وانطلق موسى عليه السلام وهارون والعزير إلى الجبل فكانوا 
خرجون من التيهء فلم| انطلقوا إلى الحبل رأوا هناك سريراً موضوعاء فقال هارون: ما 
أحسن النوم على هذا السرير» فقال موسى عليه السلام: نم عليه فنام هارون فقّبض» 
وهبط موسى عليه السلام والعزير إلى بني إسرائيل وليس معههم| هارون عليه السلام» 
فقالت لما بنو إسرائيل: قتلت| هارونء وقالوا لموسى عليه السلام: حين ذهب سلطانك 
كان يختلف إليك أربعين سنة يغدو ويروح» فلما غدوت إليه يوما واحداً حسدته وقتلته» 
لنقتلنك والعزيرٌ أو لتأتينا به» فدعا موسى عليه السلام وقال: يا رب إن بني إسرائيل 
اهمون في ابن أمي فأرهم إياه» فنزلت به الملائكة على سرير حتى رأوه ميتاً ثم رفع )". 
ومات موسى عليه السلام بعد ذلك ' واستخلف يوشع بن نون فسار بالناس حتى 
انتهوا إلى مدينة الجبارين وحاصروهمء فل] كان يوم الجمعة وكادث الشمس تغرب» 


)١(‏ ذكر هذه القصة البغوي في تفسيره ولكن ليس بالنص نفسه وم يرد فيها ذكر العزير(”/ 79) وكذلك 
ذكرها الطبري في تاريخه /١(‏ 760). 

كفا يسان ل المع تمن 041 بير أذ موس ساو ند ذا ايعان نع شو تين 
إسرائيل» وكان يوشع وكالب على مقدمته. ففتح اريحا وقتل عوج بن عنق» وذكروا من وصف عوج 
وكيفية قتل موسى له ما لا يصح. وأقام موسى فيها ما شاء الله ثم قبض. وقيل: مات هارون في التيه. 
قال ابن عطية: وم يختلف في هذا. وروي: أنْ موسى مات في التيه بعد هارون بثمانية أعوام. وقيل: بستة 
أشهر ونصف. وقيل: بسنة ونباً الله يوشع بعد كمال الأربعين سنة فصدقه بنو إسرائيل» وأخبرهم أن الله 
تعالى أمره بقتال الجبابرة فصدقوه وبايعوه» وسار فيهم إلى اريحا وقتل الجبارين وأخرجهم. وصار الشام 
كله لبني إسرائيل ». وانظر: المحرر الوجيز (؟/ 717/7). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 2ه 
وليلة السبت لا نقاتل فيها فردً الله عز وجل الشمس" حتى كانت من السماء مقدار 
صلاة الظهرء فجمع يوشع عليه السلام بني إسرائيل وجعل في كل سبط منهم شبّورا " 
وأمرهم إذا فرغ من دعائه وصاح بشبّوره أن يصيحوا بشبابيرهم ويقولوا بأجمعهم: آمين. 
ف) زالوا يدعون ويؤمنُون حتى ثارت المدينة حجراً حجراً فثاروا إلى أعدائهم فقتلوهم. 
حتى أن الثانين رجلاً من أصحاب يوشع كانوا يقعدون على الرجل ويحزّون رأسه فم) 
يطيقونه من عظمه. وكان موسى عليه السلام قتل عوج بن عَنَّق "قبل ذلكء وكان طوله 


ثانهائة ذراع وكان طول موسى عليه السلام عشر.ة أذرع وعصاه عشررة أذرع ووثبته 


)١(‏ حديث حبس الشمس مخرج في صحيح مسلم عن أبي هريرة:باب تحليل الغنائم لهذة الأمة خاصة 
)١56 /4(‏ 

(؟) الشبّور هو البوق انظر:تاج العروس(١/000/8)‏ 

() قال ابن كثير في تفسيره (7/ 126): «قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارًا من وضع بني إسرائيل» في 
عظمة خلق هؤلاء الجبارين» وأنه كان فيهم عوج بن عنقء بنت آدم, عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة 
آلاف ذراع وثلاثائة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع؛ تحرير الحساب! وهذا شيء يستحي من ذكره. 
ثم هو مخالف لا ث, ثبت في الصحيح أن رسول الله وَةٍ قال : إن الله [تعالى] خلق آدم وطوله ستون ذراعاء 
ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن). 
ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان ولد زنية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان 
لم يصل إلى ركبته وهذا كذب وافتراء» فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال: 
+( رت لَائَدَرَ َل الْأرّضٍ من الكفرفَ :© 4 [ نوح :7 ] وقال تعالى: + فته ومن مّعَهُ في لد الْمَشْحُونٍ 
(9) مكنا بَعَدَائبَاقِينَ 5 * [ الشعراء: 17١-119‏ ] وقال تعالى: [قَال] + لا عَاِمَألْيومَ منَ مر أ إلا 
مَنِنَحِمَ * [ هود: 57 ] وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج بن عنق. وهو كافر وولد 
زنية؟! هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له: اعوج بن عنق» نظرء والله أعلم» 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 


عشرة» فوثب عليه فأصاب بعصاه عقبه فخرّ ميته وكان طول كل واحد من الجبارين 


ثمانين ذراعاً. وما روي عن مقاتل: «أن طول كل واحد منهم ستة أذرع ونصف )” ؛ 
يحتمل أنه أراد بذلك ستة أذرع بذراعهم. 

وأما سؤال الملحدة وطعنهم في القرآن بقولهم: كيف يجوز أن يتيه عسكر عظيم في 
مقدار ستة فراسخ أو أكثرء ويكون قصدهم الخروج منها مع وفور عقولهم وصحة 
حواسهم ثم لا يجدون إلى الخروج سبيلاً؟ وإن صوّر ذلك مصور ؛ فكيف يُتصور أن لا 
يجتهد أهل البلاد الذين كانوا حواليهم في تخليصهم أو تعريفهم وجه الخروج منها؟ 
والجواب عنها ظاهر» وهو أن الله سبحانه إذا تولى حَحق العلامات وألقى على بعضها شَّبَّه 
بعضء وغيّر رسوم بعضها وشغل الذين كانوا حواليها عن أمرهم» فليس ذلك بعجيب 
في قدرة الله عز وجل. لأن انتقاض العادات في زمن الأنبياء صلوات الله عليهم يكون 
معجزة لهم» مثل ما كان من فلق البحرء وتفجير ال حجر وإنزال المن والسلوى. وغير 
ذلك. ومن أنكر مثل هذا كان منكراً أصل قدرة الله عز وجلء فيكون الكلام معه في 


.)١7١ ذكره القرطبي في تفسيره عن مقاتل(7/‎ )١( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


ذه 
رصحدور سس 2ع صوم اساسا 35 ئَََ ل سه 


قوله عز وجل: # وأتل عَلَِهِم , بَىَ ادم يا لْحق إِذ فر يافريانا فنميل هن 0 


وك ككل الك ال لأدناكك َالَ إِسّما مَل ألَهُ ون الْميَقِينَ (150 )4 المائدة: 7 . 


معنى الآية -والله أعلم -: واقرأيا محمد يََِةِ على قومك خبر ابني آدم لصلبه ”" 
بالصدق. إذ وضعا على الجبل قربانا» والقربان ما يطلب به التقرب إلى الله تعالى» وهو 
100 

ويقال معناه: واقراً على أولاد هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من أهل الكتاب» حتى 
يقرّوا برسالتك ".وقوله عز وجل : # ميل مِنْ أحَدِجِمَا وَلْمْ هسل ين لْآحَرٍ * أي قبل 
القربان من أحدهما ول يتقبل من الآخر. ومعنى القبول: إيجاب الثواب © 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن حواء كانت تلد في كل بطن اثنين» 
غلاماً وجارية» فولدت أول بطن قابيل ابن آدم وأخته أقلياء ثم مكثت سنتين ثم ولدت 
البطن الثاني هابيل وأخته لبوذاء فلم| أدركوا أمَرَ الله عز وجل آدمّ عليه السلام أن الله 
تعالى آدم عليه السلام بهذا قطء ولا أزوج هابيل أختي التي وُلِدت معي» فأخبرت حوّاء 
آدم عليه السلام» فقال قرّبا قرباناء ذ فمن أيكى| تقبل منه تزوجهاء وكان هابيل صاحب 


غنم وقابيل صاحب حرث. فقرب هابيل حملا سميناً من خير غنمه ولبناً وزْبدأ وقرّب 


)١(‏ وهو التفسير الصحيح أنه) ابني آدم لصلبه وليسا من ذريته الذين جاءوا من بعده » وهذا قول ابن عمر 
وابن عباس ومجاهد وقتادة» انظر: تفسير البحر المحيط (5/ »)5٠٠‏ تفسير الحمصاص (0/ 5560). 

0 انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (5/ لا/ا١).‏ 

(9) انظر: نظم الدرر للبقاعي (7757/5). 


(5) والله سبحانه يوجب على نفسه ما يشاء بفضله وعدله وليس للناس أن يوجبوا على الله شيئا. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
قابيل سُنبلاً من شر زرعه؛ فانطلق آدم عليه السلام إلى الجبل» فأضمر قابيل في نفسه ما 
2 5 5 0 5 2 
أبالي ( أيقبل ) ” الله مني أم لاء( لا تزوج ) ” أختي أبدأء وأضمر هابيل في نفسه الرضا 
لله عز وجلء فوضعا قربانه| على الجبل فنزلت نار من السماء» فا أكلت شيئاً من السنبل 


0 


بعد ما دنت منه ثم أكلت الحمل واللبن والزبد) ©. فذلك قوله عز وجل: # فقيل مِنْ 
أَحَدِجِمَا وَلَمْ يتَقَبسّلٌ من آلْآخَرٍ * فنزلوا وتفرقواء وذهب هابيل إلى غنمه وذهب قابيل إلى 
زرعه؛ ثم أتى قابيلٌ هابيل فقال له: لأقتلنك؛ قال هابيل: و1 تقتلني؟ قال: لأن الله عز 
وجل تقبل منك قربانك ورد علّ قرباني» وتنكح أختي الحسنة وأنكح أختك القبيحة. 
فيتحدث الناس أنك خير مني» ويفتخر ولدك على ولدي. قال هابيل: ما ذنبي في ذلك» 
إنا يتقبل الله من المتقين» أي: من الزاكية قلوبهم» الذين يخافون على حسناتهم أن لا تقبل 
“هولم تكن أنت زاكي القلبء فردٌ الله عليك قربانك بخبث نيتك ". 


(١)ني‏ النسخة الثانية ( أتقبل ) 

(؟)هكذا في النسختين. 

(”) أخرجه ابن جرير في تفسيره( )73١ 7/١٠‏ بمعناه» وليس فيه ذكر الحمل واللبن والزبد» ولا ما أضمره 
كلاهما. 

(5)لم يرد نص صحيح في القران أو السنة بتسمية ابني آدم عليه السلام: هابيل وقابيل» انظر تعليق الشيخ 
أحمد شاكر في عمدة التفسير(/ )١77‏ 

(5) وقد يفهم من هذا الحصر أن غير المتقي لا يقبل منه ولذا فقد أجاب الطاهر بن عاشور على هذا في 
تفسيره (178/5) حيث قال:2 وقد أفاد قول ابن آدم حصرٌ القبول في أعمال المتقين. فإذا كان المراد من 
مين معناه المعروف شرعاً المحكي بلفظه الدالّ عليه مراد ابن آدم كان مفاد الحصر أنْ عمل غير المتّقي 
لا يقبل؛ فيحتمل أنْ هذا كان شريعتهم, ثم نسخ في الإسلام بقبول الحسئات من المؤمن وإن لم يكن 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 2 
ويقال: أراد بالمتقين الذين يتقون الشرك ". 
وروي عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهم|:«أن قابيل كان كافرا» ”© و في أكثر 
الروايات: أنه كان رجل سوع. 2 

قال الحسن رضى الله عنه:«كان الرجل إذا أراد أن يقرب القربان تعبّد وتاب وتطهر 
من الذنوب ولبس الثياب البيض. ثم قرّب وقام يدعو الله عز وجلء فإن قبل الله تعالى 
قربانه جاءت نار فأكلته. وذلك علامة القبول» وإن لم تجىء نار فذلك علامة الردً) ©. 
وروي عن الحسن رضي الله عنه:«أن الآية نزلت في رجلين من بني إسرائيل» إذ لم يكن 


متّقياً في سائر أحواله؛ ويحتمل أنْ يراد بالمتّقين المخلصون في العمل» فيكون عدم القبول أمارة على عدم 
الإخلاصء وفيه إخراج لفظ التّقوى عن المتعارف؛ ويحتمل أن يريد بالتقبّل تقبّلاً خاضًاًء وهو التقبل 
النَامَ الدال عليه احتراق القربان» فيكون على حدّ قوله تعالى: ©« حك تِينَ )4ه [ البقرة: ؟ ]» أي هدى 
كاملا هم» وقوله: + وَالآآجِرَهُ عِندَ رَيَكَ لِلمْنَقِنَ 4 [ الزخرف: 5" ]» أي الآخرة الكاملة؛ ويحتمل أن 
يريد تقبّل القرابين خاصّة؛ ويحتمل أن يراد المتُقَين بالقربان» أي المريدين به تقوى الله وأنْ أخاه أراد 
بقربانه بأنّه المباهاة. ومعنى هذا الحصر أنْ الله لا يتقبّل من غير المتّقين وكان ذلك شرع زمانهم 

(١)أخرجه‏ ابن جرير في تفسيره عن ابن إسحاق بنحو هذا المعنى )7١5 /٠١(‏ 

(؟)وهو قول الضحاك» ذكره ابن الجوزي في زاد المسير(؟/ 08) 

()ل أعثر عليه» واستدل بعضهم بقول هابيل لأخيه قابيل + كَتَكُونَمِنَ أضَحَ ب ألثَارٍ #على أن قابيل من 
أصحاب النار لأن لفظ أصحاب النار إنما ورد في الكفار. 

(:)انظر: التحرير والتنوير .)١78/5(‏ 

(5)ل أعثر عليه. 


(5)أخرجه ابن جرير في تفسيره )708/١١(‏ 


شير الثقياة رتكلنب السفياء 
قوله عز وجل: + مِنْ أجل دّلِكَ كَيَسَا عل بن إِسْردِيلَ 4 المائدة: 7 » والقول الأول 
أظهر وأشهر عند عامّة المفسرين 


قوله عز وجل: + لَينأ بسَطت إِكَ يدك نَم م1 أن َّاسِطٍ يِىَ إِلَيَكَ فلك ف 


َحَافْ أنه رَبَّ الْعْلَمِينَ 9 ) المائدة: 78 . 

معناه: قال هابيل مجيباً لقابيل: لئن مددت يدك إلى بالقتل ظلاً» ما أنا بالذي أمد 
يدي إليك لأقتلك ظلءاً. قال قابيل: ولم ذلك؟ قال هابيل: لأني أخاف الله ربٌ العالمين 
بقتلك ظلأً . وروي عن الحسن ومجاهد" رضي الله عنهم أنهما قالا:«ل يكن القتال يومئذ 
مشروعاً ولا كان دفع القاتل عن النفس مباحاًء وإنما ورد الشرع بذلك بعد)”. ألاترى 
أن الله تعالى أمر في عَبّاد العجل أن يقتل بعضهم بعضاًء وجعل ذلك سبب توبتهم» وأخذ 
عليهم أن لا يدفعوا القتل عن أ 


)١(‏ مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المخزومي, مولاهم, كان إماما في التفسير» ومن أخص تلاميذ ابن عباس» 
وقد عرض القران على شيخه ابن عباس ثلاث مرات»ء توفي رحمه الله سنة .٠١7‏ انظر ترجمته في: حلية 
الأولياء (”/ 7729) والسير (5/ 59 5) 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن مجاهد, ولم أجده عن الحسن )7١5/١١(‏ 

() ورد ذلك في قوله تعالى: +( وَإِذَ قَالَ مُوسئ لِمَوْمه-ينَمَوَرٍ إِدَكُمْ ظلْمَثُمَ 2 م أنفْسَكم اغا دك الكل فتويوا ل 
جَارِيْحم هوأ أَنضُسَم 5ل يرل عند عِندَ اريك كَنَابَ عَلَيَكُم نه هوَآلئَرَابُ ب ألريّحِيممٌ *# البقرة: 04. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


وقال عبد الله بن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم:«أن معنى الآية لئن بدأت 
بقتلي لم أبدأ بقتلك. قالا: ولم يقتل قابيل هابيل مجاهرة»ولكن قتله غِيلةَ بأن ألقى عليه 
صخرة وهو نائم فشدخه ”" بها» ". 

قال الضحاك " رضي الله عنه:«كان قابيل لا يدري كيف يقتله» حتى جاء إبليس 
لعنه الله وبيده حيّة» فوضعها بين حجرين فرضخ رأسها بالحجرء وقابيل ينظرء فلم| نظر 
ذلك جاء إلى هابيل فلم يزل يضرب بالحجارة على رأسه حتى قتله). " 

وليس في هذه الآية دلالة على جواز ترك الدفع عن النفس بقتل من أراد قتله. لأن 
دافع القتل عن نفسه لا يسمى قاتلاً ولا مريداً للقتل» لأن غرضه التخلص من شر الذي 


يقصد قتله» وإن أتت المدافعة على نفس الذي يريد قتله “. وهذا بمنزلة رجل قعد على 


.)78 /7( الشدخ بمعنى الكسرء وشدخ رأسه أي كسره. انظر: اللسان» مادة: شدخ‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس» وعن ناس من أصحاب النبي وهر .)57١ /١‏ 

(") الضحاك بن مزاحم, أبو محمد الحلالي» من كبار المفسر.ين من الذين رووا عن ابن عباس» توفي سنة 
*» قال فيه الذهبي: «ليس بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسه» وقال عنه صاحب التقريب: 
«صدوق كثير الإرسال». انظر ترجمته في السير (5/ /09) والتقريب (ص559) . 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن جريج /١١(‏ 23277» وقال ابن جرير إن الله أخبرنا عن القاتل أنه 
قتل أخاه» وليس عندنا خبر يقطع العذر بكيفية القتل فجائز أن يكون على ما ذكر ابن جريج وجائز أن 
يكون على ما ذكر غيره. انظر كلامه .)75777/١٠١(‏ 

(©) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 5 :)١‏ «قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ أن لا يسل أحد 
سيفاً وأن لا يمتنع من أريد قتله.. وقال عبد الله بن عمرو وجمهور الناس: كان هابيل أشد قوة من 
قابيل» ولكنه تحرج... وهذا هو الأظهرء ومن هنا يقوى أن قابيل إنها هو عاص لا كافر» لأنه لو كان 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


صدره رجل آخر يريد قتله إن ذلك يرميه عن نفسه قاصداً قتله ©. ولهمذا قلنا أن الكفار 


إذا تترسوا " بأطفال المسلمين لا يجب على المسلمين الامتناع من قتلهم ورميهم» ولكن 
لا يقصدون بالرمى قتل الأطفال ©. 


7 وم هه > <> لم رسع ل 2 سا ماي 2خ رام ل ساس تبره 
00-٠ 3 8‏ ا “اوسني 5 يرث 2 5 8 كم 
قوله عزوجل: ِف أَرِيد أن توأ ناته إمك فَتَكُونَ مِنّ أ النار ل ١‏ 


لطَاِمِينَ 507 )4 المائدة: 0 


معناه: قال هابيل لقابيل: إن كنت تريد قتلي فلا ترجع عنيءفإني أريد أن ترجع إلى 


الله تعالى بإثم دمي وإثم ذنبك الذي من أجله لم يتقبل قربانك. والمراد بهذا القول أني أريد 


كافراً م يكن للتحرج وجه. وإنما وجه التحرج في هذا أن المتحرج يأبى أن يقاتل موحداً ويرضى بأن 
يظلم ليجازى في الآخرة» ونحو هذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه) 5 
)١(‏ هكذا قرأت هذه الجملة في النسختين ولم يتضح المعنى لدي. ول أهتد إلى توجيهه. 
(0) قال في الموسوعة الفقهية (؟/ 7057): «التّترّس في اللّغة: التَسبّر بالنّرَسء والاحتماء به والتّوقي به 
وكذلك التّتريسء يقال تترّس بِالتَّرسء أي توقى وتستّر به. 
كما في حديث أنس بن مالك قال: « كان أبو طلحة يتترّس مع النْبِيّ كل بترس واحد» ويقال أيضاً: 
ترس بالَّىء جعله كالتّرس وتسثّر به» ومنه: تترّس الكفار بأسارى المسلمين وصبيانهم أثناء الحرب». 
(؟) وقد توسع بعض من لاخلاق لهم من الذين يعيشون في أرض المسلمين قتلا وفسادا بحجة أنه جهاد 
وبحجة أن مثل هذه الأقوال الفقهية تؤيد ما يفعلون . وما علموا أن هذه الحالات التي يذكرها الفقهاء 


إنما تكون في الجهاد الواضح ذي الراية البينة والذي يصدر عن أهل الحل والعقد في الأمة لا الذي يقوم 
به بعض الشباب خفية. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 


أن تبوء بعقاب إثمي وإثمكء لأن المكلف كا لا يجوز أن يريد معصية نفسه لا يجوز أن 
يريد معصية غيره "» فثبت أن المراد بهذا عقوبة القتل. 

وقوله عز وجل + فَتَكونَ من أضَحَنبِ ب كني أَلنَّارٍ 4 بذنوبك» وهكذا عقوبة من لم ير 
بحكم الله سبحانه. قوله عز وجل: # فَطوّعَتٌ له :نَفَسَهُء قَلَ أَخِيد هَمَئلهُب وأَصَبَحَ من 
لقنيريت 5 المائدة: 0 

معناه: تابَّعته نفسه على قتل أخيه فقتله بأرض الحند "» فصار من المغبونين بالوزر 
والعقوبة. قال الكلبيٌ رحمه الله: «كان قابيل أول من عصى الله تعالى في الأرض من ولد 
آدم عليه السلام وهو أول من يساق إلى النار)”. 


)١(‏ فليست الإرادة هنا إرادة شهوة ومحبة وإنما هو اختيار لأهون الشرين. والمعنى إن قتلتني وسبق بذلك 
قدر فاختياري أن أكون مظلوما سينتصر الله لي في الآخرة, انظر: المحرر الوجيز (؟/ 77/5). 

() ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس في سياق طويل (58/0). 

(") لم أعثر عليه. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


وقال مقاتل": «كان قبل ذلك يستأنس السباع والوحوش والطيورء فلا قتل قابيل 
هابيل أخاه نفرواء فلحقت الطيور باحوّى والوحوش بالبريّة والسباع بالفياض. قال: 
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وتزوج شيث بإقلي|) 

وذكر الضحاك في تفسيره:«أنه قال لما قتل قابيل هابيل حَمَلّه على ظهره؛ ولم يدر كيف 
يصنع به» فمكث ثلاثة أيام يحمله على ظهره لا يدري ماذا يصنع به فبعث الله غرابين 
يقتتلان فقتل أحدهما صاحبه ثم أخذ (حفيراً) ” في الأرض وأخذ رجل الغراب القتيل 
فألقاه في الحفير» وجعل يبحث عليه التراب» ©. 


8 
٠ 
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)١(‏ مقاتل بن حيان النبطي روى عن الحسن والشعبي وعنه روى ابن المبارك» صدوق فاضلء عابد» توفي 
سنة نيف وخمسين ومئة. انظر ترجمته في الثقات لابن حبان (/1/ ٠8‏ 0)»: تهذيب الكمال (7/8/ 570). 
وقد اشترك معه في الاسم مقاتل بن سليمان الأزدي وهو من روى التفسير أيضاء لكن الأئمة لم يقبلوا 
روايته» قال ابن حجر: « كذبوه وهجروه؛ ورمي بالتجسيم)» توفي سنة ١15١.انظر‏ في ترجمته: السير 
»201١0(‏ التقريب (ص958). 

(؟) ذكره السمرقندي في بحر العلوم )519/1١(‏ . 

(") هكذا في النسختين والظاهر أنها (يحفر). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس ولكن ليس بهذا اللفظ حيث قال: (مكث 
يحمل أخاه في جراب على رقبته سئّة» حتى بعث الله جل وعز العْرَابِينَء فرآهما يبحثان» فقال: «"أعجزتٌ 


أن أكون مثل هذا الغراب)؟ فدفن أخاه)» /٠١(‏ 65؟51). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


مِنَ أَلسََدِمِينَ (5) 4 المائدة: "١‏ معناه: أرسل الله غراباً ويقال: سخر الله غراباً يشير 
التراب على غراب آخر ميت بمنقاره ورجله. 
روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: «أنه لما قتل قابيل هابيل رجع إلى أهله 


قبل أن يدفنه فل| أبطأ هابيل على آدم عليه السلام قال يا قابيل: هل رأيت هابيل؟ قال ما 


رأيته» وكأنني به أرسل غنمه في زرعي فأفسدته. وهو يفر أن يجيء من أجل ذلك,. قال: 
(وحشت) " نفس آدم عليه السلام فبات ليلته تلك محزوناًء فلما أصبح قابيل ندم على 
قتله فغدى إلى ذلك الموضعء فإذا هو بغراب يبحث التراب على غراب ميت ليواريه»”". 

ويقال:«بعث الله عز وجل الغراب إكراماً لهابيل» ”'وكان الغراب يحثي التراب على 
هابيل ليرى قابيل كيف يواري سوءة أخيه» أي: كيف يغطي عورته؟ 

وروي في الخبر: «أنه لما قتله سلبه ثيابه وتركه عرياناً بالأرض القفار) ©. 

ويقال: أراد بالسوءة جسد المقتول » وساه سوأة لآنه لما بقي على وجه الأرض 
تغين والعة: 


والسوأة في اللغة: عبارة عن كل شيء مُستكره ”. 


)١(‏ هكذا في النسختين. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره ععن ابن عباس»ء ولكن ليس فيه المحاورة التي جرت بين آدم وولده 
(١6ث/ه؟5).‏ 

(") ذكره القرطبي في تفسيره. وفيه أن الله بعث الغراب ليدفن ولد آدم المقتول لأن قاتله تركه بالعراء 
استخفافا به ! (5/ 0 17). 

(4) لم أعثر على قائله. 

(5) انظر: تفسير البغوي (١١/9؟5).‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

0ك 

وهذه الآية تضعف قول الحسن رحمه الله في القاتل والمقتول: «أهما كانا رجلين من 
بني إسرائيل» ". لأنه لو كان ى! قال لكان القاتل يعرف كيفية دفن المقتول فلا يحتاج إلى 
أن يتعلم ذلك من الغرابء ودفن القتلى والموتى كان معلوماً في بني إسرائيل. 

وأما قوله عز وجل: # قَالَ يويلَيَِّ # فمعناه: أن قابيل لما أبصر الغراب يبحث في 
الأرض دعا بالويل على نفسه.كأنه قال: يا أيها الويل هذا وقتك» وعلى هذا: يا ويلتاء 
وقوله: يا حسرتاء ويا عجبا. والويل كلمة تستعمل عند الوقوع في الشدة والهلكة. 

وقوله عز وجل: # أَعَجَرّتُ أن أكوْنَ مِملَّ هذا أَلْعْآْبِ * معناه: أضعفت في الحيلة 
أن أفعل مثل ما فعل هذا الغراب فأغطي عورة أخي بالتراب فحفر حفيراً فألقاه فيه 
وواراه. 

# قَأَصْبَمَّ مِنَ ألتَددِمِينَ 4 يحتمل أن يكون المراد بندامته ندامة توبة عن جميع ما قال 
وفعل من معصية ”. ويحتمل أنه إنم| ندم على ترك مواراة عورة أخيه . فإن كان الأولى 
فالله عز وجل تواب رحيم. وإن كانت الثانية فإثم القتل في عنقه. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|:«لو كانت ندامته على قتله لكانت توبة منه)©. 


.)40 /١( السوأة في الأصل الفرج ثم نقل إلى كل ما يستحيا منه. انظر: لسان العربء مادة سوأ‎ )١( 
.)3١/8/١١( (؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ 

() وهو قول ابن جرير في تفسيره /١1١(‏ 7179). 

(5) وليس في هذا الاحتمال والذي قبله ما يسنده من دليل أو حجة. 


(0) ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهم| (5/ 170). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


وقيل: إنه إنما ندم لأنه لم ينتفع بقتله ول يحصل له مراده واستوحش منه مراده وكان 
ندمه لأجل ذلك ؛ لا لقبح فعله. ولو كان ندمه تقرباً إلى الله تعالى لقبلت توبته. 


وعن عبد الله بن عباس أنه قال: «قال الله تعالى لقابيل: كن خاتئفاً أبداً لا ترى أحد 
إلا وخفت منه أن يقتلكء. قال: وكان كل من رأى قابيل رماه بالحجر. فأبصره بعض ولد 
ولده فرماه باالحجارة حتى قتله)”". 

ويقال:«كان على جبل فنطحه ثور فوقع إلى سفح الجبل فتفرقت أوصاله) ". 

وروي عن رسول الله يَكِ أنه قال: «ضرب الله عز وجل ابني آدم مثلاً فخذوا خيرهما 
ودعوا شرهما) ". 

وفي تفسير الحسن: (إن رجلاً من بني إسرائيل تعبّد زماناً ثم قرب قرباناً فاجتمع 
الناس وقام يدعو ربه فلم تأكل النار القربان فلما ذهب وقت مجيء النار عرف أنه قد رد 
الله عليه قربانه» فشق قميصه ووضع الثياب على رأسه. فأوحى الله إلى نبيه يك أن قل 
لعبدي: ما أصنع بشق قميصكء فهلا شققت عن قلبك» *. وبالله التوفيق. 


(1) لم أعثر عليه. 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره(5/ 0 .)١"‏ 

(") لا يصح مرفوعاء وقد ضعفه الشيخ الألبان في صحيح الجامع(8/ 5/6) » وقد أخرجه ابن جرير في 
تفسيره مرسلا عن الحسن(١١/‏ 770) 

(5)لم أعثر عليه. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


فيس أَوَ قَسَادٍ في ) لض يسكات فل لاسن هما 2 شاع كك نا 
ل 0 0 1 سنا اليك س2 ع 22 2 اقهرا 
لْدَرْضٍ لمُسَرِهورت 5 ) المائدة: ل 
معنى الآية والله أعلم: من أجل ذلك القتل الذي عرفه بنو! سرائيل واشتهر عندهم 
؛ فرضنا وأوحينا عليهم في التوراة أن من قتل نفساً بغير نفس. ويقال معناه: من جناية 
ذلك حصلت هذه الكتابة ' بالأمرين جميعاً في اللوح المحفوظ أن من قتل نفساً من غير 
أن وجب عليه القَّوّد أو بغير فساد في الأرض نحو الشر.ك وقطع الطريق والزنا عند 
الإحصان فكأن) قتل الناس جميعاً. أي: يستوجب النار بقل النفس الواحدة كما 
يستوجبها من قل الناس جميعا 

قال الحسن رضي الله عنه: «ومن قتل الناس جميعاً كان أعظم ذنباً وأشد عذاباً»”. 

والقول الثاني: أن عليه مآثم كل قاتل من الناس. 

روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله وَل أنه قال: «لا تقتل 
نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سنٌّ القتل)”. 


.)777/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١١ 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن الحسن بنحو هذا المعنى حيث قال: «عظّم والله في الوزر كا تسمعون» 
(١كح/ ٠١‏ 56). 

(") أخرجه البخاري: باب: إثم من دعا إلى ضلالة (77579/57)» ومسلم:باب:بيان إثم من سن القتل 
(ه/ ١١١‏ ). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء :5 
والقول الثالث: أن على الناس كلهم معونة ولي القتتل حتى يقيدوه ويكون كلهم 
خصم القاتلى حتى يقاد ©. 
وفيه قول آخر: «أن المراد استحقاق القَوّد بقتل النفس الواحدة»)". 


وقوله عز وجل: # وَمَنٌ أَحِيَاهًا مَحَكأَنآ أَحا ألنّاسَ جيِيعًا #أي من استنقذ 


نفساً من غرق أو حرق أو مما يميته لاحالة”» أو استنقذها من كفر أو ضلال فأحياها 
بالنعيم الدائم في الجنة» أو عفا عن دمها بعدما وجب عليها القود”؛ استوجب الجنة كم| 
يستوجبها من أحيا الناس جميعا. 

قال الحسن رضي الله عنه: «ومن أحيا الناس جميعاً كان أعظم منزلة في الجنة) ©. 

ويقال: يثيبه الله عز وجل على إحياء النفس الواحدة ما لو أتى على إحياء الناس 
جميعاً لوفاه أجره. ويعاقب الله تعالى القاتل ظلاً بما لو عوقب هو به على قتل جميع الناس 
لكفى ذلك عقوبة له ©. 

ووجه اتصال هذه القصة ب| قبلها أن أهل الكتاب كانوا يحسدون النبى كك في كتمان 
ما عندهم من صفته في كتابهم» فأعلمه الله عز وجل أن الحسد يحمل على جحود الحق. 
ألا ترى أن ابن آدم كيف قتل أخاه حسداًء فاصبر على حسد أهل الكتاب وعنادهم 


.07”5٠ زاد المسير (؟/‎ .)5٠١ /5( قاله القاضي أبو يعلى انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن زيد /١١(‏ /771). 

(") هذا قول مجاهد, وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره /١١(‏ 778) والسيوطي في الدر (0751//9. 
(5) قاله الحسن وابن زيد وابن قتيبة» انظر: زاد المسير (7/ 57 7). 

(5)لم أعثر عليه. 


9)#الخاعه وعظاء انظز الستد انحط 1/2 ): 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 


وعداوتهم. وهذا المعنى أعاد جل ذكره إلى هذه القصة ذكر أهل الكتاب فقال عز وجل: 
# وَلَفَدَ جَاءَتَهم رَسُلَْا ليت * أي: جاءت بني إسرائيل رسلنا بالأوامر والنواهي 
والعلامات الواضحاتء ثم إن كثيراً منهم بعد أن جاءتهم الدلائل والمعجزات في 


الأرض لمسر فون مش ركون تاركون أوامر الله. 


-ه 
0 ع و سه صيهر_ ساسا 


ف ا و ع لاس و سف ااا ل 2 
قوله عز وجل: # إِنَما جِرَاوأ الزن يحاردون الله ورسوله, وَسَعَوَنَ فى الأرض فسادًا 


أن يِفَتَّلُوَأ أو يُصصَنَُوَأ أَوَ تْقَطَلمَ أَيَدِ يه وَأَرَجُلْهُم ين حِلفٍ أَوَ يُنمَوَا مرت 
دض كلذك لهم حَرّئ ف ادي" وَلَمرْ في التترَو عَدَاكٌ عَظيك  )0(‏ امائدة: +0 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: «وذلك أن رسول الله وَل وادع أبا بردة هلال 
بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من المسلمين فهو آمن ومن 
أتى المسلمين منهم فهو آمن, فمرٌ أناس من بني كنانة "'يريدون الإسلام بأناس من أسلم 
” من قوم هلال» ولم يكن هلال شاهد يومئذء فخرج أصحابه إليهم فقتلوهم وأخذوا 
أموالهم, فنزل جبريل عليه السلام فيهم ببذه الآية ”. 


.)09/1١( كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس» وقريش من كنانة» وها بطون كثيرة. انظر الأنساب:‎ )١( 

(؟) هي قبيلة تنسب إلى أسلم بن قصي بن حارثة» وهم إخوان خزاعة . انظر: الأنساب .)١97 /١1(‏ 

(")ذكره ابن الجوزي في زاد المسير(7/ 5 5 77)» والمصنف يرى أن هذه القصة بالإضافة إلى قصة العرنيين 
أنهما سبب النزول وقد ذكر الطبري الروايات الواردة في سبب النزول فقيل هم قوم من المشركين نقضوا 
العهد | هنا وقيل هم من أهل الكتاب نقضوا العهد وقيل أن سبب النزول ما وقع من العرنيين الذين 
قتلوا الرعاة واستاقوا الإبل ثم قال الطبري بعد أن ساق هذه الروايات: «قال أبوجعفر: وأولى الأقوال 
في ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه الآبة على نبيّه يله معرّفَة حكمه على من حارب الله ورسوله. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 0 
ختتح ترم 
ومعناها: إنا عقاب الذين يحاربون أولياء الله عز وجل ورسوله كََِةِ ويسعون في 
الأرض بالفساد نحو القتل والنهب والتخريب وقطع الطريق أن يقثّلوا إن قتلوا أحداً وم 
يأخذوا المال» أو يصلبوا مقتولين إن قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف اليد اليمنى من الرسغ والرجل اليسررى من الكعب إن أخذوا المال ولم يقتلوا 
أحداًء أو ينوا من الأرض إن أخافوا الطريق ولم يفعلوا فعلا سوى ذلك ". 
واختلف المفسرون في النفي» فقال بعضهم: أراد به الحجبس ". وقال بعضهم: أراد به 
الطلب الدائم حتى لا يستقر بهم مكان”. ووجه التوفيق بين القولين أنهم إن أخذوا 


بعدما أخافوا الطريق أودعهم الإمام السجن حتى يموتوا أويتوبواء وإن لم يأخذوا أمر 
بطلبهم وأمر أن ينادى في الناس أن من قتلهم لا سبيل عليه. وإنما سمي الحبس نفياً لأنه 
يمنع المحبوس من التردد والتصرف في الأرضء ويكون ذلك بمنزلة النفي من اللأرض 


افق 


وسعى في الأرض فساداء بعد الذي كان من فعل رسول الله يَكِةِ بالعرنيّين ما فعل». انظر تفسير الطبري 
(6/١1ه6).‏ 

. )701/ /١٠١(سابع أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن‎ )١( 

)717/5 /١٠١(»هباحصأو قال ابن جرير في تفسيره: «هو قول أبي حنيفة‎ )١( 

(©) أخرج ابن جرير في تفسيره العديد من الروايات عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهمء وكلها تفيد: 
أن على الإمام أن يطلبهم حتى يقدر عليهم أو مهربوا من دار الإسلام. )57594-7742/1١(‏ 

(4) قال في المبسوط /١١(‏ 187) مدللا على أن هذا هو المعنى الصحيح للنفي : (إمَا أن يَكُونَ ارَادتَفِيَهُ منْ 
جنيع الْأَرْضء وَدَلِكَ لا يتَحَمَقُ مَادَامَ حي أَوْ لرَادَُفْيَهُ من بَْدَيه إل بَلدَةٍ أُخْرَى وَبهِ لا يحْصْل الْفُضُودُ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 
واختلفوا في كيفية الصَّلبٍ مع القتل. قال أبو حنيفة: #يصلب حيًّا ليرى الناس 


ويروه» فيكون ذلك زيادة عقوبة له» ثم تبعج بطنه برمح يطعن في خاصرته أو يطعن في 
4 


لبه © حتى يموت») 
وقال أبو يوسف”” والشافعي © رحمه! الله: «يقتل ثم يصلب ». 


و ا له 


وقوله عز وجل: « ولك لهم حِرَىُ فى أَلدَّنيَا “4 أي: ذلك القضاء فيهم فضيحة 
لهم في الدنياء ولمم في الآخرة عذاب عظيمء أعظم ما كانوا فيه في الدنيا. 
وهذا التأويل الذي ذكرناه في هذه الآية قول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما في 


ترتيب حد قطاع الطرق” وبه أخذ أبو يوسف ومحمد" رحمها الله. 


م ا" 
ار فحَرَفْنَا أن الْرَادَ َيه مِنْ جنيع الْأَرْضٍ إِلَ مَوْضِع حَبْسِو إن المحْبُوسَ يُسَمّى ارجا مِنْ الدَئيًا ». 

(1) اللّبة بفتح اللام وتشديد الباءء موضع القتل في النحرء وجمعها لباب. انظر: لسان العرب مادة لبب 
/1١‏ ةا /ع). 

(0) وهو قول مالك والليث والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف . انظر: المغني لابن قدامة .)519/١١(‏ 

() القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكونيء كان من الآئمة الكبار ومن المجتهدين 
العظماء» توفي سنة 187. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد /١5(‏ 757)) طبقات الحنفية (؟/ )71١‏ 

(5) الذي وجدته عن أبي يوسف أنه قال: يصلب حيا ثم يطعن برمح حتى يموتء بخلاف ما ذكره 
المصنف والله أعلم.انظر بدائع الصنائع /1١5(‏ /750) وقال في البحر الرائق :)71/١/17(‏ (الصلب حيا 
ظاهر المذهب). 

(0) انظر: الأم (51/5). 


(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره /١٠١(‏ 780-151/0). 
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وقال أبو حنيفة رحمه الله:«إن أخذ قطاع الطريق المال وقتلوا قطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف ثم قتلوا 0 
وتأويل الآية على قوله: جزاؤهم # أن يُقَتَلْوَأْ )4 إن قتلواء أو يْصَحََبُوَا )“4 إن 
قتلوا وانقطع الطريق بفعلهم, أو بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم 
يقتلوا. 
وقال مقاتل في هذه الآية: «قدم قوم من بني عرينة " المدينة فاجتووها » وعظمت 


بطونهم واصفرت وجوههم., فأمرهم رسول الله يَكِهِ أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا 
من أبوالها وألبانها ففعلوا ذلك وصحواء ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل؛ 
فبعث رسول الله يك علياً كرم الله وجهه في طلبهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل “ 
أعينهم وتركهم حتى ماتوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ». ” فصارت عامة في قطاع 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني عالم العراق وفقيهه توفي سنة 184. انظر ترجمته في: 
تاريخ بغداد (7/ »)١١/7‏ وفيات الأعيان (5/ 185). 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)778/1١١(‏ 

(*) عرينة بضم العين» وفتح الراء بطن من بطون قبيلة قضاعة» انظر: لب اللباب )١١7/57(‏ . 

(5)أي أصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول » وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها. انظر: لسان 
العرب» مادة جوى (5١//ا6١).‏ 

(0) السمل بفتح الميم» وسكون الميم هو: فقء العين بحديدة محاة. انظر: لسان العربء مادة (سمل) . 

() أخرج قصة العرنيين ابن جرير في تفسيره عن قتادة عن أنس /٠١(‏ 55 7) والبخاري في الوضوء برقم 


(1) ومسلم برقم )١7171(‏ وغيرهم من طرق عن أنس . 
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تتحت_ رع 
الطريق ناسخة تسميل العين ©. 

وفي تفسير الحسن رضي الله عنه: « أن الآية نزلت في المشركين إذا ظهر عليهم الإمام 

قبل أن تضع الحرب أوزارها فأخذهم أو طائفة منهم كان بالخيار فيهم إن شاء ضرب 

أعناقهم وإن شاء صلبهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ماتوا 

"". وكان الحسن رضي الله عنه يستدل بظاهر الآية أن حرف 9 أَوَ 4 يقتضي التخيير كا 


في كفارة اليمين ". وخالفه عامّة المفسر-ين في هذا “» وقالوا: أن هذه عقوبات علقت 


بجنايات لها أثر في إيجاب مثل تلك العقوبة. قوله عز وجل: 8 إلا ألَذِيِت تَابامِن مَل 


مج س لسرت 


سء 00200 يذ ر 03 مهدر دسا - 
أن تَعَدِ رو أعَلهم َأعلموا أت أله حَهُورُ تَحِيِدٌ (20) )4 المائدة: 64 .استثناء من قوله عز 


رب سمه 


وجل: # أن يَمَتَلوَأْ آَوَ يِصَكَلَبُوَأ * معناه: إلا الذين تابوا من قطع الطريق من قبل أن 
يقدر السلطان عليهم» فاعلموا أن الله تعالى كثير الستر على عباده رحيم مهم بعد التوبة. 
وق متحدككلةالأبجحة دليجتحيل أن الحدراة تححاول الأيحنة الأول قلاع 


)١(‏ هذا رأي المصنف, وفي القول بالنسخ خلاف طويل. انظر: تفسير ابن جرير ١51 /٠١(‏ »ومابعدها) 

(1) أخرج ابن جرير في تفسيره الجزء الأول من هذه الرواية دون ذكر تخيير الإمام وما بعده /٠١(‏ 55 7) 

(”) أخرجه ابن جرير في تفسيره /١٠١(‏ 751). 

(5) بل قال بهذا القول الكثير من العلماء والمفسرين» منهم؛ سعيد بن المسيب» ومجاهد. وعطاءء وإبراهيم 
النخعي. والضحاك, وأبو ثور. انظر: تفسير القرطبي .)١5١/57(‏ والطبري .)557/١1١(‏ 
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الطريق دون المشركين, لآن الله تعالى أمر بقبول التوبة منهم قبل أن يقدر عليهم . 
ل اك 
العذاب عنهم» كما قال جل ذكره: # قل لِإَزِيِنَ كفَروأ إن يَنتَهُوأ يعفر لهم ما قد 
سَلَقفَ * الأنفال: 7 يدل على صحة هذا القول أن الله تعالى قال في أول الآبة التي قبل 


هذه # وَيِسَعوَنَ 0 المائدة: 74 ومعلوم أن قتل الكافر لا يتعلق بسعيه في 
الأرض بالفسادء وإن| يستحق القتل بنفس الكفر "» وإن| تؤثر توبة قطاع الطريق قبل 
القدرة عليهم في الحدود التي هي حق الله عز وجل لا تقام عليهم إذا جيء بهم بعد 
التوبة. وأما حقوق الآدميين نحو رد الأموال والقصاص في النفس والأطراف فأصحاب 
الحقوق إن شاءوا أخذوا حقوقهم, وإن شاءوا عفوا ولو عفوا عنهم قبل توبتهم لم يسقط 
عنهم حد قطاع الطريق ”. وبالله التوفيق. قوله عز وجل: 8 يِكأَيْها ليت ءَامَنوا 
أنهو لَه وَأبْتَعُوَا إِليَهِ لْوسِيكَةَ مَجَهِدُوأ في سَبِيلِه لَعَلَحكُم تُفليخوت (50) ) المائدة: 
5" .معنى الآية والله أعلم: يا أيها الذين أمنوا اخشوا عذاب الله واحذروا معاصيه 
واطلبوا إليه القربة ”بالأعمال الصالحة» وجاهدوا أعداء الله عز وجل في طاعته. لكي 


ْ 


)١(‏ هذه العبارة على إطلاقها فيها نظر؛ إذ لو كان الكافر يستحق القتل على نفس كفره لما منع فتل الشيخ 
الكبير والعابد المنقطع إلى عبادته.... ى] هو معلوم. 

(؟) قال في المغني :)23787/1١17(‏ «لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم» وبه قال مالك. والشافعي» 
وأصحاب الرأيء وأبو ثور ». 


(؟) هذا تفسير ابن عباس فقد فسر الوسيلة بالقربة. انظر: تفسير ابن كثير (/ 2٠١"‏ . 
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سح ماعو هم و ط ل ري 


ليِفَتَدُوَا يو مِنّ عَذَابٍ يوم الْقِيمَةِ ما تقل متهم و عَدَابُ اليم (5) )4 المائدة: 53 . 

في الآية إزالة طمع الكفار عن التخلص من عقاب الآخرة. يقول: لو ماتوا على 
الكفر وكان لهم ما في الأرض جميعاً من الأموال بأسرها وضعفه معه ليشتروا به أنفسهم 
وجعه إلى قلوبهم. 

قوله عز وجل: # برِدُوت أن جوأ من أَلثَارٍ وَمَاهم بحكرجيت مها وَلَهُرَ 
0 8 ع سه 
عَذَابُ مُقِيم 5 )4 المائدة: 017 . 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: «أراد به الكفار إذا أعيا صبرهم 
وجهدهم طلب الرجل أن يزول من مكانه إلى مكان آخر أهون عليه ما هو فيه». " 

ويقال :كلما رفعتهم النار بلهبها تمنوا أن يخرجوا منها ". يقول الله عز وجل: # وما 
ارس اسل لس موه دمي مي عر اي كر د 4 
هم بخلرجيت هنها ولهم عذاب مَقِيم # أي دائم لا ينقطع. 


(1)لم أعثر عليه. 
(؟) ذكر الثعالبي قريبا من هذا القول» ونسبه إلى الحسن بن أبي الحسن» وذكر أن النار إذا فارت بهم قربوا 
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واصورعو عفرن وخر انك قلاف ارماك عدي 
2 هه عير حكيم (50) )4 المائدة: 84 . 


اي 70 
سارق الدرع وقد سبق ذكره ""» ثم صارت عامة في جميع الناس " 

ومعنى الآية: والسارق من الرجال والسارقة من النساء فاقطعوا أيديباء يعنى 
أيهانههاء هكذا تأوله ابن عباس رضي الله عنهما. وني قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ير 
فاقطعوا أيوانى] 4 ©. وقرأبعضهم : # السارقٌ والسار قَةَ )4” بالنصب» » على معنى: 
اقطعوا السارق والسارقة أيديهماء )| تقول: زيداً اضربه» فتنصب زيداً لوقوع الفعل 
علية. 


م 


)١(‏ طعمة بن أبيرق بن عمرو بن حارثة الأنصاريء شهد المشاهد مع رسول الله كك إلا بدراء ولم أجد له 
تاريخ وفاة. انظر في ترجمته: أسد الغابة /١(‏ 0174)» و الإصابة (”/ 019). 

(؟) أخرج القصة ابن جرير في تفسيره. (9/ *1417) 

(") قاله ابن جرير في تفسيره.(١١/797)‏ 

(5)لم أعثر عليه عن ابن عباس» وقد أخرجه الطبري عن السدي في تفسيره .)747/١٠١(‏ وقال القرطبي في 
تفسيره (7/ 5): 1١‏ تَخْتَِفْ الْأَمَهُ في أَنَّ اْيَد اممَطُوعَةَ بأو سَرِقَةٍ هي الْيَعِينُ ». 

(6) قال ابن كثير في تفسيره (7/ :)٠١1/‏ (وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لماء لا 
مها) 

(7) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص 0"8. والمحرر(5/ 577) . 
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والقراءة المختارة هي الرفع لآن القطع يقع على الأيدي لا على السارق ”". 
قال توهظاه رقن الفعدفسن آذه ل دوتعر سيد وار ا عسي الكنة انسيوق 
فاقطعوا يده بخلاف قولك: زيداً اضربه. وعلى هذا وجه الرفع في قوله تعالى: 8 أَلَانيَةٌ 
وَألَافِ 4 النور: ١‏ وقوله تعالى: ير وَأَلَدَانِ ينها كم 0 4 الننساء: 15. 
وتقدير الآية: أن فيا يتلى عليكم ويشرع لكم ؛ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه]| ". 
وإنما ذكر الأيدي بلفظ الجمع الصحيح وأراد بذلك أيانهب| وهما يمينان» وكذلك في قوله 


7ح سا ساح 
- . 


تعالى: + فَقَدَ صَعَت قلوبكما التحريم: ؛ لأن ما كان في الشىء منه واحد ثم ثُنى لفظ به 


على الجمع . والإضافة إلى الاثنين تبين أن المراد التثنية دون الجمع» لأنك إذا قلت: 


)00( قال الطبري في تفسيره /٠١(‏ 745): «ولذلك رفع»السارق والسارقة»» لأنه| غير معيّنين. ولو أريد 
بذلك سارقٌ وسارقة بأعيانهماء لكان وجه الكلام التّصب». 

(؟) أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي البصريء إمام في النحو واللغة» وله فيها مصنفات مشتهرة» توفي سنة 
7ه . انظر في ترجمته: البلغة في تاريخ أئمة اللغة (ص .)36١‏ إنباه الرواة (7/ 4١‏ ؟). 

() نسبه الزجاج في معاني القران إلى المبرد. (؟/ )١7/7‏ . 

(5) وقد ذهب إليه أيضا الفراء في معاني القران »)7١ 57 /١(‏ والزجاج في معانيه (؟/ )١777‏ ونسبه إلى المبرد» 
المبرد» وكذلك الطبري في تفسيره /٠١(‏ 745). وهو قول جماعة من البصر.يين أن السارق والسارقة 
مبتدأ وخبره جملة الأمر. انظر: تفسير البحر المحيط (5/ 17 5). وقال الزمخشرري في كشافه (؟/ 6؟): 
«رفعهما على الابتداء والخبر محذوف عند سيبويه» كأنه قيل: وفيا فرض عليكم السارق والسارقة أي 
حكمهم|. ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتداء» والخبر (فاقطعوا أَيْديَا) ودخول الفاء لتضمنهم| معنى 
الشرطء لأن المعنى: والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديه) »). 

(5) قال الزمحشري في تفسيره (77//7): «أيديى| يديهم| ونحوه: (فقد صغت قلوبى)) اكتفى بتثنية المضاف 
المضاف إليه عن تثنية المضاف . 
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لخت دم 
أشبعت بطونبهاء علم أن للإثنين بطنين فقطء يدل عليه أن أصل التثنية الجمعء لأنك إذا 
ثنيت الواحد فقد جمعت واحد إلى واحدء إلا أن التثنية لا تجمع في سائر المواضع لحاجة 
المعرفة إلى الفصل بين الجماعة والاثنين ولا حاجة إلى التمييز في إضافة الشيئين إلى 
الاثنين» وإن ثني ما كان في الشيء منه واحد فذلك جائز ”". قال الشاعر : «ظهراهما 
مكل ظهور التَّسين» فجاء بالتثنية والجمع في بيت واحد ". 

فإن قيل: لأي معنى قم الله جل ذكره السارق على السارقة» وقد قدم ذكر الزانية 
على الزاني ©» قيل: لأن السر_قة في الرجال أكثرء والنساء هم المفتتنات للرجال 
(بالتعريض) “ لهم أكثر» ولو لزمت المرأة بيتها ىا أمر الله تعالى وراقبت الله تعالى لم تقع 
هي ولا الرجال في الزنا. 


( قال في البحر المحيط (5/ 5 57): «باب صغت قلوبكم) يطرد فيه وضع الجمع موضع التثنية» وهو ما 
كان اثنين من شيئين كالقلب والأنف والوجه والظهرء وما إن كان في كل شيء منهم اثنان كاليدين 
والآذنين والفخذين فإن وضع الجمع موضع التثنية لا يطرد ». 

(؟) القائل هو خطام المجاشعيء نقله عنه ابن منظور في اللسان باب: مرت (7/ 89) 

(5) قال القرطبي في تفسيره (5/ 77): «وحكي عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل عن قوله ما أحسن 
وجوهههما فقال: الاثنان جماعة وقد صح قول الشاعر: (ومهمهين قذفين مرتين... ظهراهما مثل ظهور 
الترسين) ». والواو في مهمين: واو رب. والمهمه: القفر المخوف والقذفء بفتح القاف والذال المعجمة 
بعدها فاء: البعيد من الأرض. والمرت» بفتح الميم وسكون الراء المهملة بعدها مثناة فوقية: الأرض لا 
ماء فيها ولا نبات.أه. انظر: خزانة الأدب (/ا/ 5/8 4-: 5 0). 

(5)يعني في آية سورة النور وهي قوله تعالى: م[ أَلزَنية وَلرَان فأجَلدُوا كل ويد همات جلدَوَ 4 النور: 
3 


(0) هكذا في النسختين. 
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ره سرصم 
أ 


وأما قوله عز وجل في هذه الآية: #جرا 
عملا. وإنما اتتصب #جزاءً» لآنه مفعول له» كأنه قال: فاقطعوهما لجزاء فعلهم. 

قوله تعاللى: + نَكَلَا من أله #معناه: عقوبة وفضيحة من الله تعالى. والتكال هو أن 
ينكل به ليعتبر به غيره فيكل أن يفعل مثل ما فعله. 

وقوله تعالى: + وَأَمَهُعَزِيرٌ حَكيٌ 4 أي منيع بالنقمة من السارق» ذو حكمة في| 
حكم من القطع عليه؛ لما في ذلك من زجر السرّ.اق وردعهم صيانة لأموال الناس. 
وظاهر الآية يقتتضي وجوب القطع على السارق بسرقة الشيء اليسير والكثير» وهو قول 
الخوارج ”. 

إلا أن الآثار قد وردت عن رسول الله وَكْةِ أنه قال: «لا قطع في أقل من عشر-ة 


دراهم» 0 وبه أل أصحاينا رحمهم الله 2 


يِمَاْسَبَا * فمعناه: عقوبة لما على ما 


)١(‏ وإليه أيضا ذهب الحسن.ء وداود. وانظر: البحر المحيط (511/5). وقال الطبري في تفسيره 
237/٠‏ «وقال آخرون: بل عني بذلك سارقٌ القليل والكثير. واحتجوا في ذلك بأن الآية على 
الظاهر وأنْ ليس لأحد أن يخُصّ منها شيئّاء إلا بحجة يجب التسليم لها. (1) وقالوا: لم يح عن رسول 
الله يكِيِ خبرٌ بأن ذلك في خاصٌ من السُرَّاق. قالوا: والأخبار في) قَطّع فيه رسول الله يك مضطربة 
ختلفة» ول يرو عنه أحد أنه أني بسارق درهم فَخلَّ عنه» وإنم| روا عنه أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم. قالوا: وممكن أن يكون لو أتى بسارق ما قيمته دانقٌ أن يُقطع. قالوا: وقد قطع ابن الزبير في 
دزهم ». وقد رد رحمه الله على هذا القول وبين أن النص الصحيح ورد بالقطع في ربع دينار فصاعدا 
فوجب اتباعه. انظر: تفسيره .)791//١١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (11/ 42007 قال حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. وأخرجه الدارقطني في سننه (7/ )١197‏ عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
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واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على اعتبار أصل النصاب في وجوب القطع 
بالسرقة» وإن| اختلفت في المقدار ". 

روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما مثل قولنا". 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا تقطع الخمس إلا في خمس» *» وهي رواية 
أخرى عن علي رضي الله عنه *» معناه: لا تقطع خمس أصابع إلا في حمس دراهم. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لا قطع إلا في ربع دينار». وهو قول 


جده. وأخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القران (2517/7» وأورده الزيلعي في نصب الراية 
(/ 09" ونقل عن صاحب التنقيح أن الحجاج بن أرطأة لم يسمع هذا الحديث من عمرو وهو 
ضعيف ومدلس» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 2777 وقال: رواه أحمد. وفيه نصر بن باب» 
ضعفه الجمهور. وقد ضعف الحديث جمع من أهل العلم كابن القطان في بيان الوهم والإبهام 
(5800) وابن رجب في العلل المتناهية (؟/ /0701. 

.)7/7( انظر: أحكام القران للجصاص‎ )١( 

(1) قال الكاساني في بدائع الصنائع (/ //1): «فإن الصحابة أجمعوا على اعتبار النصابء وإنما جرى 
الاختلاف بينهم في التقدير».وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص 2)137325. فتح الباري لابن حجر 
١/1‏ ). 

(") انظر: أحكام القران للجصاص (9/5). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 187) وابن أبي شيبة في مصنفه (49/ 5177) والبيهقي في سننه 
(377/0». وني إسناده سعيد بن أبي عروبة وهو مدلس وقد عنعنء انظر: التقريب (ص7”/54). وهو 
أيضا قول صحابي فلا يعارض بالأحاديث الصحاح. 


(5) لم أعثر عليها عن علي رضي الله عنه. 
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الشافعي رحمه الله ". 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه|:(ثلاثة دراهم» ". وفي قوله تعالى: # جرَاءأ يما 
ا 4 دليل أن القطع لا يثبت في الشيء اليسير. قالت عائشة رضي الله عنها: «كانت 
اليد لا تقطع على عهد رسول الله يَلِِ في الشبيء التافه» ". 

وعن عبد الرحمن بن عوف ” رضي الله عنه عن رسول الله وَلَِةٍ أنه قال: «لا قطع في 
الطعام) “©. 


)١54٠١ /5( انظر: الأم‎ )١( 

(0) رواه المصنف مختصرا وأصله في الصحيحين من طريق نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله وَكِةِ قطع 
سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم»؛ انظر صحيح البخاري: كتاب الحدود برقم »)541١(‏ وصحيح 
مسلمء كتاب الحدود (7/ 1117) 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة (5127/5) في الحدود باب من قال لا تقطع في أقل من عشر.ة دراهم قال حدثنا 
عبد الرحيم بن سليهان عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة وكلهم ثقات». وأخرجه البيهقي 
(/ 3555) بلفظ: «إن يد السارق لم تقطع في عهد النبي كَلةِ في أدنى من ثمن حجفة أو ترس - وكل 
واحد منهما ذو ثمن - وإن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله كِةِ في الشئ التافه ». وقال البيهقي: 
«والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة وكل من رواه موصولا حفاظ أثبات ). 
وصححه ابن حزم في المحلى /١١(‏ 707)» ورواه عبد الرزاق /١١(‏ 189) عن عروة مرسلا. 

() عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهريء أحد العشرة المبشرين بالجنة» كان له عطاء كثير في 
الإسلام» مات سنة 7"اه. انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد (7/ 5 »)١7‏ الاستيعاب (؟/ 5 85). 

بلاس اه ب اع ذا اللَفْظِ او يي 
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ولا خلاف بين الصحابة ومن بعدهم من العلماء أن الحرز " معتبر في وجوب القطع 
على السارق» حتى لو سرق مالا غير محرز لا قطع عليه ”". وكذلك من سرق من حرز ( 
هو مأذون ) " بالدخول فيه» أو سرق مالآ للسارق فيه شبهة لم يجب عليه القطع. وإلى 
هذا أشار يَكِةِ حيث قال: «ادرأوا الحدود بالشبهات» *. وقال كَل «لأن يخطئ الإمام في 


الدرء خير من أن يخطئ في الإصابة») ©. 


2 


وَدَكَرَُ عَبْدُ الى في «أَحْكَامِوا مِنْ جِهَةٍ أبي دَاوُد وَ1 يُعِلَه عبر الْإرسَالِ وَأَقَرَّه ابْنْ الْمَطَّاذِ عَلَ ذَّلِكَ 
0 ابْنُ أي سَيْبَةَ في «مُصَلَفِها حَدَّنَنَا حَمُصٌ عَنْ أَشْعَتّ بْنِ عَبْد اللِكِء وَعَمْرَا عَنْ الْحَسَنِ 3 ا 
له أن برَجُلٍ سَرَقَ طَعَامء فلم يفْطَعْهُ؛ انْتَهَى. 

)١(‏ الحرز هو الذي يوضع لحفظ الأموال ويختلف حرز كل مال بحسبه والأصل في اعتبار الحرز الأثر 
والنظر » انظر أحكام القران لابن العربي (”/ 187) . 

(0) لأنه لا يكون حينئذ سرقة بالمعنى الشر-عي فقد يكون اختلاسا أو غصباء انظر: طرح التثريب 
(0/ 57). 

() كتبت في النسخة الأولى متداخلتين وما أثبته هو الصحيح. 

(4) حديث ضعيف جدًاء أَخْرَجَهُ آلمَرْمِذِئُ» وَالمَاكِمُ: مِنْ حَدِيث عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنَْا بلَفْظٍ «اْرأوا 
لخدُودَ عَنْ آلْسْلِوينَ ما اسْتَطَعْتم» وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك» انظر: الجرح والتعديل 
ل" 
وَرَوَاه لقي (؟/ )0 عَنْ عِيَّ - رضي الله عنه - (مِنْ) َوْلِه بلَفظ: ١ادْرَأُوا‏ أنخُدُود بِالشّبّمَاتِ). وفي 
سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال: «تعافوا الحدود في) بينكم فا 
بلغني من حد فقد وجب» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (717/7/4). وقال ابن حجر في 
الفتح (؟5١/111١)‏ «يجوز تلقين المقر با يوجب الحد ما يدفع به عنه الحد ». 

(8)ه] الدليف :مين [الحديت السنايق 3 درأو الدؤة التتها ع اوضر ميته جد يك سيق 
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ولاخلاف بين الغلاء أن التبارق إذا سرق أول مرة نضاباً كاملاً مخ حرز من غير 
شبهة قطعت يده اليمنى ©» وأنه إذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى ": وإن) اختلفوا في 
المرة الثالثة والزائعة: قال أصتحابناة «حيس حتى يقوات أويموت56. وقال الشافعى 
رحمه الله: «يقطع في المرة الثالثة يده اليسرى وفي المرة الرابعة رجله اليمنى» ". وفي المسألة 


خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم ©. 


5 00 007 2 00 ميرمو رس له م مي 
قوله عز وجل: #2 من تاب من بَعْدٍ ظامه وأصلح فإ الله ينوب عليه إِنَ الله 


عَمُور يحم (50) )4 المائدة: 84. 
معنى الآية» والله أعلم: من تاب من السرقة من بعد سرقته» وأصلح العمل فيما بينه 
وبين ربه فإن الله يتجاوز عنه» أي: لا يؤاخذه به في الآخرة» ولا يقطع يده إذا ردّ امال قبل 
المرافعة إلى الحاكم, إن الله غفور, أي: متجاوز عن التائب» رحيم بمن مات على التوبة. 
وليس في هذه الآبة دليل على أن السارق إذا تاب بعد المرافعة إلى الحاكم أن الحد 
يسقط عنه بالتوبة» لآن التوبة من الله تعالى على عبده إسقاط الإثم عنه. إلا أنَا حملناها في 
آية قطاع الطريق على إسقاط الحد بدلالة أن الله تعالى خص التوبة في تلك الآية ب| قبل 


القدرة عليهم. والمعنى في ذلك كله: أنه إذا تاب وهو تحت يد الإمام وقهره احتمل أنه 


.. وقال القرطبي في تفسيره (5/ 4):) تلت الْأمَهُ في أنَّ اليد امطُوعَةَ بأوّلِ سَرِقَةِ هي الْيَمِينُ‎ )١( 
)757/1١١( انظر: المبسوط للسرخسبي‎ )0( 

ابل اميد الوداق تقبينه 

(5) انظر: الأم (5/ 2157 . 

(5) انظر: المغني )3551/1١(‏ . 
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قصد بإظهار التوبة إسقاط الحد عن نفسه واحتمل أن توبته توبة حقيقية فلا يَصدّق في 
أحكام الدنيا بالشكء بل يقام عليه ما كان واجباً عليه» فإن كان توبته حقيقية كان ذلك 
زيادة درجة لهء كا أن الله تعالى ابتلى الأنبياء والصالحين بالبلايا والمحن والأمراض زيادة 
لهم في درجاتهم. وإِن لم تكن توبته حقيقية كان الحد عقوبة له على ذنبه» وهو مؤاخذ في 


الآخرة إن / يتب كن 


)١(‏ والجامع في هذه المسألة أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا تسقط لا بشفاعة ولا بتوبة.قال ابن حجر في 
الفتح /1١7(‏ 40): «منع الشفاعة في الحدود وقد تقدم تقيبد المنع بها إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمرء قال 
أبو عمر بن عبد البر لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة مالم تبلغ السلطان وأن على 
السلطان أن يقيمها إذا بلغته ». 
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َ وذ“ معهدء عم دور 1 4 م 2 7 
قوله عز وجل #8 ألم تعلم أن أله له ملك السَمئوات وَالْأَرَضٍ يُعَدْبٌ من يسآم 


24 بو واس له 


وير لمن يدك وََهُ 1 حك مَىَءِ هدصر 2 )ه المائدة: 4١‏ . 

معناه: ألم تعلم أن الله تعالى له المقدرة على أهل السموات والأرض» يعذب من يشاء 
على الذنب الصغير وهو عدل منه» ويغفر لمن يشاء الذنب العظيم وهو فضل منه". أي: 
يعذب من توجب الحكمة تعذيبه ويغفر لمن توجب الحكمة مغفرته: ومشيئته تطابق 
حكمته وحكمته تطابق مشيئته ". 

ويقال: إن المراد بالآبة بيان تمام اقتداره على ما يشاءء ترغيباً في وعده وتحذيراً من 
وعيده؛ ليقف العبد بين الخوف والرجاءء» يرجو رحمته ويخاف عذابه. ولهذا عقب ذكر 
التعذيب والمغفرة بالقدرة فقال: + وَألَّهُ عل كل شَّىِْ قَرِيِرٌ * . 

قال مجاهد في معنى الآية: «#يعذب من يشاء من المسلمين وإن أظهروا التوبة ويغفر 
لمن يشاء من المشركين إذا انتهوا وأسلموا من حيث كان آخر الأمرين على هذا التدير 
أصلح للفريقين لأنه لو بقي الحد على الكافر بعدما أسلم كان ذلك أبعد من إسلامه 


وتوبته ولو أبقاه على المسلم كان أزجر له عن المعاودة» . 


(1) ذكر ابن عادل في اللباب ما يشبهه (7/7): «قال ابن عباس - رضي الله عنهم| -: يعذبٌ مَنْ يشاءٌ على 
الصَّغيرَةء ويغفرٌ يّنْ يشاءٌ الكبيرةً والله غفورٌ رحيمٌ ». 

(؟) قال الرازي في تفسيره (5/ 04): (إنه تعالى يحسن منه كل ما يشاء ويريد لأجل كونه مالكاً لجميع 
المحدثات». والمالك له أنه يتصرف في ملكه كيف شاء وأراد ». 
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2 سه ل 


الزرت الم و د كوم 


إأحكذ ب سملعو مورت لْقَوٍْ ارين لم يأنوك محَرَهونَ الْكمَ مِنْ بَحَدٍ موا يد 


-_-ه 


+ ب 5 لس سخ عد عو سه ل ل 0ح بغر 5 رس ابر 24 م 
يعوا إن دوعر كد حْحَدو وإن لم نز ه فاحذ حذروا وَمَن يَرِدٍ الله فتنته. فلن تملكت 


وعد 


ع وال 


صد 
004 كيني 2 دس > ير و م« سو 2 وموس عع لاو 2 0 ح لس < وو 
مرت الله شيعا أؤ للك الذن َم بِرِدٍ الله أن يطهر فلوبهم طم في اليا حزى 


م 
ل 
38 


م دمو 


و ق افده ع5 دف عَظِيمٌ (00) 4 المائدة: 06 
معناه: يا محمد يَلِةٍ لا يحزنك فعل الذين بعضهم بعضاً في الإقامة على الكفر والححث 


عليه. قرأ نافع 8 لا يزنك * بضم الياء ”» يقال: حزنه يحزنه» وأحزنه تحزنه ومعناهما 


واحد”©. 
وقوله تعالى # مِنَّ َس قَالْوَأ ءامنا بأذاهه و5 و 4 معناه: من 


الذين يقولون بأفواههم صدّقنا ولم تصدق قلوبهم في السر. وهم المنافقون. # وَمَِتَ 


لذن هَادُوأ 4 يقول: ومن يهود المديئة الذين هم أهل الصلح للنبي كه وفي هذا تسلية 
للنبي يَلِةِ وتثبيت لفؤاده بوعد النصر والظفرء وإعلامٌ أن المنافقين واليهود لا يضرونه. 


ل 


35 


روي عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «نزلت هذه الآية في أبي لبابة ابن 


ا ا 


.)717/4 /7( وأما بقية العشرة فقرأوها بفتح الياء» انظر: النشر‎ )١( 

(؟) وهما لغتان. انظر: الدر المصون .)53١1١١/1(‏ 

() بشير بن عبد المنذرء أبو لبابة الأنصاري الأوسي» وقيل: اسمه رفاعة وهو بكنيته أشهرء مات في خلافة 
علي وقيل: بعد مقتل عثمان. أسد الغابة /١(‏ 2754). والإصابة (1/ .)7١17‏ 
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حكم سعد بن معاذ؟ فأشار إليهم بيده ألا إنه الذبح وأشار إلى حلقه » فأنزل الله تعالى 


هلد لكي 01ج قال أبن لبائة :قف ونس قذتاى نش غلم إل عدت اللتعان ووسوله 
مج . 

قال ابن عباس في قوله تعالى: # سَمَعَورَت إِلحكذبٍ 4 معناه: «قوّالون 
للكذب»)”. وأحبٌ الحديث إليهم أكذبه. 


وقوله تعالى: # سَمَعُوَ إِلْحكذِبٍ سمّغوت لِقَوْمٍ َاخَربنَ # أي :يقولون 
لك حديث أهل خيبر” الذين لم يأتوك ولا صَلح بينك وبينهم» يسألك أهل يبود المدينة 
عما حدث في أهل خيبر. 

© محرَهُونَ 4 أي يغيرون كلام الله تعالى من بعد أن وضعه الله في التوراة مواضعه. 
بأن فرض فيها فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه. 

+ يَمُولُوتَ إن أُوتِدِثّرَ هذا سَخُدُوهُ # أي: يقول رؤساء اليهود لسفلتهم: إن أمركم 
محمد يَكِةٍ بجلد الزاني المحصن فاقبلوا منه واعملوا به» وإن لم يأمركم بالجلد وأمركم 
بالرجم فاحذروا عن الرجم ولا تقبلوا قوله. قال: «وذلك أن رجلا وامرأة من أهل خيبر 
وهم حرب لرسول الله ككِةِ فجّراء وكانا في شرفء وكانا قد أحصنا فكرهت اليهود 


. )517 /8( أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (55/5) . 

() لم أجده عن ابن عباس ولكن ذكره مقاتل في تفسيره انظر: تفسير مقاتل .0794//١1(‏ 

(5) بلد كثير الماء والزرع» وكان يسمى ريف الحجازء وأكثر محصولاته التمر» يبعد عن المدينة )١75(‏ كيلا 
شمالا على طريق الشام المار بخيبر فتيماء. انظر: المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (( ص .)77١‏ 
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رجمهم| وني كتاءهم الرجمء وكتبوا إلى أناس من اليهود. فأرسلوهما إليهم فقالوا هم: إنكم 
جيران هذا الرجل وأهل بلده؛ وقد فجر فينا فلان وفلانة» فاسألوه عن قضائه فيهماء فإن 
أفتاكم بالجلد فاجلدوهما وإن أفتاكم بالرجم فقد تركنا ذلك في التوراة وهي أحق أن 
تطاع. فسأل بهود المدينة رسول الله يَكِةٍ فقال لهم رسول الله يَكَِِ: «هل ترضون بقضائي 
في ذلك؟» قالوا: نعم. فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله يَةٌ بحكم الرجم. وقال 
له: إن أبوا أن يأخذوا به فاسألهم عن رجل يقال ( له)”" ابن صوريا” وصفهلهمء 
فاجعله بينك وبينهم» فقال لهم عليه السلام: نعم أجد فيا أنزل الله تعالى علي أن الزانية 
والزاني إذا فجرا وقد أحصنا وجب عليههما الرجم. قال: فنفروا عن ذلك. قال لهم رسول 
الله يَكِِْ: «أتعرفون شاباً أبيض أعور يسكن فدك ” يقال له ابن صوريا؟» قالوا نعم. قال: 
فأيٍّ رجل هو فيكم؟ قالوا: هو أعلم بودي بقي على ظهر الأرض. قال: فأرسلوا إليه. 
قالوا: نعم» ففعلوا فأتاهم بن صورياء فقال له عليه السلام: أنت أعلم اليهود؟ قال: 
كذلك يزعمون. فقال عليه السلام لليهود: «أتجعلونه بيني وبينكم؟» قالوا: نعم؛ قد 
رضينا. فقال له عليه السلام: «فإني أنشدك الله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على 
موسى عليه السلام وفلق لكم البحر ورفع فوقكم الطور وظلل عليكم الغمام وأنزل 
عليكم المن والسلوى ؛ هل تجدون في كتابكم الذي أتاكم به موسى عليه السلام الرجم 


)١(‏ سقطت من النسخة الأولى وهي في الثانية. 

(؟) يقال له عبد الله الأعورء وهو من كبار علاء اليهود. انظر: سيرة ابن هشام .)١51-١5٠ /١(‏ 

("') هي بلدة كانت عامرة» صالح أهلها رسول الله ص بعد فتح خيبر» وهي قرية من شرقي خيبر على أحد 
الأودية. انظر: المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ( ص 537 ”07. 
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على من أحصن؟؟ قال ابن صوريا: نعم والذي ذكرتني به لولا خشية التوراة أن تحرقني 
2 
أو تيلكى إن كذبت أو قرت ما اعترفت لك "© ولكن كيف أتزل علبك يا محمد؟ قال: 
إذا شهد أربعة أنه أدخل فيها كما يدخل الميل " في المكحلة وجب الرجم). قال ابن 
صوريا: والذي أنزل التوراة لهكذا أنزل على موسى عليه السلام. فقال له قومه: ما أسرع 


ما صدقته؛ ما كنت لما أثنينا عليك بأهل وما أنت بأعلمناء ووثب عليه سفلتهم. فقال: 


خفت إن كذبته أن ينزل بنا عذاب شديد ا بالتوراة. فأمر رسول الله كَل برجم 
اليهوديين الزانيين» وقال: «أنا أول من أحيا سنْةَ أماتوها )". 

وذهب بعض المفسر-ين “في قوله : # سملعو رت بإللكذن 4 معناه: يسمعون 
منك ليكذبوا عليك. وذلك أنهم إذا جالسوا رسول الله كلِةِ تبيأ هم أن يقولوا سمعنا منه 
كذا وكذا. ويقال: معناه مستمعون منك لأهل خيبر» أي: هؤلاء عيون أولعك الغيّب. 
ويقال معنى # سَمَعُورَت لِلْحكذبٍ 4 قابلون للكذب. كما يقال: لا تسمع من فلان 
قوله» أي: لا تقبل منه. ومنه قولهم:«سمع الله لمن حمده» أي: قبل الله تعالى منه حمده. وفي 
سس ا ا 


2 21 


وأما قوله تعالى : # وَمَن يرد أله فَِنْتَهه 4 فمعناه: من يرد الله بليته» ويقال: عقوبته 


)54١5 2515 /4( أخرج هذا الأثر إلى هذا الموضع ابن جرير في تفسيره عن أبي هريرة‎ )١( 

(؟) هو الأداة التى يكتحل بهاء انظر لسان العرب. مادة ميل /١١(‏ 578). 

(؟) وأخرج القصة بمعناها الإمام أحمد عن البراء بن عازب وليس فيها ذكر اسم ابن صوريا انظر: المسند 
(2195/50) . وكذلك أخرجها ابن هشام في سيرته /١(‏ 5715) 


(5) انظر: تفسير البغوي (7/ 60) و بحر العلوم للسمرقندي /١(‏ 41/5) 
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وفضيحته فلن تقدر يا محمد يَلِةِ أن تدفع عنه شيئاً مما أراد الله تعالى به. وأصل الفتنة من 


قولهم: فتنت الذهب إذا أدخلته في النار واستخلصته واستصفيته واحترق ما كان فيه من 
الخبث *» فإذا أضيفت الفتنة إلى المؤمن أريد بذلك امتحانه وابتلاؤه بالمصائب والمكاره 
ليستخلص من الذنوب» ويكون ذلك كفارة له. كما أن الصائغ لا يريد بإدخال الذهب 
في النار إذلال الذهب وإهانته» وإنا يريد استخلاصه واستصفاءه. فإذا اضيفت الفتنة إلى 
الكافر أريد بها الحلاك والاحتراق لأن الكفار خبث كلهم, والخبث لابد أن يحترق بمنزلة 


خحبث الذهب والفضة ذا 


هه 


وقوله تعالى: + وكيك ألَدِبنَ لَرَْردِ أَنَهُ 4 أي أهل هذه الصفة هم الذين لم يرد 
الله أن يفتح على قلوبهم ليبصر.وا الحق. ويقال معناه: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من 
عقوبات الكفرء مثل الختم والطبع والضيقء كما شرح صدور المؤمنين وطهر قلوبهم 
لكتابة الإيهان فيها. وقال الحسن رضي الله عنه:«لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أي لا يبري 
قلوبهم من الكفر وهم مقيمون على دينهم واعتقادهم».”" 


وقوله تعالى ‏ طَنُمَ في أَلدَّيَا حر # أي فضيحة بما أظهر الله تعالى من كذيهم. ويقال 


.)”17/١ انظر: مفردات القران (ص‎ )١( 

(؟) قال الراغب في مفرداته ( ص7727): «والفتنة من الأفعال التى تكون من الله تعالى ومن العبد كالبلية 
والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة» ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة» 
ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك »). 


(") لم أعثر عليه. 
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أزادبا ري القفل «والسبى"والخوية 1 ولوق ااه ا ل # 
أعظم ما يكون في الدنيا. قوله عز وجل: # سَمَعُون إِلْكَذِبٍ أَكَنُونَ لِلسّحَتٍ فَإن 


وك حك بِبَمَم يس أو ره ص عنم ل تعرض عه فكلن يمروك د ميك وَإِنَ 
حَكْمْتَ وَأَحَكم يِيَْكُم اضيا إن أنه كيت الثقه طِيِنَ 29 )4 المائدة: 57 . 

أول هذه الآية راجع إلى صفة اليهود والمنافقين الذين سبق ذكرهم., والفائدة في 
إعادة وصفهم بساعين للكذب بيان أنهم إن استحقوا الخزي والعذاب لإصرارهم على 
الكذب واستماعه؛ وضمهم إلى ذلك أكل السحت. 

على الحكم ومهر البغي وعسبٌ التيس "© وخلوان الكاهن “ وثمن الخمر 
والكيغج د العامة عاتن جات البسف امنا بلا لحم اعد 


واختلفوا في المراد بالسحت. فقال ابن مسعود ” والحسن ‏ رضى الله عنهما: «أراد 


. )078 /”( أخرجه ابن جرير في تفسيره عن السدي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن عكرمة )3١18/١١(‏ . 

(”) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن قتادة (؟/ 0 07) . 

(4) بفتح السين وسكونه هو ماؤه وضرابه. انظر: النهاية في غريب الأثر (7/ 7175) مادة عسب. والمقصود 
النهي عن تأجير الفحل من البهائم وليس فقط التيس لأنه جاء في تفسير ابن جرير قوله: اعسب 
الفحل) /1١١(‏ 0377 . 

(4) حلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن ويجعل له على كهانته . انظر: لسان العربء باب: حلا 
فر رةه 

(5) قال ابن كثير: «( أكالون للسحت) أي الحرام وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغيره» » انظر : تفسير 
ابن كثير (7/ )١1١5‏ 
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به الرشوة على الحكم». وقال علي ” وأبو هريرة” رضي الله عنهم|: «هو الرشوة 
وأصل السحت: من الهلاك» يقال: سحته وأسحته إذا استأصله» ومنه قوله تعالى: 9# 


5 ِعَدَابٍ # طه: 7١‏ أي: يهلككم. وسّمي الحرام سحتاً لأنه يؤدي إلى الملاك 
والاستئصال. وعن رسول الله يَِةِ أنه قال:«كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به "2 
قيل ما السحت يا رسول الله؟ قال: الرشوة في الحكم) ” . 


)9"18/1١( أخرج ابن جرير في تفسيره عن الحسن أنه قال: «تلك الحكام سمعوا كذبة وأكلوا رشوة»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن علي /١١(‏ 7177-1757) 

)77١ /٠١( أخرجه ابن جرير في تفسيره عن أبي هريرة‎ )'٠( 

(:) أخرج الحديث حتى هذا الموضع الإمام أحمد )75١/7(‏ وعبد الرزاق(١١/‏ 55”) والحاكم 
(477/5) من طرق عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر رضي الله عنه أن النبي قال 
لكعب بن عجرة: (يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أبداء النار أولى به » وسنده 
عن 

(5) هذا الجزء الأخير من الحديث لم أعثر عليه مرفوعا » وقد ذكره ابن جرير في تفسيره عن جمع من 


الصبحابة ٠‏ انظر: تفسين اب جرير 71و اد م 
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ا لا ا 
الحكم؟ قال لاء ذاك الكفر ثم قرأ: # وَمَن لَّمَ يتَكدُم يمآ أنرَ1 
المائدة: 54 )”". وأراد بهذا استحلال الرشوة وجحود الحق. 

والرشوة تنقسم على وجوه. منها الرشوة في الحكم. وذلك حرام على الراثي 
والمرتشي؛ لأنه لا يخلو إما أن يرشو ليحكم له الحاكم بحقهء فيكون المرتشي آخذاً للأجرة 
على أداء ما هو فرض عليه» ويكون الراثي محاكاً ” إلى من لا يصلح للحكم ولا ينفذ 
حكمه. وإما أن يرشو ليقضي با ليس بحق له؛ فيكون الإثم أعظم ويفسق الحاكم من 
وجهينء وكذلك الراشي 

وقد روي عن رسول الله يَلِةِ أنه قال:«لعن الله الرائي والمرتشي والرائش» ”) وأراد 
بالرائش الذي يمشي بينهماء ومنها الرشوة في غير الحكم» وهي على وجهين كما روي عن 
وهب بن منبه " أنه قيل له: «الرشوة حرام في كل شيء؟ قال: لا إنم| يكره أن ترة 
لتعطى ما ليس لك أو لتدفع حقاً لزمكء فأما أن ترشو لتدفع عن دينك ودمك ومالك 


در 


15 000 
لَهُ دأَوْلتيِكَ هم الْكفْرونَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه ولكنه زاد فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه 
قرأ الآيات الثلاث التي فيها # ومن لم يحكم بها أنزل الله * انظر: تفسير ابن جرير /١١(‏ 75 ”) 

(؟) هكذا في النسختين. 

() أخرجه الحاكم (5/ )٠١7‏ وأحمد (71747/5). وصححه الشيخ الألباني دون زيادة «والرائش) فقد 
حكم عليها بالتكارة انظر: السلسلة الضعيفة (/ 5 31) . 

(4) وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله» تابعي ثقة» كان على علم واسع بكتب أهل الكتاب» مات 
سنة بضع عشرة ومائة. انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ »)23٠١ /١(‏ تاريخ دمشق (7715/575). 
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فليس بحرامء وإنا الإثم على القابض »). 

وأما الحدايا للأمراء والقضاة فإنها مكروهة» وإن لم يكن للمهدي خصم ولا حكومة 
عند الحاكم» روي عن أب حميد الساعدي “رضي الله عنه:«أن النبي يَكِةِ استعمل ابن 
(النُّتيبة) ” على الصدقة؛ فلم) رجع قال: هذا لك؛ وهذا أهدي لي. فقال ككلِ: ما بال قوم 
نستعملهم على ما ولأنا الله تعالى فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي هلّا جلس في بيت أمه 
فينظر أييدى له أم لا؟ )7. 

قال محمد بن الحسن رحمه الله:«في هذا الخبر دليل أن القاضي إذا أهدى إليه رجل تمن 
كان بدي إليه قبل القضاء وعلم أنه لم بده إليه لأجل القضاء أنه يحل له أخذه كما كان 
يأخذ من قبل) ©. 

فأما قوله قن موك فَأحَكْم بِيْمَيْمَ © فقد روي «أن اليهود لما أرادوا أن ينهضوا 
من عند النبي كَكةٍ بعد قصة الزنا تعلقت بنو قريظة ببني النضيره فقالوا: يا محمد كَلكةٍ 


إخواتنا بدو التضين أنوذا واحك وديا واخداويننا واحد وكاننا وان إذااقتلدو اهما فيه 


)١(‏ أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني» صاحب رسول الله صء قيل اسمه عبد ال رحمن وقيل المنذر بن 
سعد غلبت عليه كنيته» توفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد. انظر في ترحمته: الاستيعاب 
(/567). وتبذيب الكمال (77/ 7555). 

(؟) هكذا كتبت في النسختين بتقديم الياء على الباء وهو خطأ. وهو عبد الله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي. 
واللتبية بضم اللام واسكان التاء ومنهم من فتحهاء نسبة إلى بني لتب قبيلة معروفة» وقيل إلى أمه. ولم 
أجد له تاريخ وفاة. انظر في ترجمته: الإصابة (5/ »)7١١‏ صحيح مسلم بشرح النووي .)5١19/١17(‏ 

() أخرجه البخاري باب: من لم يقبل الحدية لعلة (4117/7) ومسلم باب: تحريم هدايا العمال (5/ )١١‏ 

(5)لم أعثر عليه. 
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أعطونا سبعين وسقاً" من تمرء وإذا قتلنا منهم قتيلاً أخذوا منا أربعين ومائة وسق » 
وجراحاتتنا عل التصنف هن جراجا: و 
النضر-يء فأنزل الله عز وجل هذه الآية» ”. أي: إن جاءك الفريقان كلهم راضين 
بحكمك فاحكم بينهم بها أنزل الله وإن شئت فأعرض عنهم. ويقال معنى الآية: إن 
جاءك أهل خيبر في حكم الزنا فاقض بينهم بالرجم في هذه الحادثة التي وقعت لمم وفي 
نظيرها من الحوادث التي تقع من بعد, أو أعرض عنهم ولا تحكم فيا بينهم: خيّره الله 
ماح سات عسي سداد 
تعالى: © ون م 11 المائدة: 49 الآية. 


مي 0 


لا يضرك غضبهم عليك لإعراضك عنهم. 


)١(‏ الوسق: ستون صاعا. 

(؟) أخرج هذه القصة ابن جرير في تفسيره بألفاظ متقاربة عن ابن جريج (١٠709/5)»كم)‏ أخرجها أحمد 
عن ابن عباس قال أحمد شاكر: إسناده صحيح )75١١7(‏ وفيه أن هذه القصة كانت مناسبة لنزول 
الآيات من قوله تعالى: + يَتأيْهًا ألَمُولُ لا يحُنكَ الت مُسَرِعُونَ فى الْكْفْرٍ مِنَ أل فَالوَا 
امنا )4 إلى قوله تعالى: + وَمَن لَريحَحكُم يمآ أل لَه وليك هُمْ التثورت 4 . 

(*) وقد قال بأن الآية محكمة ولم تنسخ ؛ النخعي والشعبي وعطاء وقتادة. انظر: تفسير ابن جرير 
كسمم 

(5)أضفتها من عندي ول أجدها في النسختين. 

(5) وقد قال بنسخ هذه الآية: عبد الله بن عباس وقال به أيضا: الحسن ومجاهد وعكرمة.انظر: تفسير 
الطبري )8101-177٠/٠١١(‏ 
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وقوله تعالى: #وَإن حَكَمَتَ تَ فَأَحَكم يَنَْكُم لفقل ماد إذا قضيت بين اليهود 
ل ل 

قوله عز وجل: +( وكين بحكْئَكَ هالتبا كم أله يتوت ينا 
يد للك وما وليف ا 60 4 اماق 27 

معناه: كيف يرضون بحكمك وعندهم التوراة» فيها حكم الرجم والقصاص وغير 
ذلك. ثم يعرضون عن العمل بها من بعد البيان الذي في كتابهم» وليسوا بمصدقين با 
عندهم» يزعمون أنهم يؤمنون بالتوراة وهم كاذبون. وفي هذه الآية بيان أن هؤلاء اليهود 
كانوا لا يحكمون النبي يلي بحكم رضى وانقياد» ولولا طلبهم الترخص واتباع 

ما لا يفتي به كتابهم وإلا ما جاءوه. 


8 206 5 أ 2 سد لاا صم ص لس 
قولهعزوجل:# إنَا أئ َلتَوَرةَ فيا هدّى وو بحم يورت ألَذِنَ 


8 
5 
د آ هه 


َم > دلا سا و دص ها م رم وم راصم - رم أ ا هه رجي 
أمبلمرا للذين هادوا | 0 | حَبَارَ يما ا من دنا الله حَكاوا عليّه 
وه رسع دن سدح ا و 

شهداء يسيم القناس واحكون ولا مَشْتروأ بَايق 2 0 


02 


بمآ آنل أله مويك هم الكهرونَ (20) ) المائدة: 54 . 
000 
لمن آمن بهء تقضي به النبيون الذي أخلصواء وهذه صفة الأنبياء عليهم السلام, لا أن 
فيهم من لم يخلصء كما يقال: صل الله على محمد وعلى أصحابه الطيبين لا يراد بذلك أن 
من أصحابه من هو خبيث ومن هو طيب. والمراد بالنبيين: موسى وعيسى ومحمد عليه 
السلام وغيرهم من الأنبياء الذين كانوا من وقت موسى عليه السلام إلى 
وقت نبينا وَلةِ. 
ويقال: أراد بالنبيين نبينا يِه فإنه كان كالنائب عن أنبياء بني إسرائيل في أن يحكم 


في الزنا بينهم بحكم التوراة. وقيل: معنى أسلموا: صاروا إلى السلامة من قتل اليهود. 
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كما يقال: أصبح وأمسىء أي: دخل في الصباح والمساء. 


وقوله تعالى: لِلَذِنَ هَادُوأْ © فيه ثلاثة أقوال» أحدها أن معناه: لليهود. والثاني: 


20070 


للذين تابوا من الكفر »كا في قوله تعالى: +( إِنَا هُدْئا إََِكَ ) الأعراف: 107. والثالث: أن 
في الآية تقدياً وتأخيرا» تقديرها: ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
والرّبانيون» وهم: العلماء والعاملون» يربون العلم؛ أي: يقومون به. والأحبار سائر 
العلماء دون الأنبياء والربانيين. وإنما سمّى العالم حبراً لكثرة ما يكتب بال حبر ويقال: هو 
من الحبير وهو تحسين العلم وتقبيح الجهل ". 

وقوله تعالى: #يما أَسَمُحَفْظُوأ مِنكتبِ أللَّهِ # من الرجم وسائر الأحكام وكانوا 
فلشيناة: 

وقوله تعالى: #قّلا تَحَسّوَأ ألتّاس * خطاب لعلاء اليهود, أي: لا تخشوا 
السفلة والجهال في إظهار نعت النبي كَِك وآية الرجمء واخشوا عقابي في كتمانها. 

#ولا َمْتَرُوأ ايت تَممَا ليلا 4 أي: لا تختاروا عرّضاً يسيراً من الدنيا. ويقال: هذا 
خطاب للنبي كَلِةٍ وجماعة المؤمنين» أي: لا تخشوا الناس في إقامة الحدود وإمضائها على 
أهلها كائناً من كان. « وَأحَسوَنِ * في ترك إقامتها. ولا تختاروا على الحق شيئاً في الدنياء 


فإن الدنيا وما فيها قليل. 


)١(‏ قال في لسان العرب (1517/5): (وكل ما حسن من خط أو كلام أو شعر أو غير ذلك فقد خيرَ حَبْرا 


م 


وحير ). 
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سم عه سدس واه 


وقوله تعالى: #إوَمن لم يتَكُم يمآ أَنََلَ أمّهُ 4 ذهبت الخوارج " إلى أن معنى الآية: 
ومن لم يحكم با أنزل الله وحكم بخلافه كان كافراً بفعل ذلكء اعتقاداً كان أو غير ذلك. 
وكفروا بذلك كل من عصى. الله بكبيرة أو صغيرة؛ فأدّاهم ذلك إلى الضلال والكفر 
بتكفيرهم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بصغائر ذنوبهم ". وأما عامة أهل الإسلام 
قالوا: أن المراد مبذه الآية أن من جحد شيعا ما أنزل الله عز وجل مثل ما فعله اليهود من 


التحريف والتبديل وإنكار بعض آيات كتاب الله فأولئك هم الكافرون ”. أي: أهل هذه 


(١)انظر:‏ تفسير ابن جرير /١١(‏ 57 7) 

(1) قال في البحر المحيط (5737/5): «واحتتجت الخوارج بهذه الآية على أنّ كل من عصى. الله تعالى فهو 
كافر» وقالوا: هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافرء وكل من أذنب فقد حكم بغير ما 
أنزل الله فوجب أن يكون كافراً ». 

() المصنف يرى أن الكفر المقصود في الآية يعني الجحود , وني المسألة آراء أخرى ذكرها ابن جرير في 
تفسيره وقد ساق كثيرا من الروايات عن الصحابة والتابعين حول خلافهم في معنى الكفر في الآية وقد 
انحصرت أقوالهم تقريبا في التالي:- 

| أن المقصود بالكفر الكفر الأصغر - أن من بدل وغير حكم الله‎ -١ أن الآية خاصة باليهود‎ - ١ 

فعلت اليهود فهو كافر. انظر: تفسير ابن جرير /٠١(‏ 750 وما بعدها)» ونظرا لما لهذه المسألة من أثر 

خطير في المجتمع المسلم ولما يترتب عليها من تكفير لمن فعل هذا الأمر ولانتشار الحكم بالطاغوت في 

كثير من ديار المسلمين فإني أسوق بعض ما يسمح به المقام في هذا المكان: تلخصت أقوال السلف رحمهم 

الله في هذه المسألة كالتالي: 

١-أن‏ المعني بها اليهود فهم الذين حرفوا حكم الزنى ولذا جاءت الآيات في بياذ كفرهم, وهذا القول 
مروي عن البراء بن عازبء في تفسير الطبري )”57/٠1١(‏ وعن أبي صالح في تفسير الطبري 
,ه والض حاك في تفسير الطبري :)747/٠١١(‏ وعن أبي مجلز في تفسيرالطبري 
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00 
الصفة بمنزلة الكافر بالكتب والرسل كلها. يدل على هذا أنه لا خلاف أن من لم يقض 
بينهم با أنزل الله لا يكفر بآن لم يحكم. لأن أكثر الناس مبذه الصفة» والحاكم بين الناس 

في كثير حالاته لا يحكم, فإذا صلح للخوارج أن يزيدوا في ظاهر 
اللفظ فيقولوا: معناه من لم يحكم بما أنزل الله وحكم بخلافه ؛ صلح لغيرهم أن 
يقولوا: معناه من لم يحكم بصحة ما أنزل الله فأولئك هم الكافرونء وهذا عام في اليهود 


"47/٠١‏ وعن عكرمة في الطبري 51١/١١١‏ ") وعن قتادةفي الطبري )7”01١/١١(‏ وعن عبيد 
الله بن عبدالله بن عتبة في تفسير الطبري /٠١١(‏ 0707» وهو مروي عن ابن عباس في إحدى روايتيه 
في الدر المنثور ("/ /41)» واحتج هؤلاء بسياق الآيات الذي يفيد أنها تتحدث عن اليهود. انظر: 
أضواء البيان (؟/ ٠4).واختار‏ هذا القول الزجاج في معانيه (؟/ »)7١‏ ورجح ابن جرير هذا القول 
وذكر أنها نزلت في الكفار من أهل الكتاب ثم رأى أنها تشمل كل جاحد من الذين بعدهم., انظر: 
تفسير الطبري .)70//١١(‏ 

-١‏ وقال بعض العلاء أن قوله تعالى #الكافرون* تعني أهل الإسلام, و قوله تعالى #الظالمون # تعني 
اليهود. وقوله تعالى #الفاسقون* تعني النصارىء ومن قاله الشعبي انظر: تفسير الطبري 
/٠١(‏ 57 037), واختاره ابن العربي في أحكام القران» وذكر أنه قول ابن عباس وجابر وابن أبي زائدة 
وابن شبرمة» انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)57١/7(‏ وقال به الشنقيطي وذكر أنها نزلت في 
المسلمين فإما تكون كفرا دون كفرء أو كفرا أكبر» انظر: أضواء البيان (7/ 97). 

"-أن الآيات عامة في المسلمين ولكنه كفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. وهي من 
أشهر الروايات عن ابن عباس وقد ضعفها بعضهم ولكن د. عبد ال رحمن المحمود في بحثه القيم 
(الحكم بغير ما أنزل الله ) جمع هذه الطرق عن ابن عباس ورجح أنها طرق يقوي بعضها بعضا وهي 
بمجموعها صحيحة وخاصة الرواية الواردة بالإسناد عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه. 


انظر لمزيد من التفصيل: الحكم بغير ما أنزل الله (ص .)175-1171-17١‏ 
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وغيرهم. ويقال: أن لفظ # من * في هذا الموضع ليس للمجازاة» ولكنها بمعنى: 
الذيء كأنه قال: والذين لم يحكموا وهم الذين ذكرهم بقوله: # وَكِفَ يكوك *4 هم 


الكافرون. 


وو رصح © سا 


قوله تعالى: 8( وكا عَليِمَ فب أن ألتّفْسَ يتفيس وَالْمَيت بِألْمَينِ وآلأله 


حكَدَارهٌ كذ وَصَ لَرَ يكم يمآ أنرَلَ لَه ولك هم الطَمُونَ (2) )4 امائدة: ه؛ 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «نزلت هذه الآية في الجراحات التي كانت 
بين بني قريظة والنضيرء كان لبني النضير فضل على بني قريظة في العقل ' والدم ضعف 


ما كان لبني قريظة» فأنزل الله تعاللى قوله: # كبا عَليمَ # ). " 


. )55//١1١( العقل هنا بمعنى الدية. انظر: لسان العرب باب: عقل‎ )١( 

(0) ذكر ابن جرير في تفسيره عن ابن جريج المجادلة التي حدثت بين بني النضير وبني قريظة فرفض بنو 
النضير أن يحكم فيهم النبي بالمثل فنزل قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون > وقوله تعالى #وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس #. انظر: تفسير ابن جرير )770-17094/٠١(‏ وقد سبق تخريج هذه 
القصة فيهم|ا سبق عن ابن جريج وفيه أن القصة كانت سببا لنزول قوله تعالى : # يا أيها الرسول لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر * إلى قوله تعالى : #ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئنك هم الفاسقون # وبهذا 
تكون هذه الحادثة مناسبة لنزول عدد من الآيات. 
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أي: فرضنا على بنى إسرائيل في التوراة أن النفس وفاءً بالنفسء والعين وفاءً بالعين» 
وكذلك الآنف والآذن والسن. 

وقوله تعالى: #والجروح ا # أي يجري فيها القصاص. والقصاص عبارة عن 
المساواة”2. 


وقوله تعالى: #قَّمَن تَصَدَّفَت به # أي: من عفى عن مظلمته في الدنيا فهو كفارة 


للجارح لا يؤخذ بها في الآخرة ”. 
قال ابن عباس: «فلم| نزل هذا قال َك: ليس لبني النضير على بني قريظة فضل في 
لاسو ا امسو ور 
الأولء فأنزل الله تعالى قوله: ومن لَمَ يَتَحكم يمآ أَنرَلَ أله َأوْليِكَ هُمُ 
لي ل 
لأنفسهم بالوزر والعقوبة. 
قال الحسن رضي الله عنه: «#وَمَن ل يَتَحكُم يما 


بكار 


لَأسَّهُ 4 جاحدٌ له فهو ظالم 


)١(‏ قال الشوكاني في فتح القدير /١(‏ 3579): «والقصاص أصله قص الأثر أي اتباعه ومنه القاص لأنه 
يتتبع الآثار وقص الشعر اتباع أثره فكآن القاتل يسلك طريقا من القتل يقص أثره فيها) 

(؟) قال ابن عباس: » كفارة للجارح: وأجر الذي أصيب عل الله». وهو قول مجاهد» انظر: تفسير الطبري 
055/1 ). 

(") سبق تخريج هذا الخبر فيها سبق عن ابن جريج وليس عن ابن عباس وفيه أن القصة كانت مناسبة 
لنزول قوله تعالى : ##فإن جاءوك فاحكم بينهم*. 
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بي ا 


وفي الآية مايدل على أن هذه الآمة مُتَعَبّدون بأحكام هذه الآية وجميع أحكام 
التوراة» إلا ما قام الدليل على نسخه ". لأن الله تعالى أخبر بهذا الحكم في التوراة ولم يبين 


لس سالإور 


لنا حكم خاصاً بخلافه '. وقال: #هَمَن تَصَدّ تدك بوك حكرار. 1 رز قاقد 


001 


أن قوله #ِحَمَارَة لَك 4 راجع إلى الذي دخل تحت الشرط» وهو ولي القتيل إذا عفى 
كان عفوه كفارة لذنوبه ". ويقال: عفو المجروح عن الجارح كفارة للجروح. يكفر الله 
تعالى عنه بعفوه ما سلف من ذنوبه ©» وهذا لا يكون إلا صفة المسلم. فأمّا الكافر إذا 


)١(‏ ومسألة العمل بشرع من قبلنا من مسائل أصول الفقه الطويلة» وقد قال كثير من العلماء بالأخذ بشرع 
من قبلنا وفق التالي: أن يثبت يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح. وألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره وإلا 
انار رق لون مركا سا وراك لبر اررض الا ره 
الكعواقي الز 7 11 

(؟) قال الجصاص في أحكام القران (5/ 14): «وَقَدٌ اسْئَدَلَ أبويُوسْف بِظاهِرٍ هَذِهٍ الْآَيَةِعَلَ إِيجَاب 
الْقِصَاصٍ بَئْنَ الرّجُلٍ وَاخْأَةفي التْسِء ِمَِِْتَعَالَ: « أن الَْسَ بالتفْسِ 4 وَهَدَا يدل عَلَ أنه كَانَ مِنْ 
مَذََهِ أن كَرَائِعَ مَنْ كَانَ قبلَنَا كما نَابتٌ بت إِلَ أن يرد نَسْخْهًا عَلَ لِسَانٍ النيّ يل أو ينص الْقَرْآنْ). 
وقال ابن عاشور : « وهذا تأييد لشريعة الإسلام؛ إذ جاءت بمساواة القصاص وأبطلت تفضيل بعض 
الدماء على بعض الذي كان في الجاهلية وعند اليهود» ولا شك أن تأيبد الشريعة بشر-يعة أخرى يزيدها 
قبولا في النفوسء ويدل على أن ذلك الحكم مراد قديم لله تعالى» وأن المصلحة ملازمة له لا تختلف 
باختلاف الأقوام والأزمان» . اه. انظر: التحرير والتنوير (5/ .)7١١‏ 

(”) أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة /١١(‏ 7760). 

(5) أخرجه الطبري عن عبد الله بن عمرو و الحسن .)7”760/٠١١(‏ وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم 


)١١577/5(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
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عفى عن قصاص وجب له لا يكون عفوه كفارة له مع إقامته على الكفر. وقد روي عن 
رسول الله يَلِِ أنه قال: «من أصيب بثبىء من جسده فتركه لله كان كفارة له» ". وقال 
بعض المفسرين: معنى الكفارة: أنه يزول بعفو المجروح عقاب مثل هذه الذنوب منه. 
وما يدل على أن هذه الأمة متعبدون بهذه الآية ما روي:«أن الرّبيع بنت أنس ”" لطمت 


وجه جارية فكسرت سنها فرفع ذلك إلى النبي يك فأمر بالقصاص. فقال أخوها أنس 


)١(‏ أخرجه الهيثمي ني المجمع (7/ 0707 عن المحرّر بن أبي هريرة» عن رجل من أصحاب النبي وَل 
قال: «من أصيب بشيء من جسده. فتركه لله» كان كفارة له». وقال : «فيه مجالد وقد اختلط». 
وأخرجه الترمذي بلفظ «من تصدق من جسله بشيء كفر الله عنه بقدره من ذنوبه» عن أب الدرداءء» في 
الديات؛ باب ما جاء في العفو:( 5 / ».)50٠‏ وقال: هذا حديث غريب. ولا أعرف لأبي السفر سماعا 
من أبي الدرداء» وأخرجه ابن ماجه في الديات» باب العفو في القصاص برقم (5797): 7/ /289 
والطبري في التفسير:( ٠١‏ / ", وابن أبي عاصم في الديات» والإمام أحمد في المسند:( 0 / 1 
5 458). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب:( ”7 / 6 من رواية الإمام أحمد وقال: رجاله 
رجال الصحيح. ومن رواية ابن ماجه وقال: إسناده حسن لولا الانقطاع. 

() الرّبيع بنت النضر الأنصارية» والربيع بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء تصغير الربيع» وهي أنصارية 
من بني عدي بن النجار»» وهي أم حارثة بن سراقة الذي استشهد بين يدي رسول الله وأخت لأنس بن 
النضر. انظر في ترجمتها: الاستيعاب (7/ 9417)» وأسد الغابة (1/ 1759). وقد كتب اسم أبيها أنس في 
كلا النسختين وهو خطأء وقد علق ناسخ المخطوطة الثانية على هامش هذا الموقع قائلا: ١‏ المعروف أنها 
الربيع بنت النضرء والقائل أنس بن النضرءكذا في الصحيح ». 
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بن النضر ”: أوَ تُكسر سن الرّبيع بسنها ! لا والذي بعثك باحق نبياً. فقال يَِِ : كتاب 
الله تعالى القصاص »". وليس في القرآن ذكر القصاص في السن صرحا إلا في هذه الآية. 
واتفق القرّاء أن قوله: # أَلنَفْسَ بِاَلتَعْيسن *# منصوب”. واختلفوا فيا بعده. قرأأعاصم 
وجيزة “اومهزق كل .ذلك يال 1 على : البناء . وقرأ ال> افىي 4 كل ذلك 


)١(‏ أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاريء عم أنس بن مالكء قتل يوم أحد شهيداء وكان قد غاب عن 
بدرء ولما استشهد لم يعرفه أحد لكثرة جراحه إلا أخته الربيع عرفته ببنانه. الاستيعاب /١(‏ 5 07 وأسد 
الغابة /1١(‏ 87). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس.سورة المائدة (5/ )١1785‏ ومسلم باب: إثبات القصاص في 
الأستان (ه 67 , 

(؟) انظر: النشر (75/ /7/1). 

(5) هو عاصم ابن أبي النجود الأسدي, ولاء» قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي» وزر بن حبيش» وهو أحد 
القراء السبعة» وقراءته هي المشهورة في البلاد المشر-قية من رواية حفص. توفي سنة ١١1ه.‏ انظر في 
ترجمته: وفيات الأعيان (”/ 9)» السير (5/ 705)» غاية النهاية .)755/1١(‏ 

(5) أبو عمارة» حمزة بن حبيب الزيات» الكوفي» كان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان» وكان إماما قارئا 
من القراء السبعة» توفي سنة 55١ه‏ وعمره ان وسبعين سنة. انظر في ترجمته: غاية النهاية ))551١ /١(‏ 
السير (/ا/ .)4٠‏ 

(5) هو نافع بن عبد الرحمنء أبو رويم الليثي» مولاهم, أحد الأعلام والقراء السبعة المشاهير» قرأ على 
الأعرج وشيبة» وعليه قالون وورش والواقدي وخلق كثير» توفي سنة 79١ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان (0/ 737/8)» غاية النهاية (7؟/ .)78٠‏ 
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بالرفع على معنى الابتداء". ويجوز أن يكون رفعه على معنى: أنه عطف على موضع 
النفس ”2 أي: قلنا لحم: النفس بالنفس وفاءء أو النفس مأخوذة بالنفس» وكذلك العين 
والأنف. وقرأ ابن كثير“» وأبو عمرو © وابن عامر " كل ذلك بالنصبء غير قوله:“9 
وَاَلْجْرُوحَ * فإنهم يق رأونه بالرفع . وقد سبق ذكر أحكام القصاص في النفس في قوله 


0-4 


تعالى: + يَأ أبن امنا كدب عَلَيَكمْ الْقِصَاصٌ في الَْتَلَ )4 البقرة: 178 . 
فأمّا القصاص في الأطراف ؛ فإن) يجب القصاص في العين إذا ضربها رجل فذهب 


ضوؤها وهي قائمة» فإنها تشد العين الأخرى وحَوَالي العين التي يجب فيها القتصاص من 


)١(‏ علي بن حمزة» أبو الحسن الأسديء مولاهمء أحد القراء السبعة» ومشاهير النحاة» قرأ على حمزة وعيسى 
بن عمرء وعليه الدوري وأبو الحارث» وقد نسب إلى الكساء لاشتاله به» توفي سنة 44١ه.‏ انظر في 
ترجمته: تاريخ بغداد ٠1 /١١(‏ 5)» غاية النهاية /١(‏ 0 07). 

0) انظر: النشر (7177/7). وانظر في توجيهها: حجة القراءات (ص .)١7١‏ 

(") انظر: الدر المصون .)507٠ /١(‏ 

(5) هو: أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو المكي» مقرئ مكة, وأحد القراء السبعة» مات سنة ١١١ه.‏ 
انظر في ترحمته: غاية النهاية /١(‏ 577 )» السير (5/ 71/8). 

(5) أبو عمروء زبان بن العلاء المازني البصريء أحد القراء السبعة» وكان عالما بالنحو والقراءات والشعرء 
توفي سنة 5 0١١ه.‏ انظر في ترحمته: غاية النهاية /١(‏ /2)358» بغية الوعاة (ص 7517). 

(5) هو عبد الله بن عامر» أبو عمران اليحصبيء قرأ على أبي الدرداء» وكان من الأئمة الكبار» وهو أحد 
القراء السبعة» ولي قضاء دمشق زمناء توفي سنة 4١١ه‏ ء انظر في ترجمته: السير (5/ 797)» غاية النهاية 
0 

(0) انظر: النشر (75/ /758). 

(6) انظر هذه الأوجه في المبسوط (ص )١57‏ 
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الضارب بثوب أو قطن مبتل» وتحمى مرّءَاة وتقرب إلى العين التي يجب فيها القصاص 
حتى يذهب ضوؤها ”". فأما إذا قلع رجل عين رجل آخر فلا قصاص في ذلك لتعذر 
استيفائه على وجه المساواة» فإنا لو قلعنا عين القالع لم يكن للقلع حد معلوم ينتهي إليه 
فتقلع على ذلك القدر الذي قلعه القالع ". وهذا كمن قطع قطعة لحم من فخذ رجل أو 
ذراعه. فإنه لا يجب فيه القصاص . 


وأما +[ وَالْأَنَتَ بِالْأَنفٍ 4“ فمعناه: إذا قطع المارن» وهو: ما لان من الأنف. وجب 
فيه القصاصص. فأما إذا قطع الآأنف من أصله فلا قصاص فيه لأنه عظم لا يمكن 
استيفاؤه على وجه المساواة ”» كمن قطع يد آخر من نصف الساعد. ويروى عن أبي 


وسفن أن الكنلت 3 اتشوضب نيه التفياضي نوك للف الكو و الله اق 81 
ع رمح مو مح مو ٠.‏ 3 7 
فأما # والأذت يالأذن 4 فمعناه: إذا استوفت بالقطع ©. فأما إذا قطع بعض 


الآذن فلا قصاص فيه ©. 


)١(‏ قال في بدائع الصنائع (11/ )0٠‏ وذلك: «بأن يجعل على وجهه القطن المبلول» وتحمى المرآة» وتقرب 
من عينه حتى يذهب ضوءهاء وقيل أول من اهتدى إلى ذلك سيدنا علي رضي الله عنه ». 

(1) انظر: أحكام القران للجصاص (5/ 55). 

0 انظر المصدر السابق. 

(5) انظر: أحكام القران (57/5). 

(9)أنظلن؛ المصدر البيايق: 

() وقد ذكر الجصاص خلافا لهذا في أحكامه (7/ /717) حيث قال: (وَإِذًا قَطَمَبَعْضَهًا فَإِنَ أَضْحَابََا قَانُوا: 


0 امشو ورا 6 2 ماودو راك يو رع من باه بده وير 
قالوا: فيه القصاص إذا كان يستطاع وَيعرّف قدره ». 
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فأما ‏ وَأَلِسَنَ بَألسَنَ * فمعناه: القلع وكسر البعضء أما القلع فيمكن استيفاؤه 
على وجه المساواة كاليد باليد من المفصل » وأما الكسر فإنه يبرد بمقداره بالمبرد فيستوي 
في القصاص ". 


وأما سائر العظام فلا يمكن استيفاؤها على وجه المساواة ”. ولا يجوز استيفاء 
اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى وإن تراضيا على ذلك لأنه لا مساواة بينهم| ”. 

ولا تستوفى عينان بعين واحدة» ولا يدان بيد واحدة عند أصحابنا رحمهم الله ©. 

وفرقوا بين الأطراف والنفس بمعنى: أن التساوي في الأطراف في البدل شرط في 
وجوب القصاصء ألا ترى أن اليد الكاملة السليمة لا تستوفى باليد الشلاء ولا بناقصة 
الأصابع لاختلاف اليدين في البدل ©. وهذا المعنى غير معتبر في النفس الكاملة الأعضاء 


الأعضاء والجوارح بل يستوف بناقصهاء ويقدل الرجل بالمرأة. فعلم أن التساوي في 


.)58/5( انظر: أحكام القران للجصاص‎ )١( 

.)5١9/١( وهذا قول أبي حنيفة وصاحباه. انظر: المصدر السابق. وأضواء البيان‎ )١( 

() لا في العين ولا في اليد» قاله: أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك والشافعيء انظر: أحكام 
الخمصاص (59/5). 

(5) انظر: المبسوط (9؟/ 779). 

(0) قال الجصاص في أحكامه (5/ :)3١‏ «وَ1 يَْتَلِمُوا أَنَ الْنَدَ الصَّحِيحَةَ لَا تُوْحَدٌ بالشَّلّاءِ وَأنَ الشَّلّاء 
وْحَدُ بالصَّحِبحَة» وَدَلِكَ لِقَْلِِتَعَالَ: فإ وَاوُوحَ قِصَاصٌ# وَني أذ الصَّحِبحَة بالشّلَاءِ استِيَء أكترٌ 


2 كي 52 8 2 31 ا ا و 2 
يما قطع ؛ وَأمّا أخذ الشلاء بالصَّحِيحَةٍ فهو جَائِرُ أنه رَضِيَ بِذونٍ حَقهِ ). 
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الأنفس غير معتبر » ولهذا لا يجري القصاص عندنا بين الرجل والمرأة في الأطراف”, 
ولا بين الحر والعبد لعدم التساوي بين الطرفين في البدل ”» وكذلك بين العبد والعبدء 
ولا يمكن معرفة التساوي بين أطرافهما في البدل ©. 

وأما قوله تعالى: # وَاَلْجِرُوحَ قِصّاص # فمعناه: والجروح التي لها حد معلوم مثل 


الموضحة )00 ونحوها 0 


)١(‏ قال الجصاص في أحكامه /١(‏ 357): (وَكَذَلِكَ الرَّجُلٌ يُقمَل بارأ مَعَ نُفْضَانِ عَفْلِهَا وَدِينِهًا؛ وانظر: 
المبسوظ للس رخسي (018/59. 

(0) انظر المبسوط للسرخسي- (79/79"). وحجته قوله: الا َائَلَةَبَْنَ طَرَفِ الرَّجُل وَطَرَفٍ المرْأَة في 
َكَافي الْبَدَلِء وَائكهُ مُْتَبرَةٌ في الْقِصَاصٍ في الْأَطْرَافٍ بدَلِيلٍ أن الصَّحِبِحَةَ لا تستَوْقَ بالشَّلَاءِ لِلتَقَاوْتِ 
هما في الْبَدَلُ ). 

() قال الجصاص في أحكام القران /١(‏ 779): قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَبُو يُوسُفَ وَححَمَدُ وَزْكَرٌ وَضِيَ الله عَنْهُمْ: 
لَاقِصَاصٌ يَبْنَ الْأَحْرَار وَالْعَِيد إلا في الْأَنَفْسِ وَيُقْئَلُ الو ِالْعَيْدِ وَالْحَبْدُ بالخحرٌ ». 

(5) قال في المحيط البرهاني (9/ 774): «القصاص في الأطراف لا يجري بين العبيد ولا بين العبد والحر ». 

(5) وهي التي يتضح بسببها العظمء انظر: لسان العرب,. مادة وضح (7/ 17'5). 

(5) قال في المغني (9/ :)5١١‏ «وممن منع القصاص فيا دون الموضحة الحسن و الشافعي وأبو عبيد 
وأصحاب الرأي ». قال: «ومعنى الموضحة كل جرح ينتهي إلى عظم ». 

(/) قال البغوي في تفسيره (/ 57): «# وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ * فهذا تعميم بعد تخصيص. لأنه ذكر العين 
والأنف والأذن والسنء ثم قال: # وَالُرُوحَ قِصَاصٌ #أي فيها يمكن الاقتصاص منه كاليد والرجل 
واللسان ونحوهاء وأما ما لا يمكن الاقتصاص منه من كسر عظم أو جرح لحم كالجائفة ونحوها فلا 
قصاص فيه» لأنه لا يمكن الوقوف على نبايته ». 
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وأما ما ليس له حد معلوم لا يمكن معرفة التساوي فيه؛ ففيه الأرش " دون 


القضياضن 57 
3 ذه 1 1 هك : 2 وي كت سس سس ضر 00 500 
قولعة بر وجل: # وَقَمَينا علكَ َاتَرهم بعيسى ابن ميم مصد بين يديه صن التَوررةٍ 
آ ‏ # هس ل و2 لاجو لسع سا عن كت لس سس سس ع سر صا لاس ف و ا د 203 
ءاه الْإِيجِيلَ فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يَدَيْعِ مِنَ التَورنةٍ وهدى وموعِظة للمتقين 4 
الماكتدة: 5 5 . 


معنى الآية والله أعلم: اتبعنا النبيين الذين ذكرناهم ؛ عيسى بن مريم» وجعلناه بمن 


يقفوهم. يقال: قفوت آثر فلان إذا اتّبعته» وحقيقة التقفية: الإتيان بالشيء في قفا غيره ". 


قرف 


وقوله: # مُصَدْكا لما بين َدَيْهِ # نصب على الحال “ من عيسى بن مريم عليه 
السلام» كان مصدقاً بالكتاب الذي أنزل قبله وهو التوراة. 


وقوله تعالى 0 5 وأعطيناه الإنجيل فيه هدى من الضلالة 


2 


)١(‏ الأرش هودية الجراحات وهو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس» وهو مأخوذ من الفساد. 
يقال: أرشت بين القوم تأريشا إذا أفسدت,ء ثم استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد فيها. انظر: 
القاموس. مادة: أرش. والموسوعة الفقهية (؟/ /ا"501). 

(؟) وقد منع العلماء القصاص في الجراح التي يظن بها الموتء كالمنقلة التي تطير بعض عظام الرأس» 
والمأمومة التي تصل إلى أم الدماغ. انظر: أضواء البيان .)5١9/1(‏ 

(9)انظرة الدو لصون :0زم :)الس امعط 8189/4 

(؟) انظر: مشكل إعراب القرآن (ص .)١59‏ 
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أعطيناه ذلك كتاباً فيه هدى ونور ## وَمُصَرّكًا # أى: موافقا ئلا تقدّمه من العوزاة 
وَهُدَى * أي: بياناً لبعث النبي يَللةِ وصفته #وَمَوَعِظَةَ * نبياً للذين يتقون الفواحش 
والكبائر. 


فر ص« 


قوله عز وجل: + وَلْيَحَيْ آهل الإنجيل يمآ أنَلَ أله فيه وَمَن لَرَ يحَحكُم يمآ أَنْزلَ أله 


لإيحيل يما 


-_ 


وَلكِيِكَ هم الْفسِفُوت (5) )4 المائدة لا. 
معناه: وليقض أهل الإنجيل» وهذا حزم بالأمر ”» أي: قلنا هم: احكموا ب أنزل 
تعالى في الإنجيل. قال الكلبي: «بِيّن الله تعالى حكم الرجم على الزاني المحصن, وحكم 
القصاص في النفس والأطراف» وحكم القطع على السارق في التوراة والإنجيل وفيا 
أنزل على نبيئاً يله وجميع هذه الكتب يصدق بعضها بعضاً "". كأنه ذهب إلى أن الله 
تعالى أمر أهل الإنجيل في ذلك الزمان أن يحكموا با أنزل الله فيه لموافقة أحكامه أحكام 
القرآن. 

ويقال: أن الغرض من هذه الآية بيان أن أهل كل كتاب لو رجعوا إلى كتابهم 
فحكموا با فيه لكرمهم أتباع نبينا كَثِهِ لما في كتابهم من بيان نعته وصفته ووجوب 
الإيمان به وبكتابه. 

والأصل في قوله تعالى: + وَلْيَحَكْه )4ه كسر اللام, إلا أن الكسر.ة حذفت استثقالاً 
لها. وقرأ حمزة: #وليحكم» بكسر اللام ونصب الميم ”2 أي: آتيناه الإنجيل لكي يحكم 


)١(‏ واللام في # ليحكم #لام الأمر والجزم. انظر: المحرر الوجيز (7/ /91؟). 
(1)لم أعثر عليه. 


)النظرة 2/3 
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أهل الإنجيل با أنزل الله فيه ". 
20 حكُم يمآ أَنْرلَ أنّهُ 4 معناه: من لم يقضر بها أنزل الله في كتبه 
تركه جاحداً له فهو فاسق فسق الكفر» ومن تركه لميله إلى أحد الخصمين مع إقراره بأنه 


حكم الله وتصديقه به فهو فاسق فسق المعصية. 


)١(‏ حجة القراءات (ص 355272)» والطبري في تفسيره ١ ٠(‏ ا7). 
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قوله عز وجل: # وَأَنزلنا إِلِيَكَ الكتب يِاَلْحَنّ مَصّدّقَالِْمَا بي يَدَيْه مِنَ ألححتب 
صد 


م 


2م 4 رس اح 110 عو مودو 20111 010010 ص 2 0000011 وح ساسك سار ع ل 7# سس سخ وه 
ومهيينا عليه فاححكم بدنهم بما نزل الله ولا تتبع أهواء هم عما جَاءَ ك مِن | 59 لكل 
و 


4 6 74 م 122 +54 2ج الى سيره ل سن عنس يس اسم جح د م 2 
فاستيفوا حيرات إلى الله مرجع حكم جميعا نيكم يما تم فيد ملعو (0) )“4 


معناه: وأنزلنا إليك يا محمد يكِةٍ القرآن بالصدقء موافقاً لما تقدمه من الكتب في 


التوحيد وتبيان الحق من الباطل #, وَمُهَيمنًا َليَهِ 4 أي: أميناً '' ومؤتمناً ” على ما قبله 
من الكتب. ويقال: شاهدا على الكتب كلها ”» وهذا وصف خاص للقرآن دون ما سواه 


“. وأصل مهيمن :مؤتمنء على وزن مفيعل من الأمانة» إلا أن الهاء أبدلت من الهمزة ©. 


)١(‏ هي رواية العوني عن ابن عباس انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 1/ا7) وابن أبي حاتم (5/ »)١5١‏ وقاله 
الحسن . انظر: البحر المحيط (”7/ ١7‏ 0). 

١7/8 /١( عن سعيد بن جبير» وقاله أبو عبيدة في مجاز القران‎ )78١ /٠١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.) 

() قاله ابن عباس في رواية الوالبي و قاله السدي أيضاء انظر: تفسير الطبري »2)7375/١1١(‏ ابن أبِي حاتم 
(:/١٠ه١)‏ 

(5) قال ابن كثير في تفسيره (7/ 57) بعد أن ذكر شيئا من هذه الأقوال في معنى المهيمن: «وهذه الأقوال 
كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين» وشاهد» وحاكم على كل كتاب قبله 
0 

(5) قال في الدر المصون :)7١755 /١(‏ «واختلفوا فيه: هل هو أصلٌ بنفسه أي: ليس مبدلاً من شيء» يقال: 
هَيْمَن يِيْمن فهو مُهَيْون كبيْطر يُبَيطِرِ فهو مُبيْطر قال أبو عبيدة: ؛ل يحِيءْ في كلام العرب على هذا النباء 
إلا أربعةٌ ألفاظ: »مبيطر ومُسَيْطر ومُهَيْمن وححَيّمر»... وقيل: إِنَّ هاء مبدلة من همزة وأنه اسم فاعل من 
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كا قالوا: أرقت الماء وهرقتء. وإياك وهياك وهيهات وإيهات. ونظير المهيمن: مصيطر 


(20 


- 00 أذ هله لض 
وقوله تعالى: « وَأححكم يَيْنهُم يمآ أنَزلٌ أَشَّهُ # معناه: فاحكم في الزاني والزانية 
بالرجم. ويقال: احكم بين بني قريظة وبني النظير في الجراحات التي بينهم في السوية بين 


8 0 
ا ا 00 211 سح 


وقوله: #الْعلٍ جعَلْنَا ممَكُم ْرحَةٌ وَمِنَهَاجَ * معناه: لكل نبي منكم معشر الأنبياء " 
صلوات الله عليهم بيّنا فرائفض وسنناً ”. 
وأصل الشر.عة من قوله: شرع يشر.ع شروعاًء إذا دخل في الأمر دخولاً ظاهراً 


والشر-عة والشر-يعة هو التخلص إلى الجنة والدرجاتء كشرر.يعة الأنمار والحياض في 


آمنّ غيرّه من المخوفي» والأصلٌ: مُأَأْمِن» بهمزتين أَبّدِلت الثانيةٌ ياءَ كراهيةً اجتاع همزتين ثم أَبُدلت 
الأولى هاءً ك «هراق ». وانظر: معاني القران للزجاج (؟/ .)١18١‏ 

.)75١70 /١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

(7) والمصنف يرى أن المقصود الأنبياء ولم يعرج على الأقوال الأخرى في الآية حيث قيل أن المقصود هي 
الآمم أمة اليهود والنصارى... وقد ذكر ابن عطية أنه قول الجمهورء وقيل المعني هم أفراد هذه الأمة 
وهو قول فيه ضعفء. انظر: المحرر الوجيز (؟/ .)3٠٠١‏ 

(9) أخرج الطبري في تفسيره /١٠١(‏ 785) عن قتادة قال: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا) يقول: سبيلا 
ولط بو ااا غزنية لانعوراة كيده ولا ة تفيل شويع لله امش ريع عل اللانيها مايا4 رد 
مايشاء بلاءً» ليعلم من يطيعه بمن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيدٌ 
والإخلاصٌ لله. الذي جاءت به الرسل »). 
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الدنيا هو التخلص إلى الشرب والاستقاء منها ". وإنا سميت الأمور التي يعبد الله بها 
من جهة أمره شرعة وشريعة لإيصاها العاملين بها إلى الحياة الدائمة في النعيم الباقي» كما 
أن شريعة الماء في الدنيا هي التي يتوصل بها إلى الماء الذي فيه الحياة. 
والمنهاج ' مأخوذ من نبج ينهج إذا تبين» أي: أمرنا كل أمة ب| علمنا أن صلاحهم 
فيه. ويقال: أن الشرعة والمنهاج كلاهما الطريق» والطريق هاهنا الدين ”» وقد يعبر عن 
الثيى.ء الواحد بلفظين مختلفين تأكيدا للكلام ”. وقال المبرد: الشر.عة ابتداء الطريق 
والمنهاج الطريق المستمر ”» ويقال: معنى المنهاج الدلائل الواضحة ” التي بها يستدل 
على الفرائض من كتاب وسنة ووحي. 
وقوله تعالى: #وَلوَ شَ أدَّهُ لَجَمَلَكُعَ أمَدَ وحِدَهٌ 4 معناه: لو شاء لجعلكم على أمر 
واحد في دعوة جميع الأنبياء صلوات الله عليهم #وَّلككن رَبَبَلوُ ف مَآ اتكم 4 معناه: 


.)0785 /٠١( انظر في معنى الشرعة: لسان العربء مادة شرع» وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية والمنهاج بناء مبالغة من النهجء انظر: المحرر الوجيز (؟/ .07"٠5‏ 

(") وقد أيّد النبسابوري في تفسيره (7/ )١777‏ أن الشرعة والمنهاج بمعنى واحد وهو الدين فقال: «وهما 
عبارتان عن معبر واحد هو الدين والتكرير للتأكيد». 

(5) قال به ابن حيان في البحر (5/ 59 5). 

(5) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 7377 وقد فصّل القول في أن الشرعة والمنهاج هل هما بمعنى 
واحد أم لا. 

(5) قال في الدر المصون :)3١ 5٠ /١(‏ «فالشّرْعة ابتداءٌ الطريق» والمنهاج الطريق الْستمن قاله الميرة» أى 
الشِرْعَةَ الطريقٌ واضحاً كان أو غير واضح. والمنهاج الطريق الواضح فقطء فالأول أعةٌ» قاله ابن 
الأنباري ». 


ولكن ليختبركم فيا أعطاكم من الكتب» وفيا أمركم به من السنن والشرائع المختلفة. 
دن رك الاير يفقياي ونال راهن رقي لكي ١‏ افوقو رار 20110 > 


مشيئة القدرة على إجبارهم على القول بالحق »كما في قوله تعالى: +[ إن سَّمَأ يِل علَم من 
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لَمل د لت أَعَتَفَهُمْ هَا حَضْعِينَ (2) # الشعراء: 5 ". 

وقوله عز وجل: #مَاسَيِنِقُوأ ألْخَيْردتِ #* أي: بادروا يا أمة محمد يِه المخيرات 
والطاعات والأعمال الصالحة قبل الفوت بالموت» كما روي عن رسول الله كلِةِ أنه 
قال:«اغتنم خمساً قبل خمسء شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك, وفراغك قبل 
شغلكء. وغناك قبل فقرك» وحياتك قبل موتك».”" وهذا الخبر يتضمن موعظة بليغة 
يستغنى بها العاقل عن كثير من وعظ الواعظين. 

وأما قوله تعالى: ِل لَه مَرَحِعُحكُمَ # معناه: إليه مرجع من آمن ومن لم يؤمن. 


فيخبركم يوم القيامة با كنتم فيه تختلفون من أمر الدين والشريعة. 


)١(‏ لم أجده بعد ال لجف 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )5١7/14(‏ عن ابن عباس وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 


الشيخان ولم يخرجاه». وصححه الألباني في صحيح الجامع. (0/ 5 .)5٠‏ 
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قوله عز وجل: # واد 2ك اويا ال انه وَلَاسَْعَ أهوَاءهم وَأَحَدَرَهُمْ أن 
يَفتَصُولكَ عن بَعض مآ أَنرلَ أله إِليِكَ إن نولوَأ أعلمُ أن بريد الله أن يصييهم بِبَعضِ 
دوم وَإِنَ كيرا ين اناس لَمَسِفُونَ (20) )4 امائدة: 45 . 

معناه: أنزلنا إليك الكتاب بالحق» وبأن احكم بين اليهود با أنزل الله» من رجم 
الزان المحصن واقتصاص الشريف بالوضيعء ولا تعمل بهواهم في الجلد وترك الرجم 
وَأحَدَرْهُمٌ 4 أن يستزلوك عن بعض ما بيّن الله تعالى في كتابه. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «وذلك أن يبود بني النضير قالوا فيم| بينهم: اذهبوا بنا إلى محمد يك لعلنا 
نفتنه عن دينه فإن| هو بشره فأتوه فقالوا له:يا محمد كَكلْةِ إنك قد عرفت أنا أحبار اليهود 
وأشرافهم وسادتهم وإنا إن اتبعناك اتبعك اليهود كلهم ولن يخالفوناء وإن بيننا وبين 
قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي. لنا عليهم ونؤمن بكء فأبى النبي كَلِةِ وكان 


حريصاً على إسلامهم. فنزل قوله تعالى : # وَأَحَدَرَهُم أن يَفْقَمُولَك عن ع ما دل 


(1) قال في البحر المحيط (5/ :)55٠‏ «قال القاضي أبو يعلى: وليس هذه الآية تكراراً لما تقدم وإنما نزلت 
في شيئين مختلفين: أحدهما: شأن الرجم, والآخر التسوية ». والواو في أول الآية عاطفة لما قبلهاء انظر: 
المحرر الوجيز (؟5/ .07"01١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 515) رقم »2١71757(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١١05‏ رقم 
(24)». والبيهقي في «دلائل النبوة» (017"77/7) من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أب محمد 


مولى زيد بن ثابت حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به. 
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وقوله تعالى: # فَإِن موْلََأ 4 معناه: إن أعرضوا عن حكمك فاعلم إنما يريد الله أن 


وو لظ ءِ 
يعاقبهم بالقتل في بني قريظة والجلاء إلى الشام في بني النضير ". # عض ذنويم *4 أي 


با سلف من ذنوبهم وهو جحودهم لدينك ونعتك في التوراة والإنجيل. 


70114 آآ آ[ه 


نَّ كيرا من نس لَمسِفُونَ *# أي: خارجون من الطاعة ناقضون للعهد. 
قوله عز وجل :6 أَفَحَكم 2 هَحَكم اليه يبون وَمَنْ أَحَْسَنُ ون أ + حَحمالْمَوِ يوقِنُونَ *# 
الماكدة: .6٠‏ 
معناه: يطلبون من حكم الزنا والقصاص - وهم أهل الكتاب - شيئاً ‏ ينزله الله 
عليكم ى| يفعل أهل الجاهلية» وأي أحد أعدل في الحكم من الله تعالى. وقوله تعالى: 7# 
لَمَوْم يُوقِنُونَ4 معناه: أن من أيقن تبين له عدل الله في حكمه. 


والأثر في السيرة النبوية لابن هشام .)1١7/7(‏ 
)١(‏ قال ابن عطية في تفسيره (7/ :)2373١١‏ «الآية وعد للنبي كَل فيهم» وقد أنجزه بقصة بني قينقاع وقصة 


قريظة والنضير وإجلاء عمر أهل خيبر وفدك وغيرهم ». 
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قوله عز وجل مإ يا الَذِنَ امَنْوَأ لا تدوأ اليُوء والنرع أولية تنش أوليآه 
بض وَمَن يولم يك فَإِن متهم إن لَه لا يهَدَى القوم أَلصلِلِمِينَ (م)؟ )د المائدة: .6١‏ 
وذلك أنه لما كانت وقعة أحُد ©؛ خاف أناس من المسلمين أن يظهر عليهم الكفار. 
فأراد من كان بينه وبين ن اليهود والنصارى صحبة أن يتولوهم ويعاقدوهم. فنهاهم الله 
تعالى عن ذلك ". ويقال: نزلت الآية في المنافقين ". 
ومعنى الآية: يا أيها الذين تكلموا بكلمة الإسلام لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أحبّاء في العون والنصرة ؛ بعضهم على دين بعض *©. ومن يتوطهم منكم فإنه منهم» أي 
إذا تولاه لأجل كفره صار كافراً مثله» فأما إذا تولاه لا لكفره فهو من جملة المستحقين 


)١(‏ بضم الهمزة والحاء» إليه تنسب إحدى غزوات الرسول يِه غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة» وهو 
من أشهر جبال المدينة ويشرف عليها من الشمال. انظر: المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 07). 

() انظر: تفسير ابن جرير »)7917/١٠١(‏ وقد ذكر هذا القول عن السدي. وكذلك أخرجه البغوي في 
تفسيره عن السدي (7/ /50). 

(") انظر: تفسير ابن جرير /٠١(‏ 7”945) حيث أخرج عن الزهري أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي هو 
الذي نزلت فيه الآية حين والى اليهود خشية من انهزام المسلمين. 

(5) قال في البحر المحيط (5/ 507): «الظاهر أن الضمير في بعضهم يعود على اليهود والنصارى. وقيل: 
المعنى على أن ثمٌّ محذوفاً والتقدير: بعض اليهود أولياء بعض. وبعض النصارى أولياء بعض. لأن 
اليهود ليسوا أولياء النصارىء, ولا النصارى أولياء اليهود. ويمكن أن يقال: جمعهم في الضمير على 
سبيل الإجمال» ودل ما بينهم من المعاداة على التفصيلء وأنْ بعض اليهود لا يتولى إلا جنسه. وبععض 
النصارى كذلك »2. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 5 
لعذاب الله لمخالفة أمر الله بموالاته من أوجب الله تعالى عليه أن يعاديه “. وعن عبد الله 
بن عباس والحسن رضي الله عنهما «أنهه| استدلا بهذه الآية على إباحة ذبائح النصارى ؛ 
نصارى بني تغلبء. مثل نصارى بني إسرائيل» وقالا: لولم يكن من نصارى بني تغلب 


إلا تولي النصارى لكانوا منهمء لقوله تعالى: ومن ن يولم تك نمه 0 لا 


)١(‏ وقد قسم العلماء موالاة الكفار إلى كبرى مخرجه من الملة» وصغرى تعد من كبائر الذنوبء قال في البحر 
المحيط (5/ 507): «ومن تولاهم بأفعاله دون معتقده ولا إخلال بإيعان فهو منهم في المقت والمدمّة 
ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الكفر ». وللطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير (5/١؟١5)‏ كلام 
جيد في هذه المسألة حيث يقول: «وقد اتّفق علماء السنّة على أن ما دون الرّضا بالكفر وممالاتهم عليه من 
الولاية لا يُوجب المخروج من الربقة الإسلاميّة ولكنّه ضلال عظيم» وهو مراتب في القّوّة بحسب قوّة 
الموالاة وباختلاف أحوال المسلمين ). 

60 اتوانه عياش أخرجه الطبري )5١18/5(‏ رقم )١111١79(‏ وابن ن أبي حاتم في «تفسيره)» (5/ )١151/‏ 
رقم (19017) من طريق عكرمة عن ابن عباس به. وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (315/5- دار 
الكتب العلمية) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر بلفظ: كلوا من ذبائح بني تغلب... وأثر الحسن: 
أخرجه الطبري (5/ 114) رقم (171170) عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسّا بذبائح نصارى العرب ولا 
نكاح نسائهم...» وانظر أيضا: المحرر الوجيز (؟/ 7 ”7). 

(*) وفي حل ذبائح نصارى بني تغلب ونسائهم خلافٌ ذكره الطبري في تفسيره حيث قال: «وقال آخرون 
إنما عنى بالذين أوتوا الكتاب في هذه الاية الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل من بني إسرائيل وأبنائهم 
فأما من كان داخلا فيهم من سائر الأمم بمن دان بدينهم وهم من غير بني إسرائيل فلم يعن بهذه الآية ) 
ثم نقل قول من قال بذلك من الصحابة والتابعين. انظر تفسير ابن جرير (9/ 010). واختلف العلماء 
في بعض هذه الذبائح على أقوال ذكرها الخازن في تفسيره (7/ 715) حيث قال:2 وذبائح أهل الكتاب 
حل لكم وهم اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي وَل فأما من 
دخل في دينهم بعد مبعث النبي كَلةٌ وهم منتصروا العرب من بني تغلب فلا تحل ذبيحته. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


م وح سوس 


وقوله تعالى: # إِنَ أنه لَايَهَدى الْقَوْم آلَينَ 4 أي: لا يرشد اليهود والنصارى إلى 
دينه وحجته ما داموا على كفرهم'". ويقال: معناه لا يبديهم بالمدح لهم والثناء عليهم» 


ولا يلطف بهم كما يلطف بالمؤمنين*. 


ومن الناس من استدل بهذه الآية على من اعتقد من أهل ملتنا اعتقاداً يجب إكفاره 
بذلك الاعتقاد ؛ آنه يحل لسائر المؤمنين ذبيحته» ويجوز لهم مناكحة المرأة منهم لأنهم 
يتتحلون دين الإسلام بزعمهم, ويوالون المسلمين وينتسبون إلى القرآن» فحكمهم مع 
المسلمين كحكم اليهودي الذي يعتقد بعض اليهودية وينتسب إلى ملة 


روي عن علي بن أبي طالب قال: لا تأكل من ذبائح نصارى العرب بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا بثي.ء 
من النصرانية إلا بشرب الخمر. وبه قال ابن مسعود. ومذهب الشافعي: أن من دخل في دين أهل 
الكتاب بعد نزول القرآنء فإنه لا تحل ذبيحته. 
سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس به. ثم قرأ: ومن يتولهم منكمء فإنه منهم وهذا 
قول الحسن وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعكرمة وقتادة والزهري والحكم وحماد وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى مثل هذا مذهب الشافعي. 
وأجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كناب 
له ). 

(1) انظر: بحر العلوم للسمرقندي /١(‏ 487). 

(؟) قاله الزغحشري في الكشاف (7/ 70). وردٌ ابو حيان قول الزمخشرري لأن فيه شبهة الاعتزال» انظر: 
البحر المحيط (5/ 5 50). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 5 


دس وو سلا عو سا رع ع سه سح سا 


قوله عزوجل: ف فترى أَلَّذِينَ فى دُلوبهم مَرَضُ د يسترعوت فيِم يقولون نخشى أن 


لس سدق سد مجو 4 مأك 6ب 6ه 6م اله دوع وعد عرق . 
تصيبنا دايرة فعس أله نه أن يق يألفتح أو أْمر مَنْ عِندِوء فيصيحوأ عل مآ أسَروأ فيه 


نفسو ند ميرت المائدة: 00 

وذلك أن المنافقين كانوا يوادون هود قرى عرينة "» ونصارى أهل نجران. لأنهم 
كانوا أهل ريف ”, وكانوا يميرونهم ويقرضونبمء فقال المنافقون: كيف نقطع مودة قوم 
إن أصابتنا سنة واحتجنا إليهم وسّعوا علينا في المنازل وعرضوا علينا الثار إلى قابل؟ 


تس عو سا 


فنزل قوله تعالى: # فترى أ لذن فى كلويهم مَرَضُ يسدرعورت فيب 4 " أي : ترى يا محمد كك 


الذين في قلوهم شك “ ونفاق ” يبادرون إلى ولاية الكفار ومعاقدتهم. 


لع ع سه سح له 0 00 


# يقولونَ حسَوحَ أن نَصِيسَنا دايرة 4 أي: شدة وجدوبة. ويقال: أراد هذا القول: أنهم 


)١(‏ وقد بحث عن هذا القول فلم أجده. والله أعلم. 

(1) عرينة تصغير عرنة وهو من أنواع الشجرء وهو موضع لعدة قرى بالمدينة» وهو اسم أيضا لقبيلة 
معروفة. انظر: معجم البلدان .)519/١(‏ 

() في المخطوط: زيف والصواب ما أثبته. وأهل ريف معناه: أهل زرع وحرثء والريف ما قارب الماءء 
انظر: تفسير الطبري /٠١١(‏ 7550). 

(4) ذكره ابن الجوزي وقال رواه أبو صالح عن ابن عباس» انظر: زاد المسير (5// 37 07. 

(6) قاله بجاهد, انظر: زاد المسير (؟5/ 1/8 7). 


() وأما النحاس فقد فسر المرض بالنفاق . انظر معاني القران للنحاس .)77١/5(‏ 


تسر الفقهاة وعدي المفهاء : 
يخشون أن لا يتم أمر محمد يَكِةٍ بآن يدور الأمر” على هذ ذه الحالة التي هم عليها 
فيحتاجون إلى الكفار ”2 يقول الله عز وجل: 9# فَعسى أنه أ 
يظفر المسلمون» وعسى من الله واجب ”"» وسمي النصر. فتحاً لأن فيه فتح الأمر 
المغلق. 


04 ا 


لَه أن يأَقَ ا متعم © أي : عسي أن 


01 


وقوله تعالى: #أوٌ أَمرِ من عِندِو 4 معناه: أو يقضي با خصب لمحمد وَكَةِ وأصحابه 
رضي الله عنهم . ويقال: هو أن يؤمر النبي كَل بإظهار أمر المنافقين وقتلهم*» فيصبح 
المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم من ولاية رؤوس اليهود والنصارى إليهم نادمين, 
فلا تنفعهم الندامة حيتئذ. 


)١(‏ والتعبير بالدائرة معناه أن المنطلق من أي نقطة في خط الدائرة سيعود إليهاء انظر: روح المعاني 
(ه/7١).‏ 

(؟)وقد قال هذه القولة عبد الله بن أبي في] أخرجه ابن جرير عن عطية وعن الزهري /٠١(‏ 7960). وهو 
تفسير ابن عباسء انظر: تفسير البغوي (7/ 7/8). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (//09177). 

()قاله ابن قتيبة» انظر: زاد المسير (؟:/ 1/94 ”). 

(0)قاله الزجاجء انظر: المصدر السابق. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


لسر لخر مي لا م 


قوله عز وجل: # وَيَمُولُ لَدِينَ اممو 
6 000 حيطت أَعْمَلَهُمَ دَصبَحوأ خرن (50) )4 لمائدة: +5 

وداه يقال اللو ن لون عينذها بسلهدر اللهتستال المخا فقن( أموكت ارين 

قسمواأ يله * يعنون: المنافقين الذين حلفوا بالله #إِبَبم كعث: * م 
َعَمَلُهُمَ 4 بطل ما أظهروه من الإيمان والأعمال الصالحة» فصاروا مغبونين في الوزر 
والعقوبة. 

وقوله تغالى: #* جر أن ينيم © تفسير للقسم بالله تعالى» فإن من يحلف بالله تعالى 
فقد بذل جهد يمينه» إذ لا يمين أعظم من اليمين بالله تعالى» ولا حرمة أعظم من حرمة 
الله تعالى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم)| «فجاء الله بالفتح ونصر. الرسول كَل 


وجاء أمر الله تعالى من عنده بإجلاء , بني النضير وقتل بني قريظة وسبي ذراريهم» فندم 


2 3 


أؤلة اي أقسثرا يال جَهد انكو بت 


لسن ان 2 وف اس 3 2 55 0 مس ل عسو ها هي لاوس >ءس ا 57 
المنافقون حين ظهر نفاقهم. وقال المؤمنون: 9# أهتؤلاء الَذِين أقسمواً الله جهد أيملدهم إِمْهم 

2 0 00 
وفي قوله تعالى: وقول أَلْذِينَ ءَامَيَاْ # ثلاث قراءات؛ أحدها بالواو وضم اللام 


وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي " عطفاً على قوله: #فيصبحوا»» كأنه قال: نادمين 


علوم الكتاب (1/ . 
(؟) انظر: النشر (7/ 8). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


وقاتلاً لهم الذين آمنوا ”» والثانية بالواو وفتح اللام» وهي قراءة أبي عمر ”» ومعناه: 
عسى الله أن يأتي بالفتح» وعسى أن يقول الذين آمنوا. والثالثة بحذف الواو وضم اللام» 
وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر”» وهكذا كتب في مصاحف أهل الشام والحجاز 
بغير واو. فأما في مصاحف أهل العراق فمكتوب بالواو ©. 


.)717:0-7179 انظر في توجيهها: حجة القراءات (ص‎ )١( 
.)88 (؟) انظر: النشر (؟7/‎ 
.)758/ /5”( انظر: النشر‎ )9( 
.)٠١ 7 انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار (ص‎ )5( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


0100 لس بر 6 سا سح سه غ2 م ل ا 210 


قوله عز وجل: # يتأمها الَذِينَ >امنوأ من يِرتَدَ مِنَكُم عن دينوء فسوف يَأَقٍ الله يقور 


5-4 
رع بردمو 2 دم مجوء نحت عرد اروس اود 


11 وحبونهو أَذَدٍ على الْمَؤَّمِنِينٌ عرو عل الكفريت م ييجْهدُوت فى سَبِيلٍ أله َه ولا افون 


35 


3 


يه بس اخ سا سه مس دي وء- يد ستو وه أ 
وَمَهَ لآيم ذالِك فَصِل الله مُؤْتهِ من 5 9 ء والله وسِعٌ علية. 100 )ل المائدة: 6 

في هذه الآية #بديد لمن لا ثبات له على الإيهان . قال عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم: (أسلة» وغطفان” وناس من كندة” ارتدوا بعد وفاة النبي وَةٍ في عهد أبي يكد 


رضي الله عنه)", وبقيت ثلاثة مساجد لم يرتدوا مكة والمدينة والبحرين *» فأتى الله بقوم 


.)7577 /7( وكان قائدهم طليحة بن خويلد الأسدي. وانظر خبر ارتدادهم في: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) وهم بطن من قيس عيلان من العدنانية ومنازهم مما يلٍ وادي القرى وجبلي طيئ أجا وسلمىء انظر: نهاية 
الأرب (ص ١1718‏ )» وقد كان أميرهم قرة بن هبيرة. وانظر خبر ردتهم في: تاريخ الطبري (7/ 7717). 

() بكسر الكاف» قبيلة مشهورة من قبائل اليمن. انظر: الأنساب (0/ 5 .23١‏ وانظر خبر ارتدادهم في 
تاريخ الطبري (7/ )7٠٠١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: تفسير البغوي )172١/7(‏ » وتفسير مقاتل .)705/١(‏ 

() البحرين بلفظ مثنى بحرء والبحرين كان اسما لسواحل نجد بين قطر والكويت» وكانت هجر قصبته 
وهي الهفوف اليوم وقد تسمى الحساء ثم أطلق على هذا الإقليم اسم الأحساء حتى نباية العهد العثماني» 
وانتقل اسم البحرين إلى جزيرة كبيرة تواجه هذا الساحل من الشرق. انظر: المعالم الجغرافية في السيرة 
لوي تين 01 

(5) النخع هم القبيلة التي منها علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغيرهم, والنخع هو جسر بن عمرو 
سمي بذلك لأنه ذهب عن قومه. انظر: الأنساب للسمعاني (؟/ 55). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


لمعيه وكندة» فذلك قوله: سبعة آلاف من أهل اليمن وثلاثة آلاف من 
ع" الناس 26 فقاتلوا الذين ارتدوا عن الإسلام وهم الذين أثنى الله عليهم * بقوله 


رم رح 


بقوله تعالى: ا أَدْلَِ عَكَ ألْمؤْمننَ © أي: يلينون لهم جانبهم؛ ليس هذا من ال هوان» إنها هو 


من اللين والرفق» كما في قوله تعالى: + وَأَخَفِض لَهَمَاجَنَاحَ ألذّلْ مِنَ آليَحْمَةٍ ‏ . 


وقوله تعالى: # أَعِرَّوَ عَلَ ألْكفرِتَ # أي: أشداء أقوياء يعادون الكفار ويغالبونهم 


1 01 


ونظير هذه الآية قوله تعالى: |( حُحَتَد سول أِّوَالدَ مه دعل لكر ربكم 1 


وقوله تعالى: # مهدو فى سَيلٍ آله # معناه: يقاتلون العدو في طاعة الله ولا 


-_ 


)١(‏ بضم الباء» وهي قبيلة تنسب إلى بجيلة بن أنار بن أراش بن عمرو بن الغوث ويقال: إن بجيلة هو 
اسم لأمهم. انظر: الأنساب /١(‏ 584). 

(؟) أي: من أخلاطهم ودهمائهم, لا يعلم من هم انظر: اللسان, مادة (فنى) (5/ .)١1857‏ 

أجده عن ابن عباس» ولكن نقله البغوي في تفسيره عن الكلبي في تبيين هؤلاء الذين سيآت الله بهم. 
قال الكلبي: «هم أحياء من اليمن ألفان من النخع وخمسة الاف من كندة وبجيلة وثلاثة آلاف من أفناء 
الناس فجاهدوا في سبيل الله يوم القادسية في أيام عمر رضي الله عنه». انظر تفسير البغوي (7/ .07١‏ 

(5) ذكر ابن جرير الخلاف في المقصود بالقوم الذين سيآتي الله مهم والذين أثنى عليهم بهذه الصفات» وبين 
وبين أن الروايات قد اختلفت في تعيين هؤلاء القوم فقيل: هم أبو بكر ومن معه» وقيل: هم الأنصارء 
وقيل: هم أهل اليمنء ثم قال بعد ذلك: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ما روي به الخبر عن 
رسول الله يله أنهم أهل اليمن ولولا الخبر الذي روي في ذلك عن رسول الله يَكِِ ما كان القول عندي 
في ذلك إلا قول من قال: هم أبو بكر وأصحابه ». انظر: تفسير ابن جرير )4١9/١١(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 
يخافون لومة اللائمين. ذلك التمكين والتوفيق فضل من الله تعالى يكرم به من يشاء ممن 
كان أهلاً لذلك؛ #والله واسع* الفضل والرحمة. #عليم» بمن يصلح للهدى. 


ل سح سمه 


والأصل في قوله تعالى: # من يَرتدَ # يرتدد» وهو قراءة نافع وابن عامر '' وموضعه 
جزم بالشرطء إلا أن أكثر القراء أدغموا الدال الأولى في الثانية فأسكنوا الأولى ثم حركوا 
الثانية إلى الفتح لالتقاء الساكنين ”. 

وفي الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ لأن 
الذين ارتدوا من العرب بعد وفاة النبي كك إن| قاتلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم. وقد أخبر الله تعالى أنه يحبهم ويحبونه وأنهم يجاهدون في سبيل الله لا يخافون 
لومة لائمة» ومعلوم أن من كانت هذه صفته فهو ولي الله تعالى» ول يقاتل المرتدين بعد 
وفاة النبي كَِةٍ إلا هؤلاء المذكورون وأتباعهم. 


وح 
سس سار >ك ياو 7 -ه 


قوله تعالى +! نما وَلِمُكمُ َه وَرَسُولُه ولد >امثوأ أل يقيمُوتَ الصّلوة ويُؤُْوتَ الكو 


وهم ركعو (هم) )ل المائدة: مه . 

روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| «أن هذه الآية نزلت في مسلمي أهل 
الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. قالوا:يا رسول الله يك ييوتنا قاصية ولا نجد 
متحدثا دون هذا المسجدء وإن قومنا لما رأونا صذقنا الله ورسوله كك وتركناهم ودينهم 


أظهروا لنا العداوة» وحرّموا أن لا يناكحونا ولا يؤاكلونا ولا يخالطوناء ولا نستطيع أن 


)١(‏ وقد قرأها أبو جعفر بدالينء أما بقية القراء فقرؤوها بالتشديد. انظر: المبسوط (ص57). النشر 


(؟/ :6 5). 


(؟) انظر: حجة القراءات (ص 770). 
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نجالس أصحابك لبعد المنزل» فبين| هم يشكون إلى رسول الله يك والناس في المسجد 
يصلون من قائم في الصلاة وساجد وراكع» وإذا بمسكين يطوف يسأل الناس» فدعاه 
رسول الله كِةِ فأتاه. فقال: هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم؛ قال ماذا؟ قال: خاتم فضة» 
قال: من أعطاكه؟ قال: ذاك الرجلء فإذا هو علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال: 


على أي حال أعطاكه؟ قال أعطانيه وهو راكع فقراً رسول الله يَِةِ هذه الآية على عبد الله 


بن سلام وأصحابه» وآنسهم بم| أبدهم الله به من ولايته وولاية رسوله يَكَةِ وولاية 


المؤمنين» ". 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )07١‏ وعزاه لابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس به والطبري في تفسيره /١7(‏ 575) عن السدي.وقال ابن كثير في تفسيره 
(57/5): «وأما قوله : #وهم راكعون # فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الال من 
قوله : #ويؤتون الزكاة* أي في حال ركوعهم ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع 
أفضل من غيره لأنه مدوح وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء تمن نعلمه من أئمة الفتوى وحتى إن 
بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه...» ثم قال بعد أن ذكر روايات 
هذه القصة:» وليس يصح شئ منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجاها». والصواب أن الآبية تعم 
جنيع المؤمنين» وقد سئل أبا جعفر محمد بن علي عن هذه الآية هل المقصود بها علي فقال: علي من الذين 
آمنوا.انظر: تفسير الطبري .)575/١١(‏ 
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ومعنى الآية: إن حافظكم وناص ركم الله تعالى ورسوله كَل والمؤمنون الذين يقيمون 
الصلوات الخمس بحقوقهاء ويعطون الصدقة في حال ركوعهم. وني الآية دليل إباحة 
العمل اليسير في الصلاة ", لأن قوله: #وهم راكعون# إخبارٌ عن ال حالة التي تقع فيها 
الصدقة» كا يقال: تكلم فلان وهو قائم» وأعطى فلان وهو قاعد. ولو كان المراد بقوله 
تعالى: # وَهُمْ رَاكِحُونَ# وهم يصلون النوافل ” لكان تكراراً لما تقدم ذكره ني أول 
الخطاب بقوله: 8 الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ © فثبت أن المراد بالآية مدح الصدقة في حالة 


00000 
7 


قوله عز وجل: # ومن سول 
المائدة: 65. 

معناه من يختر طاعة الله وطاعة رسوله ومحبة المؤمنين فإن جند الله هم الغالبون على 
جند الشيطان» أي: العاقبة للمؤمنين. 


)١(‏ انظر ما ذكرناه في التعليق السابق. 
(؟)وهذا الذي أشار إليه المصنف هو تفسير ابن عباس حيث فسرها بصلاة التطوع, انظر: تفسير الواحدي 
(307/5) والبغوي ("/ "/ا). 
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ني ١‏ اه ديف هوا وَلعمايَنَ أل 
و 1 و وَالُكدار 2 و 0-0 2 © 
أو توأ كنب من قب رأولياء وأ أتعوا 2 نم مُؤّمِنِينَ م زه 4 المائدة: /اه. 

وذلك أن اليهود كانوا إذا قام بلال إلى الأذان يضحكون ويستهزئون, ويقولون: قام 
الغراب لا قام» وإذا قام المؤمنون إلى الصلاة قالوا: قد قاموا لا قامواء وإذا رأوهم ركعاً 
وسجداً استهزأوا بهم وتغامزوا فيه| بينهم, تنفيراً للناس عن الصلاة وعن الداعي إليها 

5 4 سه ع د ل اس واه ريَ بيو همه ل صمصدعره ع ورور ع ع 
وذلك قوله تعالى: 9# يَكأما الْذِنَ َامَنُوأ لا تدَجِذوا لذن أححْدوا ديك هوا # أي: لا تتخذوا 
اليهود والنصارى الذين يتخذون دينكم استهزاءً وسخرية» يسخرون منكم إذا أذن 
مؤذنكم» ويضحكون من صلاتكم إذا صليتم» يعدون ذلك باطلاً. 

507 مه ع 

وفي قوله تعاللى # وَاَلْحَفَارَ ‏ قراءتان» النصب والخفض”». فمن قرأ بالنصب فمعناه: 
ولا تتخذوا الكفار أولياء. والمراد بالكفار مشركى العرب”. ومن قرأ بالخفض فمعناه: 
من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار. 

وقوله تعالى: # وَأتَهوا لَه # معناه: واخشوا الله في ولاية الكافرين إن كنتم مقرين 


مصدقين بالله ورسوله يَة.وني المزو ثلاث لغات» ضم الزاي مع تحقيق ال همزة» وإسكان 


.)577' /5( أخرجه الطبري عن مجاهد (5/ 579). وابو حيان في البحر عن الكلبي‎ )١( 

(؟) الخنفض قراءة أبي عمروء والكسائي» وخلف. وأما بقية القراء فقرأوا بالنصبء انظر: المبسوط 
١77/5‏ ) والنشر (؟/ 566). 

()هذه عبارة المصنف. أما الطبري فقال: إنهم المشركون من عبدة الأوثان ولم يقصر.ها على المشر-كين من 
العرب. انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 470). 
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الزاي مع تحقيق ال همزة. وضم الزاي مع إبدال الواو من الهمزة لانض ام ما قبلها " وهذه 
اللغات كلها مقروءة "» ويجوز في اللغة هَرَاً مثل هدىٌّ» ولكن لا يقرأ إلاما صحت به 


الرواية 0 


)١(‏ وقد ذكر السمين الحلبي أن في هزوا ست قراءات إلا أن المشهور منها ثلاث فقال في الدر المصون 
(1/ 15): ١مُرُاً‏ بضمتين مع ا همزه ومُرْءاً بسكون العين/ مع ال همز وَصْلاً وهي قراءة حمزة رحمه 
الله... و ١مهَزُواً؛‏ بضمتين مع الواو وَضْلاً وَوَقَفَاً وهي قراؤةٌ حفص عن عاصم و«هَرَاً) بإلقاء حركة 
الهمزة على الزاي وحذفها وهو أيضاً قِياسٌ مطرد, وهُرُواً بسكون العين مع الواوء وهُرًَاً بتشديد الزاي 
من غير همزةء ويَرٌوَى عن أبي جعفر) . 

(؟)قال ابن عطية في المحرر :)45/١(‏ «قرأ حمزة: «هِرْؤاً ؛ بإسكان الزاي وال همزء وهي لغة» وق رأعاصم 
بضم الزاي والهاء وال همز» وقرأ أيضاً: دون همز « هزواً '» حكاه أبو علي» وقرأت طائفة من القراء بضم 
لمهاء والزاء والهمزة بين بين» وروي عن أبي جعفر وشيبة ضم ال هاء وتشديد الزاي «هرًاً). 

(") ولا يجوز أن تقرأ الرواية باعتبارها قرآنا إلا إذا كانت متواترة» وموافقة لأحد المصاحف العثانية» 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


00 07 دمعو سا و ور لس سرخا سه د د ور مه 


قولهعزوجل 2 إِذا ناديم إل الصَلَرْوَ أتخذوها هروا ولعبا ذاللك ينهم قوم لا 


يعُِونَ (00) ) المائدة: 6ه 5 

معناه: إذا ناديتم الناس إلى الصلاة بالأذان والإقامة اتحذوها سخرية واستهزاءاً 
وضحكة وباطلاً #دّيلت * الاستهزاء واللعب ينهم قوم لَايمْقَنُونَ © ثواب الله تعالى 
00 
لاعقل لهم ”. 

روي "أن رجلاً من اليهود كان إذا سمع المؤذن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن عمد وسو الله قال: أحرق الله الكاذت »فذحل خادمة البييت بتار فوقعف شرارة 
منها في البيت فالتهب البيت واحترق هو وأهله» واستجيب دعاؤه على نفسه) ". 

وفي الآية دليل أن للصلاة أذاناً يدعى به الناس إليها . ونظير هذه الآية قوله تعالى: 


.)711١ /7( انظر: المحرر لابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )515١/5(‏ رقم )١11771(‏ وابن أبي حاتم (54/ )١1١54-11517‏ رقم (/1001) عن 
السدي.وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ ١‏ وزاد نسبته إلى أبي الشيخ. 

() قال أبو حيان في البحر (5/ 77 5): «قال بعض العلاء: في هذه الآية دليل على ثبوت الأذان بنص 
الكتابء لا بالمنام وحده انتهى. ولا دليل في ذلك على مشروعيته لأنه قال وإذا ناديتم» ولم يقل نادوا على 
سبيل الأمر» وإنم| هذه جملة شرطية دلت على سبق المشروعية لا على إنشائها ». وقد ثبت الأذان في قصة 
الصحابي عبد الله بن زيد حين رأى رجلا في المنام يعلمه الأذان» وقد أقره الرسول يَكِةِ على ذلكء انظر 
خبر الآذان في: البخاري في صحيحه برقم (01/4) ومسلم برقم ( 71/17 ) وابن خزيمة (1848/1) 


وغيرهم؛ من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
تت دوم 
# ذا وى لِلصَّلَوةَ من يَووِ الْجْمْعَةٍ فََسَعوَأ | ا 
ا ل ها إلا أن نا 
مِن مَل ون أكروْ فَسِهُونَ ([ه)' )# المائدة: 4 . 
مساق عمد ي أ لكاب هل تطشوة علا إل ليان ا ار 
ولكن أكثرهم فاسقون. أي: إنم| كرهتم إيواننا وأنتم تعلمون أنّا على حق لأنكم فسقته”" 
بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرئاسة وكسبكم بها الأموال ”» فهل تدرون شيئاً يععاب 
علينا إلا هذاء فلماذا تطعنون؟. 
ويجوز في اللغة تتقمون بفتح القاف» يقال: نقمت على الرجل أنقم» وكقمت أنقم إذا 
بالغت في كراهة الشيء ”2 والأجود نقمت بالفتح *» قال الله تعالى: # وما نَعَموأ نهم )#4 


البروج: / 


ع ب ص حت م 


وأما قوله: ## وأ أ كيم و فسِفُوَنَ # قال بعضهم: أراد بالأكثر كلهم“ وأكثر الثي.ء 


.)5١/5( قال الحسن: بفسقكم نقمتم علينا. انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف .)5١/7(‏ 

(") قال الزجاج في معانيه (؟/ 70): «يقال: نقم بالفتح والكسرء ومعناه بالغ في كراهة الثبيء ». 

(:) قال في المحرر الوجيز (7/ :)7١١‏ «يقال «نقَّم » بفتح القاف ينقم بكسر.هاء وعلى هذه اللغة قراءة 
الجمهورء ويقال ١‏ نقِم » بكسر القاف ينقّم بفتحها وعلى هذه اللغة قرأ أبو حيوة ». 

(0) لم أعثر على من قال بهذا القول. ولكن يرد إشكال على من قال أن المقصود بأكثرهم كلهم أن من هؤلاء 
من أسلم بعد ذلكء ولذا فالظاهر أن المقصود بقوله #أكثركم* أنه على ظاهره احترازا من ان يشمل 
الحكم جميعهم وفيهم من قد يُسلم ولهذا شواهد أخرى في آيات وردت في القران بمثل هذا الاحتراز 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 2ه 
يقوم مقام الكل» ويقال: إن ذكر بلفظ أكثر لآن الآية خرجت مخرج التلطف للدعاء إلى 
الإيمان و» كان في سابق علم الله تعالى أن فيهم من يُسلمء وكان في القوم من لا يطعن 
بنفسه في دين الإسلام» وإن كان يسكت عن طعن الطاعنين. فإن قال قائل: كيف يجوز 
أن يعلم أحدٌ أن ديناً من الأديان حق ثم يؤثر الباطل على الحق؟ فالجواب عنه أن أكثر ما 
نشاهده كذلك. ألا ترى أن الإنسان يعلم أن القتل يورث النار ثم يقتل» إما لتشفي غيظ 
أو لأخذ مال. وكان إبليس يعلم أن الله تعالى يدخله النار بمعصيته فآثر هذه وعمل على 


دخول النار وهو باب بيّن. 


كقوله تعلل: إمَْيمَ ا 1 ع س1 يَتَمَترَق. #المائدة: 5 وقر له تعال: علا 2 


- 


جرع سم راف له في سا 


ئْنّ أَهلٍ الكتب أمّة قايمة يَتَنُونَ ايت أو 2012 كيل وهم يسَجَدُونَ # آل عمران: .١١1"‏ 
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سجر ساك ِ- 


يه 3 0 
2 عو ل < عنان سر 0 ل م ري را لمر سير ديو سا 
قوله عز وجل: + فل هَل أيَبَدُكم بسر من ذَلِكَ مئوبةَ عند الله من لعنه اله وعضست 


8 
عد > سا 0 صم 


عَلِيَه وَجَعَلَ مِْمُ الْقَردةَ وَلََْازِر وَحبَدَ الطلعوت أوْلِكَ سر مكنا وَأصَلُّ عن سول 
لصيل المائدة: 6 

وذلك أن اليهود قالوا للمسلمين: ما نعلم أهل دين أقل حظاً منكم في الدنياء 
ونرجو أن تكونوا في الآخرة كذلكء. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ". ومعناها: قل يا 
محمد عَكَِةِ لمؤ لاء البهود: أخبركم بأسوأ من الذين قلتم جزاءً عند الله. وقوله تعالى لمن 
لَعنَهُأَنَهُ # في موضع رفع» على معنى هو من أبعده الله تعالى من رحمته وسخط عليه ”2 
وهم اليهود» ويجوز أن يكون في موضع خفض بدلاً من شر ”» على معنى هل أنبتكم 
نمو لعنة ال 


وح سه هم“ سه 


وقوله تعالى # وَجَعَلَ مِنْهم الَْردةَ واحنازيرَ © معناه مسخ © بعضهم قردة في زمن داود 
عليه السلام بدعائه عليهم حين اعتدوا في السبت واستحلوه “» ومسخ بعضهم خنازير 


.)781/ و زاد المسير (؟/‎ )75١57 /7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(١)انظر:‏ التبيان في إعراب القران (ص .)237١‏ وانظر في هذه الأوجه من الإعراب بمزيد من التفصيل 
والتوسع: الدر المصون (0801/7). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(4) المسخ هو: تحويل صورة إلى صورة أقبح منها. انظر: اللسان (7/ 00) باب: مسخ. 

(0) قال تعالى: + وَلَمَدْ لمت ألَذِنَ تدوأ مِنَكُم فى أَلسَبْتٍ فَقلنَا لَهُمْ نوأ وَرَدةٌ حَليِينَ 4 البقرة: 56 وقال 
وقال في البحر المحيط (571/5): «وأما الذين مسخوا خنازير فقيل: شيوخ أصحاب السبت» إذ مسخ 


شبانهم قردة قاله: ابن عباس ). 
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زمن عيسى عليه السلام بعد أكلهم المائدة حين كفروا بعدما رأوا من الآيات البينات © 
وروي أنه الما نزلت هذه الآية قال المسلمون لليهود: يا إخوة القردة والخنازير» فتكسوا 
رؤوسهم وفضحهم الله». " 

وأما قوله تعال: # وَحَبَدَ لَمُوتَ © فمعناه: ومن عبد الطاغوتء أي: بالغ في طاعة 
الشيطان والكهان ورؤساء المعصية» وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه #وعبِدُوا 
الطاغوت#". وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: #وعبَّدَ الطاغوتٍ4 بالتشديد 
وخفض الطاغوت*». وهم جمع عابد» كم) يقال: راكع ورُكّع وساجد وسّجّد. ويقرأ 


0 24 8 ع عق ١‏ 
عبّاد على وزن فعّال وكفار. ويقرأ وعبّد الطاغوت بجزم الباء» على تقدير: ومن جعله الله 


تعالى عَبّد الطاغوت ©. وقرأ بعضهم: وعبَدَ الطاغوت بضم العين والباء " وهو جمع 


3 ماه 0 7 ٠‏ ع مو سس 
العبيد» كما يقال: رَغِيف ورُغف وسرير وسُرّر ”. وقرأ حمزة: #وعبَّدَ الطاغوت 4#" 


لم يرد ني القران ما ينص على مسخ من كفر من أهل المائدة قردة أو خنازير. وانظر ما سيأتي من تفسير 
آية المائدة. 

(0) انظر: بحر العلوم للسمرقندي ):77/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي (775/5)) 
و«البحر المحيط) (”7/ .)017١‏ 

(©) لم أعثر عليه. 

(4) وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص377)» المحتسب .)75١18 /١(‏ 

(5) انظر: إعراب القراءات الشواذ 51//١(‏ 5)» البحر المحيط (”7/ )017١‏ وقد نسبها إلى الحسن. 

() وهي قراءة شاذة كى) ذكرنا انظر: المحتسب .)5١80 /١(‏ 

(0) قال القرطبي في تفسيره (7/ :)737١‏ «ويجوز أن يكون جمع عبيد كرغيف ورغف »). 

() وهي قراءة متواترة. أما القراءة المتواترة الأخرى فهي قراءة بقية القراء بفتح العين والباء والدال من 
عبد ونصب التاء في الطاغوت. وما عدا هاتين القراءتين فهي قراءات شاذة. انظر: النشر (7/ 568) 


تقسين الفقياة وتكديي السفياء 1 
بنصب العين والدال وضم الباء 9 وكسر التاء. 
قال أبو عبيدة :لم يصح في اللغة أن يقال لجاعة الأعبد: عبد ". 


وقوله تعالى: 8 أُوْلَئِكَ ؟ شَيّ مّكَاناً» معناه: أهل هذه الصفة شد مكاناً من الذين آمنوا 
وأضل غن فضد الطريق» فإ قبل : كبق يكون معدى قولة للمشركين: # أولفك شر 
بكانا ليون اف الا ان نش وغيرلال؟ انيد : قبسي لمشركين 3 مكانا لا يوسب أن 


ددغفة + رخ 2< مد واد 


يكون في الإسلام شرء ونظيره قوله آم مح ال ة بوني حر تسْتفرا ولشنمقلة 


(8) 4 الفرقان: ١‏ . ومعلوم أنه لا خير في مستة الكفار ولا في مقيلهم " 


الملبسوط (ص .)١77‏ وقد ذكر صاحب التفسير المحيط في هذه الآية اثنين وعشرين قراءة وذكر أوجهها 
ولكن ىا ذكرنا لم يصح منها إلا قرائتين والقراءات الأخرى كلها شاذة. انظر التفسير المحيط (5/ 454) 
وما بعدهاء والنشر (؟/ 7550). المبسوط (ص .)١57‏ 

(1١)أما‏ ضم الباء فإن العرب تضمها للمبالغة في المدح أو الذم؛ مثل رجل حذّرء أي: مبالغ في الحذر» فمعنى 
#عبد* بضم الباء أي بلغ الغاية في طاعة الشيطان. انظر: معاني القران للفراء »)7١5 /١(‏ حجة 
القراءات (ص .)7371١‏ 

(؟) معمر بن المثنى التيمي البصري من كبار أهل اللغة» كان عالما بالشعر والغريب والأخبار والنسب» 
وكان يرى رأي الخوارج. مات سنة 7١4‏ ه وقيل 7١١‏ ه. انظر في ترجمته: البلغة ( ص 57) والسير 
(9/ ه55). 

(") لم أجده بعد البحث. 

(5) قال ابن كثير في تفسيره (”/ 5 :)١5‏ (وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر 
مشاركة». 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 
5 لسع شد د سمه له سر 2 سي ب ماج 6 مح مهاج ماترج 2< 2س ب 6 خا رصعي 
قوله عز وجل #2 وإذا جاءوكم قالوأ ءام قل ده | بالكفر وهم قد حرجوا يد - وأللّه 


عَلَ يما كَانوأ يَكتمونَ 20 )ل المائدة: ١‏ . 


وإذا جاءكم المنافقون من أهل الكتاب ” قالوا: آمنا بك». ونحن نعرف نعتك 


وصفتك. 

يقول الله عز وجل: وقد ذَحَلُواالْكْثْرٍ # أي: دخلوا عليكم وخرجوا من عندكم 
كافرين في السرء ىا دخلوا خرجوا. وقوله تعالى #وَهمٌ # للصّلة والتأكيد ”» ويحتمل أن 
يكون معناه: وقد دخلوا عليكم بالكفر وهم الذين قد خرجوا به من عندكم, فيكون 
الخروج بالكفر مقدماً على الدخول عليه في المرة الثانية. وقوله تعالى: #8 وَمَهُ أَعَلَدُ يمَاكَاووأ 
يَكتْمُونَ © أي: هو أعلم با يضمرون في قلوبهم من الكفر والنفاق» فأعلمكم به وأطلعكم 


عليه. 


م 


صح + 7 


5 ل يس سس جل ل جيرج اوس 0 - رب ىس م 3 

قوله عز وجل: # وترى كثيرا مَتْهُمْ يسلرعون في الِْثْو والعدوان وَأَكَلِهِمَ السَّحَتَ 
لك 0 يََمَلُوَنَ (1)09 )4 المائدة: 1+ وغناة ::وقوق باعي كله كتير مدن البنود 
والمنافقين يبادرون في المعصية والاعتداء والظلم» وأكلهم الرشوة (و) ” الحرام في تغيير 
أحكام الله تعالى ( ليس شيئا يعملونه من المعصية ومجاوزة الحد)". 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره )557/١١(‏ عن قتادة والسدي: أنهم من منافقي اليهود. 
(0) انظر: الدر المصون (1/ .)35١91١‏ 

(7) هكذا في النسختين والظاهر أنها زائدة. 

(5) هكذا في النسختين ولم أتبينها. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1١‏ 

قوله عز وجل: # لوَلايمهُم لدو والأحبار عن قوليم اله 
لحت لِشّى مَأكَاوَأ يَصَتَعُونَ (05) )ه لمائدة: 7 . 

معناه: هلا باهم العاملون بالعلم والعلماء» الذين هم دونهم "عن قول الشر.ك 
والكذب عل الله تعالى وأكل الحرام والرشوة في الحكم. قال الحسن رضي الله عنه: 
«الرّبانيون علماء النصارى والأحبار علاء اليهود». " ويقال: هو كله في اليهود ”. 

وقوله تعالى: لبنس مَاكَاوَاْ يَصَنَعُونَ © معناه: ساء ما يصنع علماؤهم. من كتم|نهم 
الحق وتركهم النهي عن المعصية.وأما قوله: #لولا» فقد يدخل في الكلام الماضي ومعناه 


التوبيخ » ك] في قوله تعالى : + لَوْلَا جَآموء عه يارو شبن #النور: 1 . وقد يدخل 
للمستقبل بمعنى الأمرء ىا يقول الرجل: هلا تفعل كذاء أي: 1 لا تفعل» فيكون ذلك 
بمعنى الأمر. وهي في هذه الآية للاستقبال ومعناها الأمر بالنهي. 

وني الآية بيان أن علماء اليهود علماء سوء» ليس فيهم ربّانيٍ ولا حبر إلا بالتسمية» 
يخالطون أهل الظلم والمعصية فيداهنون, ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. 


روي عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما والضحاك رحمه الله: «أن هذه الآية من 


)١(‏ يعني أن العلماء في درجة دون العاملون بالعلم» ولا أعلم ما وجه هذا التفريقء فالعالم الحق هو من 
يعمل بعلمه. 

(؟) ذكره الجصاص في أحكام القرآن (5/ 5) والرازي في تفسيره /١17(‏ 5 07)» وابن عادل في «اللباب» 
(0/ 575).» والخازن في تفسيره لباب التأويل في معاني التنزيل (7؟/ )7١‏ عن الحسن دون إسناد. 

(") انظر: تفسير القرطبي (7/ 7377). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


أشد الآيات في تخويف من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).”" 


ح 
قوله عز وجل: © وقَالت الود يد أله مغلولة علْتَ أَيدِ'هِمَ عوابا قَالُوا بل يذاه مَبْسوطءَان 


3 


و اسل مس هه 76 معو صم د معد ين سد فى ح سكا 17 27 سدس بو بو ضح سر سس يي 

ينف ق كيف ناه ولبزِيد رك يرغ ممنهم م1 أنزِل ليك من رَيْكَ طغيلنا وكفرا وأَلقِيَنا ينهم العدوة 
ح روي اير ع < سل يه سا 8 - 6 

د سج سس سم لسع ص سل سخ مومسم ع لغ وح ا سه 062-1267 عو سس سوم . 2726م 0117 

وَالبِعَصَاء إل يوم الْعَيمَةَ طُم] أوقدوا نارا إلحربٍ أطفاها اللَهُ وَيسَعَوَنَ فى الأرض فسادا وَأَّهُ لا 


يحب الْمَفْسِدِينَ 00 4 المائدة: 51 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: «نزلت هذه الآية في فنحاص " بن عازور 
اليهودي وأصحابه» كان الله تعالى بسط عليهم الرزق فكانوا من أخصب الناس 
وأكثرهم خيراًء فلما عصوا الله تعالى في محمد يَكةِ وبالغوا في تكذيبه كف الله عنهم بعض 
الذي كان بسط عليهم» فعند ذلك قالت اليهود: ٠‏ د أ موك 4 ” قالواعلى سبيل 
المزو: أن إله محمد يَكِِةٍ الذي أرسله ممسكة يده عنا في الرزق» لا يبسط علينا في الرزق كما 


كليم 


0 أثر ابن عباس:أخرجه الطبري (5778/5) رقم )١1747(‏ من طريق خالد بن دينار عن ابن عباس 
قال: ما في القرآن آية أشد توبيخًا من هذه الآية.وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (7/ 5 07) وزاد نسبته 


إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


(7) في الدر المنثور للسيوطي (”7/ ١5‏ 5) أن فنحاص رأس يبود قينقاع. وفي تفسير ابن كثير )١57/7(‏ أن 
فنحاص هو الذي قال #إن الله فقير ونحن أغنياء ©. 
() أخرجه الطبري عن ابن عباس وغيره (7/ 7) وانظر: تفسير مقاتل »)273٠١ /١(‏ معالم التنزيل 


(00/5) تفسير الثعلبي (4/ 41). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


وهذا اللفظ في كلام العرب عبارة عن البخل ”"» كما قال الله تعالى م وَل كل يدك 
رع ودى 7 برو د ع 5 7 5-575 
مَعْلُولَةَ إلى عنقك 4 الإسراء: 54 أي: لا تمسكها عن الإنفاق. 

وقوله تعالى: #عْلَت يدم 4 جواب عن كلامهم, على طريق المقابلة والازدواج؛ 
أي: أمسكت أيديهم عن الإنفاق في الخير وججعلوا بُخَلاء. 

ويقال: هذا اللفظ يتضمن إباحة الدعاء عليهم بالبخل ليكونوا بخلاء كقوله تعالى: 
# فََكَلَهُم أله التوبة: 0006 

واليهود أبخل الناسء, ولا أمة من الأمم أبخل منهم " 

ويقال معنى: #عَلّتَ لت أيدِهِمَ * غلت إلى أعناقهم في نار جهنم ' ".ويقال: لايخرج 
بودي من دار الدنيا إلا وتصير يده مغلولة إلى عنقه ". 

وقوله تعالى # وَلْعِنُوا ما الوا وا 4 أي: عذبوا بالجزية وطردوا من رحمة الله تعالى بقوطهم: 


جيذ أله ملو 4 *. 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره : )501/٠١(‏ مبينا أن نسبة البخل والكرم إلى الأيدي ما جرى به لسان 
العرب: «ومثل ذلك من كلام العرب في أشعارها وأمثالها أكثر من أن يحصى فخاطبهم الله ب| يتعارفونه 
ويتحاورونه بينهم في كلامهم). 

(؟)وهذا معنى قول الزجاج في معانيه (؟/ .)١١7*‏ وقاله ابن كثير في تفسيره (7/ 57 .)١‏ 

(") انظر: تفسير الكشاف (7/ 77). 

() انظر: تفسير القرطبي (7/ 5 77). وهو يخالف ما هو مشاهد في الحياة. 

(5)انظر: زاد المسير (؟/ 937 7). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


وقوله تعالى: #إبَلٌ يداه مَبَسُوطْمَانِ © عبارة عن الجود وكثرة العطية لمن يشاء ”» كم| 
يفال فلاقسيط البدين:وباسظ التدين إذا كان جوادا يعطى يمنة وس 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| أن معنى قوله #أبَل يذاه مَبْسُوطْتَانِ #: «بل 
نعمتاه» » وأراد نعمة الدين والدنيا ”" ويقال: أراد به نعمته الظاهرة ونعمته الباطنة ©. 
ويقال: من نعمه ما يكون بالضراء حتى إذا ظهرت المضرة حمدت العافية» ومنها ما يكون 
بالسراء والتوسعة» فلا ينبغي أن يظن اليهود أنَا إذا ضيقنا فذلك خارج عن النعمة كا إذا 
وسعنا. وقيل: إن التثنية في هذا الباب للمبالغة في صفة النعمة كما يقول العرب لبيك 


وسعديك ,قال الأعشى 5: 


)١(‏ قال الطبري في نفس الموضع السابق: «وإنما وصف تعالى ذكره اليد بذلك والمعنى العطاءء لأن عطاء 
الناس وبذل معروفهم الغالب بأيدييم فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا». 

(1)لم أجده مرويا عن ابن عباس» وإنها وجدت هذه الرواية في تفسير الكشف والبيان للثعلبي (؟/ 5 *) 
مروية عن محمد بن مقاتل الرازي وقد رد العلماء روايته: ذكر الخليلٍ في الإرشاد (”/ 405) أن البخاري 
سئل عنه فقال: «لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أروي عن محمد بن مقاتل الرازي ». 

(*) قال الزجاج في معاني القران (7/ »:)١189‏ قال بعضهم: معنى # يد الله مغلولة # نعمته مقبوضة عناء 
وهذا القول خطأ ينقضه #بل يداه مبسوطتان # فيكون المعنى: بل نعمتاه مبسوطتان» ونعم الله أكثر من 
أن تحصى) . 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (75/ 5 )١١1‏ وفتح القدير (؟/ 65). 

(6) انظر: المصدر السابق. 

(1) ميمون بن قيس بن جندلء أبو بصير» شاعر جاهلي مشهور, أدرك الاسلام في آخر عمره» ولكنه مات 
ولم يسلم انظر في ترجمته: معجم الشعراء الجاهليين (ص 77 - 5 7 ) والبيت في ديوانه (ص )١15١‏ في 
قصيدة يمدح فيها المحلق» وقد ذكر البيت ابن جرير في تفسيره .)50١ /٠١(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


يداكيداحمديفكف مفيدة وكك إذا مناافية الال شق 


وهذا كله لأن اليبهود قصدوا تبخيل الله تعالى» فأجيبوا على قدر كلامهم. وفي 
قحال قوق كت ك1 4ل آذ الراة وات النهوة نان بوط لبون الل 
تعالى يرزق كيف يشاء بحسب المصالح. فربما كان الصلاح في أن يقترء وربما كان 
الصلاح في أن يوسعء فلا يخلو حكمه عن الحكمة. 
وني الآية ما يدل على بطلان قول من حمل الآية على اليد التي هي الجارحة؛ لأن 
اليهود لو كانوا أرادوا بقولهم: #يد أله ومنو # الجارحة لم يكن قوله: لبن كن 2152 4 
جواباً لهم و» كيف يجوز أن يعتقد أحدٌ في ربه تعالى أنه يغل نفسه أو يغله غيره؟! فثبت 
أن المراد بالآية بيان الجود والسعة وكثرة العطية على ما تقتضيه المصلحة. وذهب بعض 


وصدي معحجور 


الشدريو اق اه البور دضو شر ال الفقر» أخبر الله تعالى عنهم جل 
ذكره #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير* وقال الحسن رضي الله عنه في معنى 
الآية:«إن اليهود قالوا يد الله مقبوضة عن عذابنا فلا يعذبنا إلا قدر ما عبّدنا العجل)”" 


فقيل لهم: غلت أيديهم» أي: في النار. وقيل: #بِلٌ يدَاه مبَسُوطَانِ © أي: قدرته بالثواب 
و ات ا 
وغيرهما. 


واعلم أن اليد في اللغة تنصرف إلى وجوه. منها: الجارحة» وهي معروفة» ومنها: 


)١(‏ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (778/5) عن الحسن. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 
النعمة» كقولك: لفلان عل يد أشكره عليهاء أي: نعمة» ومنها: القوة”". كما في قوله 


ع + وبي الْرِى وَالْأبصَر (0) ص: ه؛ وقوله تعالى: #ر سمه يهاب وَإنَ 


مُوسِعونَ 5 )4 الذاريات: 40» ومنها: املك كقوله تعالى: + أَلَدِى بيّدِوء عُقَدَةٌ أليَكح 4 
البقرة: /ا58 أي: يملكه؛ وقوله تعالى: ‏ أَلَذِى يِه لمك الملك: ١‏ أي بقدرته. ومنها: 
الاختصاص بالفعلء كما في قوله تعالى: # حَلَفَّتُ دَق #ص: "١‏ أي: توليت خلقه. 
وفائدته التشريفء ومنها: التصرفء كقوله: هذه الدار في يد فلان» أي: هو يتصرف فيها 
بالسكنى والإسكان, ويقال: فلان أسلم على يد فلان» أي: كان سبباً في إسلامه» ويقول 
الرجل في شكوى الحال: يدي منقبضة فلا تنبسطء ويقال: فلان شديد اليد في منعه 
وحجره ”". فإذا كانت اليد في اللغة تنصرف على هذه الوجوه فلابد من حملها على الوجه 
الذي هو أقرب إلى ظاهر الآية» وموافق لآقاويل المفسرين» ولو جازت الجارحة ” على 


الله تعالى لبطل كونه إلا قدياً *» لأن الجارحة لا تخلو من جمع وتفريق؛ ومالم يخل من 


)١‏ انظر: القاموس المحيط. مادة: آد. 

(؟)انظر جميع هذه المعاني لليد في تفسير القرطبي (5/ 5 77). 

(؟) انظر رد شارح الطحاوية على من أطلق مثل هذه الأوصاف (الجارحة) على صفات الباري عز وجل 
في: شرح الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 7”70). 

(5) قال ابن أبي العز في شرحه للطحاوية :)175-117/1١/١(‏ «وقد أدخل المتكلمون في أساء الله تعالى 
»القديم». وليس هو من الأساء الحسنى, فإن «القديم» في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم 
على غيره» فيقال: هذا قديم للعتيق» وهذا حديث للجديدء ول يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على 
غيره» لا في لم يسبقه عدم » إلى أن قال: «وأما إدخال «القديم» في أساء الله تعالى» فهو مشهور عند أكثر 


أهل الكلام» وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف. منهم ابن حزم». 
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تتم 
المحدث لا يكون قديأًء ولو جاز في الجوارح المركبة أن تكون قديمة لم نأمن في كثير من 
الأجسام أن تكون قديمة» ولو جاز أن تستغني الجوارح لمركبة عن مول ومركّب لجاز 
ذلك فيناء فكيف يمكن إثبات الصانع مع هذا القول؟ ". 

وأما قوله: # وَليزِيدَ رك ويا ينهم مآ ل لِك من رَيكَ 4 فمعناه: ليزيدن القرآن 
الذي أنزل إليك وما فيه من حكم الدنيا ونعت الإسلام وحكم الرجم كثيراً من اليهود 
طغياناً وكفراًء أي: كلما نزل عليك شيء من القرآن كفروا به» فيزيد كفرهم. ونسب 
الطغيان إلى ما أنزله لآن ذلك سبب لزيادة كفرهم» وهذا كالرجل يقول لولده أو عبده: 
ما زادك وعظى إلا شراً ونصحي إلا فساداً. ومعلوم أنه ليس يعِظه لزيادة الشر.. وقوله 
تعالى: *9 قينا نِم الْعَدوةً وَالبْعَضَهَ 4 أي :جعلناهم مختلفين في دينهم متباغضينء كما 


 ءوو‎ 0 


قال جل ذكره: # حَحَسَبْهُمٌ جمِيعا ولوق #الحشر: .١5‏ 


عر سر سر لاح سر 


وقوله تعالى: مآ وعدأ ناوا َنَحَرِ * معناه: كلما أجمعوا على قتالكم وأعدوا 
للحرب فرّق الله جمعهم وأطفاً نار مكرهم» وخالف بين كلمتهم. والأصل في عبارة إيقاد 


(١)المصنف‏ يرى تأويل صفة اليد ويزعم أن نفي اليد عن الله هو مقتضى- تنزيه الله عز وجل عن التشبيه 
والتمثيل» وهذا قول الأشاعرة وغيرهم وحجتهم في هذا التأويل أن هذا يقتضي تشبيها للخالق بالخلق 
وقد رد عليهم كثير من علماء الإسلام» ومنهج السلف هو الأخذ بظاهر آيات الصفات من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية /١(‏ 777): «قال أبو حنيفة رضي الله عنه في 
الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفسء كا ذكر تعالى في القران من ذكر اليد والوجه والنفسء فهو له صفة بلا 
كيف ولا يقال: إن يده قدرته ونعمته» لأن فيه إيطال الصفة. انتهى ». وانظر لمزيد من البيان: الفتوى 


اندوز لاه سجية و1 وماشدعن0 
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النار من الاستعداد للحربء. أن القبيلة الكبيرة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى 
منها أوقدت النيران على رؤوس الجبال والمواضع المرتفعة التي ( تعم ) '" القبيلة رؤيتهاء 
فيعلمون أنهم قد ندبوا إلى الاستعداد للحرب " 


- 
ص< عم 


وأما قوله تعالى # وَيسَعَوَنَ في الْأَرَضِ ادا 4 فمعناه: يجتهدون في دفع الإسلام. 


0- 


و 


وقوله تعالى: # وأَنّهُ لا يحب الْمفْسِدِينَ # أي: لا يرضى عمل أهل الفساد. وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ كتبت في النسخة الأولى ( لعم ) وهي كما أثبت في النسخة الثانية ولم أستطع قراءتها إلا هكذا. 

(1) قال أبوحيان في البحر (5/ 575): ١‏ قال قوم: هو على حقيقته وليس استعارة» وهو أن العرب كانت 
تتواعد للقتال» وعلامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة» فيتبادرون والجيش يسري ليلاً فيوقد من مر بهم 
ليلاً النار فيكون إنذاراًء وهذه عادة لنا مع الروم على جزيرة الأندلس» يكون قريباً من ديارهم رئية 
للمسلمين مستخف في جبل في غارء فإذا خرج الكفار لحرب المسلمين أوقد نارء فإذا رآها رئية آخر قد 
أعد للمسلمين فى قريب من ذلك الحبل أوقذ تاراء وهكذا إلى أن يضل الخبر للمسلمين في أقرب زمان؛ 
ويعرف ذلك من أي جهة نهر من الكفار» فيعدٌ المسلمون للقائهم. وقيل: إذا تراءى الجمعان وتنازل 
العسكران أوقدوا بالليل ناراً نحافة البيات» فهذا أصل نار الحرب. وقيل: كانوا إذا تحالفوا على الجدٌ في 
حرمهم أوقدوا ناراً وتحالفواء فعلى كون النار حقيقة يكون معنى إطفائها أنه ألقى الله الرعب في قلوبهم 
فخافوا أن يغشوا في منازههم فيضعون.ء فلم| تقاعدوا عنهم أطفئوهاء وأضاف تعالى الإطفاء إليه إضافة 
المسبب إلى سببه الأصلي .وقال الجمهور: هو استعارة» وإيقاد النار عبارة عن إظهار الحقد والكيد والمكر 
بالمؤمنين والاغتيال والقتال» وإطفاؤها صرف الله عنهم ذلك ». 
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عو دجو 


قولنه عسو وجل: # وَلَوَأنَ أهَلّ الحكتب َامنُوا وَأنَّهَوَا لَكدرنا عَبَم 
سبحا > عم وَلَأَدحَلْسَهُمَ جَنّتِ أَلتَِيِو (5) )4 المائدة: 30 . 
معنى الآية: ولو أن اليهود والنصارى صدقوا بالله وبالقرآن وتابوا من اليهودية 
والنصر.انية لعفونا عنهم وسترنا عليهم ذنويهم التي كانت في اليهودية والنصر.انية» 
ولأدخلناهم في الآخرة بساتين يتنعمون فيها. 
قوله عز وجل: # وَلَوَأَنم أقاموا التورةَ وَالْإِنجِيلَ وما أثْر 
لَأَكَلُوا من مَوَقِهِمَ وَمِن حت أرَجْلهِمٌ َو أ أمَهُ مقتصِدة وكير مَنْئَْ دعن 
0 يَحَمَُونَ (0) إل المائدة: 0 
معناه: ولو أنهم عملوا بها في التوراة والإنجيلء ولم يكتموا ما علموا من ذكر محمد 
ةِ فيهماء وعملوا بالقرآن ” الذي أنزل على كافة الناس لوسعنا عليهم الرزق» بإنزال 
المطر من السماء وإخراج النبات والغار من اللأرض والشجر. وهذا ىا يقال: فلان في 


نعيم من قرنه إلى قدمه » ويراد بذلك: كثرة الخير ". 


() وقد فسر ابن عباس قوله تعالى: # ماأنزل إليهم من ريهم # بأنه القران» انظر: تفسير ابن كثير 
.)١ 6/0‏ 


(؟) ذكر هذا المعنى الفراء في معاني القران. انظر: معاني القرآن له .)7١0 /١(‏ 
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وفي الآية بيان أن التقّى سبب لتوسعة الرزق واستقامة الأمر في الدنيا والآخرة» لأن 
المكلف لا يخلو إما أن يكون له همة الدنيا والآخرة أو همة الدنيا أو همة الآخرة.» فكيف ما 
كان فمراده ومقصوده ووصوله إلى نعم الله تعالى متعلق بالتقوى. والتوفيق من عند الله 
تعالى. ونظير هذه الآية قوله تعالى: # وَلَوَ 


بَرَكتٍ من اَلسَسمَك والْأَرْضِ #الأعراف: 45» وقوله تعالى: © ومن يِسَّقِ الله يجعل له محرأ 


2 2<« ع مدوم و مه سح سل سس 
ُ 24 2 8 2 
7 


ن اهل القرئ ءامنوا واتقوا لفنحنا عليّم 


مسرعر جو ح رلور 5 


وترزقه مِن حَيّث لا يحتييبٌ الطلاق: ا 


رود 2-8 


صد 
وأما قوله تعالى: #مَنْهُم أَمّهَ مُمْنَصِدَةٌ # قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| 
معناه: «من أهل الكتاب جماعة عادلة في القول "» وهم الذين أسلموا منهم. وهم ثانية 
وأربعون رجلا النجاثى © وأصحابه من النصارى وبحيرا الراهب ” وأصحابه وسلمان 


الفارسى 6 وأصحابه.» وجار”7" مولى لقفريش» وعبد الله بن سلام وأصحابه» 1 وقال 


(١)أخرج‏ الطبري قريبا من هذا المعنى عن الربيع بن أنس انظر: تفسير الطبري .)557/١١(‏ 

(؟) ملك الحبشة واسمه أصيحمه وقد أسلم في حياة النبي يَكِةِ ومات في حياته أيضا وهو الذي استضاف 
الصحابة في دولته حين هاجروا إلى الحبشة وقد صلى عليه رسول الله يَلةِ صلاة الغائب لما بلغه خبر 
وفاته. انظر أسد الغابة )١١9 /1١(‏ السير /١(‏ 578). 

() هو النصراني الذي لقيه النبي كَل مع عمه أبي طالب في رحلتهم إلى الشام قبل البعثة» وقد رآى علامات 
النبوة في رسول الله بك انظر: الإصابة (91/1؟). 

(5)أبو عبد الله» ويعرف بسلان الخير» سئل عن نسبه فقال: أنا سلمان ابن الإسلام» وأصله من فارسء كان 
مجوسياء فنصرانيا ثم أسلم» وقد آخى رسول الله يك بينه وبين أبي الدرداء» وكان من زهاد الصحابة 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 0 
بعضهم: أراد بالمقتصدة الطائفة التي لم تناصب النبي وَل مناصبة أكثرهم ". والآقرب 
هو القول الأول؛ لأن الظاهر أن الله تعالى لا يُسمى من كان على ثبىء من الكفر مقتصداً 
اق 


0-54 


وقوله تعالى: # وَكيِرٌ مَنْمُمَ سَآ مَايَحْمَُونَ # معناه: كثير من أهل الكتاب بئس الشىء 
عملهم في كتتمان نعت النبي كَلِيَةِ وتكذيبه. وهم كعب بن الأشرف وأصحابه 


وفضلائهم, وتوفي سنة هاه في آخر خلافة عثمان» وقيل أول سنة 75ه.. انظر في ترجمته: أسد الغابة 
(ص555) 

)١(‏ ذكر الواقدي أنه كان بمكة وكان مولى لبني عبد الدار وقد كان يهوديا فلما سمع النبي كَل يقرأ سورة 
يوسف أسلم, انظر الإصابة (؟/ /0). 

(١)لم‏ أجده مرويا عن ابن عباس. ولكن بعض المفسر-ين ذكروا هذا المعنى دون عزوه إلى أحدء انظر: 


مقاتل بن سليمان في «تفسيره») )3١١ /١(‏ والثعلبى (5/ )4١‏ والزمخشري في «الكشاف» .)19١/١1(‏ 


() قال ابن عطية في تفسيره (7/ /71): «ذكر الزجاج: أنه يعني بالمقتصدة الطوائف التي لم تناصب 
الأنبياء مناصبة المتهتكين المجاهرين »). 

(54) قال ابن عطية في المحرر (7/ 2:)7١‏ قوله تعالى # منهم أمة مقتصدة # معناه: معتدلة» والقصد 
والاقتصاد: الاعتدال والرفق والتوسط الحسن في الأقوال والأفعال» قال الطبري: معنى الآية أن من 
بني إسرائيل من هو مقتصد ني عيسى عليه السلام يقولون هو عبد الله ورسول وروح منه. والأكثر منهم 
غلا فيه فقال بعضهم هو إله وعلى هذا مشى الروم ومن دخل بأخرة في ملة عيسى عليه السلام» وقال 
بعضهم وهم الأكثر من بني إسرائيل: هو آدمي لغير رشدة» فكفر الطرفان, وقال مجاهد: المقتصدة 
مسلمة أهل الكتاب قدياً وحديثاً ». وانظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 550). 
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تسوؤهم أعمالهم يوم القيامة " . 


1 عم م2 و ير رسج د سر 00 ل 
قولهعز وجل: # يكأهاأ سول بِلِعْ مآ أنزل إليلك من رَيِكَ وإن لم تفعل 
كح سم 2 سر جه سس راضم هه قل ب و صرح ساح سلا ور جح سردا 
لضت رِسَالَه وَألَهُ يحَصمْلك من لناب إن لَه لا مبَدى الْقومَ ألْكَفرين (00) )4 


المائدة: لا" . 

خطاب للنبي يَكْةٍ وأمر له أن يبلغ الناس جميع ما أنزل إليه من ربه من القرآن ‏ 
وقوله تعالى: 8 وَإِن لَر تَمحَلٌ قا بلَنَتَ 
القع ونا نلق اميك ا درف نيك زبيج فكأنك لم تبلغ شيئاً من الرسالة»5. أي: 
لا يحصل لك الثواب الموعود على تبليغ الرسالة من قبل» ( و )* إن كتمان آية واحدة 
يحبط ثواب ما بلّْ من الرسالة. ويقال: إن في هذه ( الآية ) © دليلاً أن النبي كَلِةٍ كان ( إذا 


رِسَالتَهُ4 قال عبد الله بن عباس معناه:(إن لم تبلغ 


2 7 ع > ىع 
6 مويق تعاض نان 'قلراذ عن قلنههه درا وخوفا أن يغلي اله تعال يه العل به 


(١)ذكره‏ البغوي في تفسيره. انظر: تفسيره (7/ 01/4 . 

)١(‏ يحمد للمصنف هنا أنه أعرض عما يذكره بعض من المفسرين من أن سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في 
علي بن أبي طالب حيث يذكرون أن الله أمره في هذه الآية أن يبلغ ما أمره الله من فضل ومكانة علي» بل 
وصل الكفر ببعض الشيعة أنهم زعموا أن هذه الآية ليست كاملة بل حذف الصحابة جزءا منها بحسب 
زعمهم وهي بلغ ما انزل إليك من ربك في علي. 

() أخرجه الطبري بنحو هذا المعنى عن ابن عباس انظر: تفسيره .)478/١٠١(‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» (7/ )١57‏ عن ابن عباس . 

(5) ليست موجودة في النسخة الثانية. 

(5) ليست موجودة في النسخة الأولى. 

() ليست في النسختين. 
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قبله إبراهيم صلوات الله وسلامه بالنار وإسماعيل بالذبح وزكريا ويحجيى عليهما السلام 
بالقتل» وكان كل عازماً على فعل ما أمر به مع خوفه *؛ فقيل له: إن ل تفعل ما أمرت به 
من دعوتهم إلى ( الإسلام ) "وعيب دينهم ” ؛ فقد بطل جميع ما فعلت من قبل من 
التبليغ» كأنك لم تبلغ شيئاً من الرسالة . ولههذا قرأ بعض القرّاء: #رسالاته» بلفظ 
الجمع *» 

وقوله تعالى: # وَأَنّهُ يَحَصمَدَك مِنَ أَلنَّاينَ # أمان من الله عز وجل للنبي يَلَةٍ كيلا 
يخاف ولا يحذرء وهوّ دلالة على نبوته» كم) روي في الخبر أن:«النبي وَل لما قدم المدينة 


قالت له اليهود: يا محمد كَكِةِ إنا ذوو عدد وبأس فاحذرنا أن نقتلك, وإن لم ترجع قتلناك» 


وإن رجعت زوّدناك وأكرمناك» فكان رسول الله يَلِةِ بحرسه مائة من المهاجرين والأنصار 


)١(‏ ذكرابن جرير الروايات التي تذكر خوف النبي كَل من قريش إذا بلّغْ الرسالة» انظر تفسيره 
.)471١/١(‏ وقد ذكر خوفه يَكِهْ من اليهود والنصارى عن الحسن مرسلا أنه قال:» أن النبي ككِ قال: 
إن الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعاء وعرفت أن من الناس من يكذبني» وكان هاب قريشا واليهود 
والنصارىء فأنزل الله هذه الآية ». انظر: الدر المنثور للسيوطي .)١١77/7(‏ 

(؟) في النسخة الثانية ( السلام ). 

() الراجح أن التبليغ هنا عام. يشمل دعوة الكفار إلى الإسلام» والأمر بجهادهم وكل ما من شأنه أن 
مبيج الأعداء على رسول الله كلِ. 

(5) وقيل إثم ثرك الشيء الواحد كإثم ترك الجميع» انظر: تفسير البحر المحيط (5/ .)58١‏ وقال في زاد 
المسير (32917/7): 7 قال ابن عباس إن كتمت آية فا بلغت رسالتي ». 

(5) قرأ بالجمع أبو جعفر ونافع وابن عامر وشعبة عن عاصم.ء وقرأ بالإفراد حفص عن عاصم وحمزة 
والكسائي وخلفء انظر المبسوط (ص77١)‏ والنشر (7/ 700). 
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يبيقول عذذه و رجو معه خحوقاً من البهودة فل| نزل قوله تعالل: #والله وص فلكت ين 
أَلنَاينَ # علم أن الله تعالى يحفظه من كيد اليهود وغيرهم. فقال للمهاجرين والأنصار: 
انصرفوا إلى رحالكم, فإن الله تعالى قد عصمني من اليهود. فكان النبي كَل بعد ذلك 
يخرج وحده في أول الليل وعند السّحَر إلى أودية المدينة» وحيث ما يشاء ».”' فعصمه الله 
عز وجل مع كثرة أعدائه وقلة أعوانه» فعاش حميداً ومات شهيداً يِه روحه في الأرواح 
وجسده في الأجساد. والذي يدل على صحة نبوة رسول الله وَل من هذه الآية أن العاقل 
المذعن لصدقه لا يخبر بشيء لا يؤمن وقوع المخالفة فيه» فل] أخبر يَكِِةٍ على الإطلاق أن 
الله يعصمه من الناس ويحفظه وكان كما أخبر" ؛ ثبت بذلك أنه إنما علم ذلك بالوحي» 
لآن ما يكون من الأمور المستقبلية من علم الغيب. والله تعالى لا يطلع على غيبه أحد 


من ارتضى من رسول. وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت:«أزال الله تعالى هذه الآية 


١ 


إلا 


(١)لم‏ أجد هذا الخبر مرويا بطوله عن أحد بعينه ويبدو أن المصنف أدخل أقوالا لبعض المفسرين ضمن هذا 
الخبر والمقدار الثابت من هذا الخبر هو ذكر حراسة الصحابة للنبي يِه حيث أخرج الترمذي وحسنه 
الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي: كتاب تفسير القران حديث رقم (٠55؟)‏ قال: ١عن‏ عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان النبي يَكِةٍ يحرس حتى نزلت هذه الآية: #والله يعصمك من الناس #فأخرج رسول الله 
رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس» انصرفواء فقد عصمني الله. وأخرجه الحاكم وصححه. ووافقه 
الذهبي (7/ 0717). وأخرجه الطبري في تفسيره )159/51١(‏ وابن كثير في تفسيره (”/ .)١57‏ 

(1) قال المباركفوري: «فإن قيل: أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحدء وقد أوذي بضر.وب من 
الأذى ؟ فكيف يجمع بين ذلك وبين قوله #والله يعصمك من الناس # قلت: المراد منه أنه يعصمه من 
القتل فلا يقدر عليه أحد أراده بالقتل. وقيل في الجواب عن هذا: إن هذه الآية نزلت بعد ما شج رأسه 


في يوم أحد. لأن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا ».تحفة الأحوذي (8/ 0777). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


الكتمان عن النبي يك كيلا يتوهم متوهم أنه كتم شيئا من الوحي للتقية والخنوف 
0 

وأما قوله تعالى: ##إِنَّ أمَه لا يبَدى الْمَومَ الْكَفْرِنَ * فمعناه : لا يرشد إلى دينه وحجته ولا 
يوفق من كان مقيياً على كفره. ويقال: لا بهديهم إلى طريق الجنة في الآخرة. ويقال: لا 
يلطف بهم | يلطف للمؤمنين» عقوبة لهم على كفرهم.ء ثم علم الله تعالى رسوله وَلِلٍ 
كيف يبلغ الرسالة. 

ا + قُل اهَل الكتب لَسَمْ عِلَ سَْءِ حَقٌ تقِيموأ لوس 
وَالإ جيل وَمآ أَنِلٌ لتك من دَيَكْ وَكيزِيد دك كينا متهم مَآ انل إلَكَ من رَيْكَ ظعْينًا 

يذ را لءَر رر م«ورم ‏ وول 
و اهلا تس عِلَ الْمَوَمٍ الْكَفرنَ (04) ) المائدة: 58 . 

معناه: قل لليهود والنصارى لستم على شيء من الدين والثواب ؛ إلا أن تقروا ب في 
التوراة والإنجيل من نعت محمد يَلَِةِ ومبعثه ونبوته وسائر الأحكام التي فيهاء وتقروا 
بالقرآن "الذي أنزل إلى كافة الناس من ربهم. 

ا 0-0 سم د سه سح سا 017 ح سا سس 5-00 

وقوله تعالى: « وَليَرِيدَ رك كَنيرا مهم مَآ أَنْلَ إليّكَ من ريك طغْيَدنًا وَكُْراً * قد ذكرنا 
معناه فيم| تقدم. 

وقوله تعالى: # مَل تس عَلَ الْمَوْوِ الْكفرنَ * معناه: ليس عليك إلا تبليغ الرسالة» 
فلا تحزن عليهم إن كذبوك, أي: لا تحزن على هلاكهم إذا أهلكناهم. 


(0)كره المؤلف بمعناه عن عائشة رضي الله عنهاء وهو في صحيح البخاري كتاب التفسير بدون ذكر 
التقية والخنوف برقم )١18/85(‏ ومسلم (54/ 181/0). 


() قاله مجاهد, انظر تفسير ابن كثير (7/ .)١060‏ 
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عر : خب باون 9 “نه 


قولهدعزوجل:#2 إِنَ ألَذِىَ اع ودار كاموا والصجون و 


00 م2 ل وجرء . ده قا و موسر هه 
ءَامََ يله واليوم ل 0 


المائدة: 59 . 


066 000 


روي عن عبد الله بن عباس في معنى هذه الآية أنه قال:(إن الذين آمنوا بالسنتهم ولم 
تؤمن قلومهم "”"» والذين مالوا عن الإسلام وتسموا باليهودية» والذين صبت قلوبهم» 
وهم صنف من النصارىء يقال لمهم: السابحون يحلقون أوساط رؤوسهم ". ويقال: 
الصابئ هو الخارج من ملةٍ فيها أمة عظيمة إلى ملة فيها شرذمة قليلة © وقوله تعالى 7# 


.)٠١7 /1١( ذكر البغوي هذا المعنى وأضاف: أنهم المنافقين» ول يعزه إلى أحد, انظر تفسيره‎ )١( 

(1) لم أجد هذا الأثر عن ابن عباس ولكن وجدت في تفسير البغوي :)٠١7 /١1(‏ «قال الكلبي: هم قوم بين 
اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكيرهم». 

() اختلف المفسرون في تعيين الصابئة اختلافا كثيرا وهذا الذي ذكره المصنف يشبه ما قاله الطبري في 
تفسيره (7/ )١55‏ حيث قال:«الصابئون جمع صابئ وهو الممتحدث سوى دينه ديناء كلامرتد من أهل 
الإسلام عن دينه. وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره». ومعلوم أن المرتدين من ألإسلام شرذمة 
قليلة.وقيل: هم قوم بين المجوس والنصارى واليهود» وقيل: هم عباد الملائكة وقيل: هم فرقة من أهل 
الكتاب. انظر: تفسير ابن جرير (7/ )١57‏ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير /١(‏ 75865) وما بعدها. 

(5)وقد ذكر محقق تفسير البغوي الوضع المعاصر الآن لفرقة الصابئة نقلا عن أحكام الذميين والمستأمنين 
لعبد الكريم زيدان» فقال:«وفي العراق في الوقت الحاضر أقلية من الصابئة» وهم يعتقدون بالخالق عز 
وجل ويؤمنون باليوم الآخر ويدعون أنهم يتبعون تعاليم آدم عليه السلام وأن نبيهم يحيى عليه السلام 
جاء ينقي دين آدم ما علق به. وعندهم كتاب يسمونه (الكانزابرا) أي صحف آدمء ومن عباداتهم 
الصلاة» وتقتصر على الوقوف والركوع والجلوس على الأرض دون سجود. ويؤدونها في اليوم ثلاث 
مرات قبل طلوع الشمس وعند زواها وقبيل غروبهاء ويتوجهون في صلاتهم إلى النجم القطبي». 
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سس حت سه ع سه 


مَنّ ءَامَس يله #4 أي: من آمن من هؤلاء الفرق بالله وبجميع ما أنزل الله» وبالبعث بعد 
الموت؛ وعمل صا حاً فيم| بينه وبين ربه» فلا خوف عليهم حين يخاف أهل النار» ولاهم 
يحزنون حين يحزنون أهل النار. 

وأما الرفع في قوله تعالى: #أوََلصَّعُونَ © قال الكسائي: هو نَسَقٌ على المضمر " في 
هادواء كأنه قال: هادوا هم والصّابئون؛ وهذا ك) يقال: أن زيداً منطلق وعمروء تقديره 
منطلق وهو وعمرو.وقيل: تقديره: وعمرو معه”.ونظير هذا قوله تعالى: + أن أله 
برىء من ألْمشْرِكه 00 سولة,. #التوبة: *. أي ورسوله بريء من المشر-كين مثل براءة الله. 


وقال الخليل " وسيبويه ‏ والبصريون " أن قوله تعالى: # وَأَلَذِس هَادوأ 


)١(‏ وهو أحد أقسام العطف ويسمى: عطف النسقء والنسق بفتح السين مصدر نسقت الكلام أنسقه ؛ أي 
واليت أجزاءه وربطت بعضها ببعضء واصطلاحا هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف 
العطف. والمضمر هو الذي لا يظهر ني الكلام ولكن يقدر تقديرا. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ( 
السو 

(١؟)نقل‏ الفراء في معاني القران )٠١5 /١(‏ عن الكسائي قوله:«قال الكسائىٌ: أرفع (الصابئون) على إتباعه 
الاسم الذى فى هادواء ». وقال به الفراء في معانيه. 

()الخليل بن أحمد الفراهيدي البصريء أبو عبد الرحمن, أحد أئمة اللغة» ومنشئ علم العروضء توفي سنة 
بضع وستين وماثة. انظر في ترجمته: إنباه الرواة /١(‏ 7777)» وسير أعلام النبلاء (/1/ 579). 

(5) أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر» ومعنى سيبويه رائحة التفاح» وهو عالم النحو والعربية الأكبر» من 
فارس وقد عاش بالبصرة» وله كتابه الشهير «الكتاب » في النحو واللغة» توفي سنة ١٠8١ه.‏ انظر في 


ترجمته: بغية الوعاة (5/ 7359)» تاريخ بغداد (؟١١/ .)١196‏ 
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وَأَلصَِّعُونَ # مرفوع بالابتداء» تقدير الآية: إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا 
والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر”. 

وقال الفرّاء": أن مثل هذا يجوز في النسق على مثل الذي» وعلى المضمر» نحو 
قولك: إني وزيد قائياً» ولا يجوز أن زيداً وعمرو قائياً» قال: وإنما جاز في أن لأن نصب أن 
ضعيف لأنها إنا تغير الاسم دون الخبر. © 

قال الزجاج*: هذا غلط لأن أن عملت عملين النصب والرفع» وليس في العربية 
ناصب لا رافع معه. لأن كل منصوب مشبه بالمفعولء والمفعول لا يكون بغير فاعلء إلا 
فيها لم يسم فاعله» ( فكيف ) " يكون نصب أن ضعيفاً وهي تتخطي الطرفين فتنصب ما 


حم سر -ه 
2 1 


بعدهاء | في قوله: م إِنَّ فيا هَومَا جَبَارِينَ )4 ". 


)١(‏ البصريون هم أتباع مدرسة البصر.ة في النحو وعلى رأسهم عبد الله بن أبي إسحاق. ومن رموزهم 
الخليل بن أحمد. وسيبويه» والأخفش الأوسط. انظر: المدارس النحوية (ص .)١15-9‏ 

(7)انظر أقوالهم في : الكتاب (7/ »)١66‏ مجاز القران لأبي عبيد »)177/١(‏ والدر المصون (؟/ 01/7- 
) حيث ذكر في تخريج الرفع تسعة أوجه. 

(") أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله» عالم في اللغة» عرف بالفراء» لأنه كان يفري الكلام» وقد مات 
رحمه الله في طريقه إلى الحج سنة 017 7ه» وله ثلاث وستون سنة. انظر في ترجمته: غاية النهاية 
(؟/١/ا").‏ إنباه الرواة .)١77 /١(‏ 

(5) انظر: معاني القران للفراء .)٠١5 /١(‏ 

(0)إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء أخذ عن ثعلب واللمبرد» له معاني القران وفعل وأفعل 
وغبر ذلكء توفي سنة ١١‏ "ه. انظر في ترجمته: البلغة في تراجم أهل اللغة برقم (9). 

)ليت فق الشيخة الفانية: 

(0) انظر: معاني القران للزجاج (7/ 197). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 
وأما نفى الحزن عن المؤمنين في آخرة هذه الآية فقد ذهب فيه بعض أهل التفسير إلى 


أنه ما يكون عليهم في الآخرة خوف ولا حزن. ونظير هذه الآية قوله تعالى: +( اليرت 


يُنَفِفُوت أموالهم بِأَلْيَلٍ وَآَلتَّهَسَارٍ سِرًا وعَلانيسة 4 البقرة: 704 إلى آخر الآية "» وقوله 


ب و2 3 


ولا تحرّنواً # فصلت: 0 إن المؤمنين يخافون ويحزنون بقوله : تعالى: ص 


د سح سس و وم ا ذه و 2 


50000 4*- 50". وقد روي عن النبي يَكلِةِ أنه قال:«تحشر." الناس 
يوم القيامة حفاة عراة» فقالت عائشة رضي الله عنها: واسوأتاه. فقال النبي ككِةِ: أما 


سمعت قول الله عز وجل: | لِكُلْ نري مَنْهُمْ بَوْمَذٍ سَأَنُ نيه (1)590 )4 عبس : 077 قالوا وإنما 


(١)والمقصود‏ من الآية هو آخرها وهو قوله تعالى #فَلْهُمٌ أَجَرُهُمَ عند رَيّهِمَ ولا عَوَفٌ عَليْهِمَ 
وكا هُمّ يحورت 1597 4 البقرة: 5175 

(؟) هكذا في المخطوط بالتاء والذي وجدته في الصحيحين: يحشر بالياء. 

(") الحديث أصله في الصحيحين عن عائشة قالت سمعت رسول الله كَل يقول: يحشر الناس يقوم القيامة 
القيامة حفاة عراة غرلا قلت: يا رسول الله النساء والرجال جميعا بعضهم ينظر إلى بعض قال يا عائشة 
الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب الحشر.: الحديث رقم 
(10710) ومسلم في الصحيح: كتاب الجنة: باب: فناء الدنيا: الحديث رقم (75859). 
وأما الرواية التي ذكرها المصنف فقد أخرجها النسائي في «السنن الكبرى» (001/7) كتاب التفسير 
باب: سورة عبس» حديث )١١55/(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 5754) من حديث عائشة.وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.وروي أيضا عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة.أخرجه 
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نفى الله في هذه الآية الحزن عن المؤمنين لأن حزنهم لما كان بعرض الزوال ولم يكن يبقى 
معهم لم يعتدٌ بذلكء. كى) يقال للمريض: لا بأس عليك ”. إذا كان عاقبته الصحة 
والعافية. ويكون معنى الآية: ليس على المؤمنين من الخنوف والحزن ما على الكفار, كأنه ل 


00 


يعتد بخوفهم وحزنهم إذا قوبل ذلك بخوف الكفار وحزنهم . قوله عز وجل 00 


جح سا 


أخذنا مِيتّق بن سيل وَأوَسَلتا ل تسلا حِعَنًا جاده رز ا 
هوك أَنَفْسهُمَ قينا كَدَيوأ وهرِيقًا د لون المائدة: 286 

معناه: لقد أخذنا” عهد بني إسرائيل على أن يعملوا با في التوراة والإنجيل وكل 
نبي بعثه الله تعالى إلى قومه فآمنوا " به. فذلك أخذ ميثاقهم. 

وقوله تعالى: كا جَآءَهْمْ رَسُول 4 أي: كلما جاء بني إسرائيل رسول ب لا 
يوافق هواهم الذي هم عليه كذبوا جماعة من الرسل مثل عيسى ومحمد عليههما السلام 
وفريقاً تقنلون مثل زكريا ويحيى عليهم| السلام. 


5 011 0# 1 عه 9 


الطبراني في الكبير (5 7/ 5 ”) رقم (41) والحاكم في المستدرك (7/ 4 )0١0-5١‏ والبغوي في معالم 
التنزيل (5/ )56٠‏ عن سودة.وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 777/٠1١‏ العربي): رجاله رجال 
الصحيح أ.ه وله شواهد عن ابن عباس وأنس وسهل بن سعدء وبالجملة فهو حديث صحيح. 

)١(‏ كان رسول الله يَكِةٍ يقول إذا عاد مريضا «لا بأس طهور إن شاء الله »» انظر: صحيح البخاري برقم 
و دراي غيافة الأعرادته.. 

)لتشم فق السيخة الاو 

() سقطت من النسخة الأولى وهي في الثانية. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


عدي ثم عقوا رصا كو يلق ونه شيا يها وكاملوتتك )الاكنة 1ل 

معناه: وظنوا أن لاايكن عذاب وعقوبة. ويقال: ابتلاء بسبب قتلهم الأنبياء 
وتكتذيبهع الرسل ©. ين قرأ: #لآن لا تكتون» بالنصعى"فبمعد أن»ومن قرأ: 
#تكون» بالرفع " فالمعنى أنه لا تكون فتنة» أي: حسبوا أن فعلهم غير فاتن لهم *, 
فعموا عن ال مدى وصمّوا عن الحق» أي: عملوا معاملة الأعمى الذي لا يبصر والآصم 
الذي لا يسمع؛ فصاروا كالعُمي والصّم. 


.)5/5 /5( انظر في كلا القولين: البحر المحيط‎ )١( 

(0) وقد قرأها بالنصب: أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. انظر: المبسوط (ص”77١)»‏ النشر 
(220) 

(©) قرأها بالرفع: أبو عمر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. انظر: المراجع السابقة. 

(:) انظر: حجة القراءات (ص 777). 


«ثُرّ بج أهَه ع > أي: تجاوز : بأن أرسل إليهم محمد كك" يعلمهم أن 
الله تعالى قد تاب عليهم إن آمنوا وصدقواء فلم يؤمن أكثرهم. ويقال: دانوا بعد ذلك 


وتابوا من الكفر فقبل الله تعالى توبتهم» فلم| أظهر الله تعالى محمد يَليِ وجاءهم ما عرفوا 


كفروا به. فذلك قوله عز وجل: # عَمُوأْ وَصَمُوا # أي: عموا عن المهدى وصمّوا عن 
0 

وقوله عز وجل: كير ينبم نهم # بدل من الواو. 

000000 
أكثر هنو 8 

وقوله تعالى: « كير ينبم مهم # يقتضي- أنهم في المرة الثانية لم يكفرواء وإنم| كفر 


و رود عرسم 


ا ا َيِمَةٌ 4 آلعمران: .1١‏ وقال 
عز وجل: # مَنْهُمْ 


0 06 


مَعَسَصِدَة #المائدة: 77 ويحكى عن بعض أهل اللغة: جواز جمع 


)١(‏ ذكر هذا المعنى القرطبي في تفسيره وأضاف قولا آخر بأن من توبة الله عليهم أن كشف القحط عنهم. 
انظر تفسيره (5/ *77). 

(؟) وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيين معصيتهم الأولى ثم الثانية على أقوال عدة. انظرها في: البحر 
المحيط (5/ 5860). 

() قال القرطبي في تفسيره (5/ 717): «فارتفع (كثير) على البدل من الواوء وقال الأخفش: كا تقول 
رأيت قومك ثلثيهم». 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 
الفعل متقدماً على الاسم كما يقال: أكلوني البراغيث ” ويجوز أن يكون كثير خخير 
لابتداء محذوفء المعنى: العمي والصّم كثير منهم ”". وقوله تعالى: # وَاللْهُبَصِيدٌ ب 
3 نر م ٠‏ 5 5 
يَعْمَلُونَ# معناه: عالم بها يعملون من التكذيب ونقض الميثاق وتحريف الكلم ؛ يجازهم 


فل عملي 


)١(‏ ذكر ابن عقيل بعد أن ذكر أن الأكثر على أن الفعل يكون مجردا من التثنية والجمع ثم قال:«وهذه اللغة 
القليلة هي التي يعبر عنها النحويين بلغة أكلوني البراغيث ويعبر عنها المصنف (يعني ابن مالك) في كتبه 
بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار» فالبراغيث فاعل أكلوني والملائكة فاعل يتعاقبون ») 
ثم ذكر قول الشاعر: «رأين الغواني الشيب لاح بعارضي ... فأعرضن عني بالخندود النواضر». انظر: 
شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك: باب الفاعل (80-1/4/7). وفي لسان العرب: ذكر أن أكلوني 
البراغيث هي لغة طيءء انظر اللسان: باب: عمد. وانظر لزيادة البيان: الكشاف للز حشري (؟7/ 07), 
البحر المحيط (5/857/5). 

0 انظر: الدر المصون .)5١71١/١(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


1 صرح سا و سام 20 م صحو و 2209 داس سداس و َو م 2 2# يي 
2-5 00 
1 ده 7 
0 ال ا صرح سر به 7 سا سر اس ار ل آ هه 0 جاع 


حَرَّم اله عليه الْجَنَدَ موه أَلثَّارٌ وَمَا لِلطَدِلمِيَ مِنّ أتصحا 0 35 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: «نزلت هذه الآية في نصارى أهل نجران 
السيد والعاقب ومن معهماء وهم الماريعقوبية» قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم» ". 

وقوله تعالى: #وَقَالَ الْمَسِيحٌ يد 
اماف ا ا ا لعن رك قم اذ ار حم ل 
وأعلمهم أن من أشرك مع الله تعالى شيئاً غيره فهو كافر من أهل النارء لذلك قوله: # 
عَبُدُوا لَه #4 أي: وحدوه وأطيعوه. ربي وربكم. أي: خالقي وخالقكم. ورازقي 
ورازقكم. 

# إِنَهُه من يُشرِكَ لَه فَمَدْ حَرَّم أله علَنَهِ الْجَنَّهَ 4 أن يدخلهاء ومصيره في الآخرة 
النار. وما للمشركين من مانع يمنعهم من عذاب الله ثم بين جل ذكره كفر الفريق الآخر 
من النصارى» وهم المرقوسية. 


يبن إِسَريِيلَ أعسِدُوا لَه أ إعلام من الله تعالى أن 


(١لم‏ أجده عن ابن عباسء ولكن أخرج الطبري ما يوافق هذا المعنى عن ابن جريج. انظر تفسيره 
(ك/ ١/اة).‏ 


(؟) هكذا في النسختين وهي زائدة. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


اك ليك (2) 4س ا 

ل 
إلا إله واحد وإن لم ينته النصارى عن مقالتهم الأولى والثانية 9» ليصيبن الذين أقاموا 
على مقالة الكفر منهم عذاب أليم وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم. 

قوله عز وجل :+ أَنَكَ يَعْوْتَإك أنه وََسْتَخُْوكَ ركه دود 
يس المائدة: 05 . 

أول الآية بلفظ الاستفهام» ومعناه الأمر» ” أي توبوا إلى الله عز وجل عن النصرانية 
واستغفروه عن هذه المقالات الشنيعة والله غفور لمن تاب وآمن رحيم بمن مات على 
التوبة» ثم بين الله سبحانه الحجة في أن المسيح عبده ورسوله. 


(١)قال‏ ابن كثير في تفسيره (7/ 419): « فالنصارى من جهلهم ليس لهم ضابط» ولا لكفرهم حد... 


فمنهم من يعتقد عيسى إلماء ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولداء وهم طوائف كثيرة لهم 
آراء مختلفة». 


(9)انظرةؤاد المسين 2/10 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


تح سس اساي عو 


لسْلُ واه صِدبكَة حك يَأسَكُلَانٍ القلام أظظرٌ حكَيْت يت 
لهم ليت مه أو 2 4 المائدة: هلا . 

معناه لم يكن المسيح إلا رسولاً من رسل الله فإن إبراءه الأكمه والأبرص وإتيانه 
بالمعجزات " كما أتى موسى عليه السلام بالآيات وكما أتى إبراهيم عليه السلام وغيرهما 
من الأنبياء صلوات الله عليهم فلو وجبت عبادة عيسى عليه السلام لظهور المعجزة عليه 
لوجبت عبادة سائر الأنبياء واتخاذهم الحة بسبب المعجزات. 

وقول ةيال امه صِيَيكَة » معناه مبالغة في الصدق والتصديق وذلك أن 


7 
سس عرا0 راو 2خ ساس 


جبريل عليه السلام أتاها فقال لها # إِنّمَآ أنَأرَسُون رَيْكِ لأهبّ لَكِ عُلّمًا رَحكيًا 10 )4 


- 


آ آ له 


: 4< 4 سا سه م < 0 ص كح سه صرب أ 
مريم: ١9‏ فصدقته ى) قال تعالى # وَصَدَّقتَ يكِلمنتٍ ريها وكتيوء وكات من الََْنِينَ 4 
التحريم: 17 والصدّيق فعيل من أبنية المبالغة » كما يقال سكيت وشدّيت"وسكير©. 
5 0 وس مس سالظة 0 0 1 5 


احتجاج بين على القوم في أنه لم يكن إهاً لأن الله تعالى وصفه في الآية بصفات تنافي 


(١)وقد‏ احتج نصارى نجران بهذه الأفعال على ألوهية عيسى حين جادلوا الرسول يَكةٍ في ذلك. انظر: 
تفسير الطبري (5/ .)572١‏ 

.)7١ 5 وصيغ المبالغة هي: فعال» وفعول. ومفعال» وفعيل» وفعل. انظر: شرح قطر الندى (ص‎ )١( 

(')هكذا في المخطوط بوضوح وهي خطأ من الناسخ وصوابها: شرّيب من الشراب. 

(5) قال في البحر المحيط (5/ //5):هذا البناء من أبنية المبالغة» والأظهر أنه من الثلاثي المجرد. إذ بناء 
هذا التركيب منه سكيت وسكير» وشريب وطبيخ» من سكت وسكرء وشرب وطبخ ). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 
الألوهية منها أنه رسول كان بعد أن لم يكن, ومنها أنه كسائر الرسل فيا ظهر منه 
وعليه؛ومنها أنه مولود من أم» ومنها أنهما كان يعيشان بالغذاء كما يعيش سائر الآدميين 


وكيف يكون إِاً من تكون حياته بالحبله ! ولا يقيمه إلا أكل الطعام ومنها ما قالوا أن 


أكل الطعام في الآية كناية عن قضاء الحاجة لأن الذي يأكل الطعام لابد له من قضاء 
اليا 0ه 

فكل هذه الصفات دلالة على كونه عبداً ملوقاً مربوباً مستحيلاً أن يكون إهاً قدياً. 
فإن قال قائل من النصارى أن ناسوته كان يأكل الطعام لا لاهوته فالجواب عنه بين ظاهر 
لأنه إذا أكل بجهة من الجهات لم يجز أن يكون قدياً إلهاً وكيف نشبه القديم ” الذي لا 
شبه له بها يأكل ويشرب. ولئن جاز ذلك لجاز أن يصير محدثاً يأكل ويشرب ”" 

وأما قوله تعالى # أنظرٌ كيف بِيت لهم الْديَتِ * فمعناه انظر يا محمد كيف 
نبين لهم العلامات الواضحة في أمر عيسى عليه السلام أنه لم يكن إِهاً ولا ابن إله ولا 
ل من أين يصر-فون عن الحق الواضح إلى الباطل وهذا 


(١)كما‏ كنى القران عن الجاع بالغشيان» انظر: معاني القران للنحاس (7/ 515”). وانظر: بحر العلوم 
(5/1؟ة). 

(0) انظر ما ذكر سابقا عن معنى القديم وإنه من عبارات المتكلمين. 

(”")وقد قال القرطبي في تفسيره (5/ 710) ردا على هذه الشبهه:«وقولهم: كان يأكل بناسوته لا بلاهوته 
فهذا منهم مصير إلى الاختلاط ولا يتصور اختلاط إله بغير إله ولو جاز اختلاط القديم بالمحدث لجاز 
أن يصير القديم محدثا ولو صح هذا في حق عيسى لصح في حق غيره حتى يقال: اللاهوت مخالط لكل 


ميحدث )2. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


فهو مأفوك أفكثه عنه افك إفكاً ويسمى الكذب إفكاً لأنه مصروف عن الحق ". 


عو وو و م 7 


قوله عز وجل #2 فل أكون أ وقد لضا مالا يَمْلِكَ كم ضرّاولاه 


لع سر رو 


فعا وَأ هوَألسَوِيعٌ علي 150 )د امائدة: 7١‏ . 
معناه قل يا محمد و لمؤلاء اليهود والنصارى ومن سلك طريقتهم في اتخاذ غير الله 
ا الله ما لا يقدر على دفع ضرر عنكم ولا جرٌ نفع إليكم # 


َه هو ألسََمِيعٌ لْعلِم # لمقالتكم في عيسى عليه السلام وأَمّه العليم بكم وبعقوبتكم. 


.)394٠ /١١( انظر: مفردات القران للراغب: كتاب الألف (ص 57). لسان العرب: باب: أفك‎ )١( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 
0-7 41 و 


1 ا جح .3+4 ء. ع 007 
قوله عز وجل: # قل يُتأهل الحكتب لا تَعْلُوا فى د.نحكم غير الْحَقٍ ولا 


و 


2 2 وسره م هم سل ساسرسم 
-_ه 


ع سم 7< و مه سح فر عاج 000 
تَنَِعوَأ أهواء قَوْمٍ قَدَ صَسَلُوا من سل وَأْصَسَلوا حكيرا وصَلوا عن سَوَاءِ 
المكيل المائدة: /ال . 

معنى الآية قل لهم يا محمد كَل لا تتجاوزوا الحد في دينكم إلى غير الحق فتقولوا هل 
فعل أحد ما فعل عيسى عليه السلام فتجعلوا لله صاحبة وولدا فإنه ليس بحق. ويقال 
هذا خطاب لليهود والنصارى أي لا ترفعوا عيسى عليه السلام عن درجة النبوة إلى 
درجة الربوبية ولا تحطوه عن درجته فتقولوا إنه مولود على غير رشده”"وقوله تعالى 9 
دك م2 ره 6<سر ما هداح 82 ذا و 3 5 1 ع 
وَلا تَتِْعوَأ أهواء قوم قَدَ صَحَلُوأ مِن قبل # أي لا تتبعوا شهوات أوائلكم ورؤساكم 

5 1 ا > سل هه شدي 5 
ولا تؤثروا الموى على البيان والبرهان. وقوله تعالى #قَّدٌ صَكَلُوأ من قَبَلُ #* كناية عن 
أوائلهم ضلوا عن ال هدى من قبلهم؛ وأضلوا كثيراً من السَمَلة الذين أطاعوهم وأصروا 
على ضلالتهم عن قصد الطريق. ويقال: إن المراد بإعادة لفظ الضلال بيان أنهم ضلوا 
بأنفسهم وأضلوا بإضلالهم غيرهم وأحاط بهم الضلال في الماضي والمستقبل. 


١(‏ قال في تاج العروس (ص 206 هذا وَلَدَ رِشْدَةٍ إذا كان لنكاح صَحيح كما يقال في ضِدَه: وَلَدَ زليَةٍ 
بالكسر فيهم|. و يقال بالفتح وهو أفصح اللْعَتَئْن ». وهذا قول اليهود في عيسى عليه السلام. انظر تفسير 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


0 ل ل 


وَعِدى أبن ريم ذَِكَ يما عَصَوأ وَحَكَافوا يدوت )ل امائدة:1/ . 

معنى الآية طّرد الذين كفروا من بني إسرائيل وبوعدوا من رحمة الله تعالى على لسان 
داود عليه السلام أي بدعاته عليه السلام عليهم حين اعتدوا في السّبتَ فمسخهم الله 
تعالى قردة ”» ولعنوا بدعاء عيسى عليه السلام حين كفروا بعد أكلهم من المائدة 
فمسخهم الله تعالى خنازير ”" ذلك اللعن والتعذيب ؛ بعصيانهم واستحلالهم المعاصي 
وقتلهم الأنبياء عليهم السلام بغير حق, والفائدة في ذكر لعنهم في الآية على لسان الأنبياء 
عليهم السلام إعلامهم الأياس من المغفرة مع الإقامة على الكفر والمعصية» لئلا يوهموا 
الناس أن لهم منزلة لكونهم من أولاد أنبياء الله عليهم السلام”. 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره /١١(‏ 484) عن مجاهد قال: «لعنوا على لسان داود فصاروا قردة و لعنوا على 
لسان عيسى فصاروا خنازير »). 

()ذكر هذا المعنى ابن الحوزي في زاد المسير ونسبه إلى الحسن وقتادة. انظر: زاد المسير (؟/ ٠0‏ 5). 

(") قال في البحر المحيط (5/ *597):«والظاهر من الآية الإخبار عن أسلاف اليهود والنصارى أنهم 
ملعونون. وبناء الفعل للمفعول يحتمل أن يكون الله تعالى هو اللاعن لمم على لسان داود وعيسى» 
ويحتمل أن يكونا هما اللاعنان لهم. ولما كانوا يتبجحون بأسلافهم وأنهم أولاد الأنبياء» أخبروا أن 
الكفار منهم ملعونون على لسان أنبيائهم. واللعنة هي الطرد من رحمة الله ولا تدل الآية على اقتران 


اللعنة بمسخ ». 
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000 3 5 2 4ه يس دس ع سر 
ثم بِيّن الله تعالى سبب المعصية والكفر فقال جل ذكره: # كاوأ لا يَتَنَاهَوَتَ 
عن مُنحكر تَعَلُوهُ #المائدة: 78 . 

أي كان لا ينهى بعضهم بعضاً عن قبيح يعملونه وكان لا يعيب بعضهم بعضاً 
فاصطلحوا على الكف عن نهى المنكر. 

وقوله تعالى: # لبن مَا كانوأ يَفْمَنُوْسَتَ 4 المائدة: 74 أي لبئس الشي.ء فعلهم 
ذلك. ودخول اللام للقسم والتوكيد”. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
رسول الله َك أنه قال:«أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول يا هذا اتق الله تعالى و دع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك 
أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلم| فعلوا ذلك ضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض ثم 
لئ: )ا ١‏ 

وفي هذه الآية والخبر دليل على النهي عن مجالسة المظهرين للمنكره وأنه لا يكتفى 


.)717/7( انظر: روح المعاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن مسعود بم| يقارب هذا المعنى وفيه: والذي نفسي- بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتؤخذن على يد المسي.ء ولتؤطرنه على الحق أطرا... الحديث. انظر: 
تفسيره (١1١/١5941)»وأخرجه‏ أبو داود (5/ )١7١‏ كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي حديث (4775) 
والترمذي (5/ 7507) كتاب التفسير: باب ومن سورة الماكدة» حديث )7١51/(‏ وابن ماجه 
(؟/1777) كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حديث )5٠05(‏ من حديث أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعًاء وهو منقطع.وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أب داود 


(ص97”7) وضعيف ابن ماجه (ص857). 
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منهم بالنهي دون الحجران”". 

قولهعزوجل:# 5 كرفا حك انايد ورك ال مك يد 

ما قَدَمْتَ طم أَنفْمُهُمَ أن سَخِط أَمَّهُ عَلَئَهمَ وَفي ألْمَدَابٍ هُمْ حَيْدُونَ 10 )“4 
المائدة: 86٠١‏ . 

معناه ترى يا محمد َك كثيراً من اليهود يوالون مشر-كي العرب على معاداتك 
وعارنتك: :ويفال تحناه ترق كيرا سن المنافقين ينو لون اليهبود" #لينن مَاعَدَمتَ 21" 
أَنقّسُهُمْ 4 أي لبئس ما عملوا لأنفسهم حتى سخط الله تعالى عليهم. وموضع #أن 
سَخِطٌّ #* نصب على تأويل بئس الشيء ذلك» لأنه أكسبهم السخطة فانتصب بلام كي”. 
ويجوز أن يكون موضعه رفعاً على إضمار هوء كأنه قال: هو أن سخط الله عليهم” وفي 


العذاب هم مقيمون دائكمون 


(١)والمقصود‏ هجر المنكر لا هجر الشخصء أخرج مسلم في صحيحه: باب: بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيان /١(‏ 0 عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله يك يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ». 

(؟) أخرجه البغوي في تفسيره (”/ 85) عن ابن عباس ومجاهد والحسن. 

(") انظر: التبيان في إعراب القران /١(‏ 777). 


(5) قال به الطبري في تفسيره /٠١(‏ /591). 
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0 ص2 رصاسه مع سلس م2 
قوله عزوجل ير وَلَوَكانوا نَؤْمِنُوتَ بِأللّه أليّى وَمآ أَنزِكَ إِلّهِ ما 


َعََدُوهُمْ ويه وَلكنَّ كديرا متهم 1 مسقو (010) )4 المائدة: ١م‏ . 
معناه ولو كان اليهود يصدقون بوحدانية الله وبمحمد يوَكِةٍ وبالقرآن الذي أنزل إليه 
مم70 


لله ص نه ”, ولكن كثيراً . من اليهود خارجون عن الطاعة ناقضون للعهد. 


لولعم رك ا تجن أ ال لل 


فرع بدك القع قو للنيق امن اليرت الا رن عقو 


7 امه و 
لكات + 4 20 فلاس ات وكا وأنهم 


مهم قسبلبس.. 


لا مسن كرون المائدة: / 
معنى الآية لتجدن يا محمد يل أشد الناس عداوة لك وللذين آمنوا ؛ اليهود وهم هود 
بني قريظة والنضير وَفَدَك وخيبر وكانوا أشد اليهود عداوة للنبي كَكِةِ والمؤمنين. وقوله 
تعالى « وَالَدِيَ أَشَّواً 4 أراد به مشركي العرب كانوا في العداوة مثل اليهود. 


آ كر 


ا ا ا 1 لََدِيِنَ ءا كا الور الما 


5 ح 5 5 4 ٠‏ 
كدر # قال عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير ' والسدي رضي الله عنهم: «نزل هذا 


(١)وقد‏ وقع شيء من هذا في غزوة الأحزابء حين لَب اليهود قريشا وبعضا من العرب على حرب رسول 
لله يكلِ. انظر خبر هذا في سيرة ابن هشام (1/ 5 .)1١‏ 

)1١(‏ سعيد بن جبير بن هشام الأسديء أبو محمد. روى عن أنس وابن عباس وغيرهماء وكان فقيهًا محدثًا 
مفسراء قتله الحجاج ظلما سنة حمس وتسعين للهجرة. انظر في ترجمته: #بذيب الكمال /١١(‏ 2070/8 
طبقات المفسرين برقم .)١17(‏ 
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في النجائي ملك الحبشة وأصحابه كانوا نصارى قبل ظهور الإسلام ثم أسلموا». " 


وف الآية ما يدل على أن المراد به النصارى الذين أسلموا” لأنه تعالى قال من بعد: 


ةد سوومع 


+ يَعولُونَ َينَآ ءامن 4 وقال عز من قائل: +[ بهم يما قَالُاْ )4 . 
وقال قتادة” رحمه الله: «أنزل هذا في النصارى الذين هم مستمسكون بشر-يعة 
عيسى عليه السلام»." يعني إن النصارى كانوا أقل مظاهرة للمشركين من اليهود. 
وقوله تعالى # وَإِدَا سَمِعُوأ 4 على هذا التأويل معناه وأن منهم إذا سمعواء أو منهم 
قوم إذا سمعوا. وفي الآية ما يشهد لهذا القول أيضاً لأن الله تعالى وصفهم بقرب مودتهم 
للمسلمين, ولم يصفهم بأنهم يوادون المسلمين ©. 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 5) رقم )١7770(‏ وابن أبي حاتم (5/ )١١85‏ رقم (77171).وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (0128/7) وزاد نسبته لابن مردويه وأخرجه الطبري (5/ ”) رقم )١7714(‏ وابن أبي 
حاتم (5/ )١1١185‏ رقم (171/4) عن سعيد بن جبير.وذكره السيوطي (0737/7) وزاد نسبته إلى عبد 
بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.وأخرجه الطبري (5/ 4) رقم )١17771(‏ وابن أبي حاتم 
(48/3١1)غن‏ السدئ. 

(؟ )في الآية خلاف في المقصود بالنصارى هل هو عمومهم أم من أسلم منهم ؟ وقد ذكر ابن كثير ما يرجح 
عموم الآية لجميع النصارى في الجملة حيث أن في شريعة النصارى: من ضربك على خدك الأيمن فأدر 
له خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملتهم, انظر تفسير ابن كثير (/ .)١57‏ 

(؟)هو قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصريء ثقة حافظ مفسرء ولد أكمه وأخذ عن أنس وغيره» 
توفي سنة 1١١ه.‏ انظر في ترحمته: طبقات المفسرين للداودي (ص .)١5‏ السير (0/ 779). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 5 -0) رقم (177777).وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 014) وعزاه لأبي 
الشيخ وعبد بن حميد. 


(5)انظر: المحرر الوجيز (7/ /57). 
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ولا يجوز أن يعتقد أحد أن في الآية مدحاً للنصارى وإخبار 


١ 


بأنهم خير من اليهود إلا 
في معنى شدة العداوة» لآن من أمعن النظر في مقالتي اليهود والنصارى علم أن مقالة 
النصارى أظهر فساداً من مقالة اليهود لأن اليهود تقر بالتوحيد في الجملة وإن كانت 
فيهم مشبهة بنقض القول بالتوحيد بالتشبيه. والنصارى لا يكونون مقرين بالتوحيد 
بوجه من الوجوه”". وأما قوله تعالى # دَالِلك أن مِنَهُمٌ قشّيسِيت * فمعناه والله 
أعلم أن قرب مودة النصارى للمسلمين وقلة مظاهرتهم للمشركين بأن من النصارى 
قسيسينء أي علماء وعباد أصحاب الصوامع» وأنهم لا يتعظمون عن اتباع الحق إذا تبين 
3 

والقسيس في اللغة مأخوذ من القس وهو النشر” يقال: قس فلان الأذى إذا تتبعه 
وقس الحديت يقشه كما إذا نشره © والفين النميمة أيض] © والقسسسن فعيل :من القوء 
القس»ء كى| يقال: شرٌيب على وجه المبالغة. 


(١)قال‏ النيسابوري في تفسيره (7/ :)١1/‏ «وههنا نكتة هي أن كفر النصارى حيث إنهم ينازعون في 
الإلميات والنبوات جميعاً أغلظ في الحقيقة من كفر اليهود لأنهم لا ينازعون إلا في النبوات إلا بعضهم 
القائلين بأن عزيراً ابن الله ». 

.)597/1( انظر: بحر العلوم‎ )١( 

(9) قال الراغب:«وأصل القس تتبع الشيء وطلبه بالليل» يقال: تقسست أصواتهم بالليل أي تتبعتها". 
انظر مفردات القران: كتاب: الكاف ٠ /١(‏ 5). 

(:)انظر: مقاييس اللغة: باب: قس (5/0). 

(4) انظر: لسان العرب: باب: جعبر (5/ .)١51١‏ 
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وأما الرهبان قال بعضهم: هو جمع الراهب مثل راكب وركبان وفارس وفرسان". 
وقال بعضهم: الراهب والرهبان واحد وجمعه الرّهابين مثل قربان وقرابين ". والأظهر 
أن المراد بالرهبان في الآية جمع الراهب لكون معطوفاً على القسيسين الذي هو جمع. وبالله 
التوفيق. 


(١)انظر‏ تفسير الطبري .)607/١١(‏ 
(؟)قال ابن منظور:«وقد يكون الرهبان واحدا وجمعا فمن جعله واحدا جعله على بناء فعلان أنشد ابن 


رهبان جمعا: «رهبان مدين لو رأوك تنزلوا...والعصم من شعف العقول الفادر».لسان العرب: باب: 
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> صيهوت > 2 مره 2 بر م 
زِلُ إِلَ الرسول ترك أعبتهم تفيض مرت الذ م 


قوله عز وجل #2 وَإِذَا سَجِعوا 


عرفأ ألْحي يَونَ وبآ كاكتحا ممَالشهِينَ (2) )ا اناده +م . 

قال عبد الله بن عباس رضي معام عق سرس 
الالصوي تدس وجول ا روي بهار اراي الوا مير 3 
الشام فلم| قرأ عليهم رسول الله يلِةٍ القرآن وعرفوه فرقُوا له ففاضت أعينهم 5 
يستكيروا أن يدخلوا في دينه» ©. فذلك قوله تعالى #8 وَإِذًا سَمِعوأ مآ أَْزْلَ إِلَ اليَسُول # 


معناه إذا سمعوا القرآن ترى الدمع يسيل من أعينهم بمعرفة الحق من صفة محمد كَل 
ونعته في كتابهم. 

يَعولُوتَ رين ءامنا 4 وأقررنا وصدقنا بوحدانيتك وكتابك ورسولك. 

#فاكْنبا مَمَأَلشَهِدِينَ # مع من شهد من أنبيائكك ومؤمني عبادك بأنك واحد لا 
إله غبرك أي أحكم لنا ببذه المنزلة واجعلنا من جملتهم. 

والفيض في اللغة هو السيل عن الامتلاء "» يقال: فاضت العين بالدمع إذا سال 
الدمع وانفجر, منه فيض النهر وفيض الإناء والحوض. ومنه الخبر المستفيض إذا اشتهر 


إضرف 


(١)وقد‏ اختار ابن جرير أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام ببذه المثابة» سواء أكانوا من الحبشة أو غيرهاء 
انظر: تفسير الطبري .)00١/١١(‏ 

(؟)انظر: مفردات القران: كتاب الفاء /١(‏ /781). 

(")انظر: لسان العربء مادة فيض (ا/ .)75١١‏ 
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وفي الآبة مدح لهؤلاء الأربعين وبيان لهم أنهم لم يقتصروا على المعرفة والبكاء حتى 


اعترفوا بغاية الاعتراف. 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أنهم لما رجعوا إلى قومهم لاموهم على 
و 0 


وح 2004 أذ مه 


عليهم. كما قال عز وجل # وَمَا لَنَا لا لا تومن أله وما جَآءنا م الْحَىّ وتطمعٌ أن يدَّجِلنَا رَينًا 
مَعَ لْعَورِ ألصَلحِينَ ]4 المائدة: 85 00 , 
معناه أي شبىء لنا تاركين الإيمان بوحدانية الله تعالى فيهم| تبين لنا من الكتاب 


والرسول ”» ونحن نرجو أن يدخلنا ربنا في الآخرة الجنة مع صا حي أمة محمد وَلة". 


(1لم أجده عن ابن عباس ولكن ذكر هذا المعنى بعض المفسرين دون نسبته إلى أحدء انظر: تفسير مقاتل 


(؟)هكذا في المخطوطء وقال في البحر المحيط (5/ :2)2٠١‏ «هذا إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان منهم مع 
قيام موجبه وهو عرفان الحق. قال الزمخشري والتبريزي: وموجب الإيمان هو الطمع في دخوهم مع 
الصالحين» والظاهر أن قولهم ذلك هو لأنفسهم على سبيل المكالمة معها لدفع الوساوس والمواجس. إذ 
فراق طريقة وسلوك أخرى لم ينشأ عليها نما يصعب ويشقء أو قول بعض من آمن لبعض على سبيل 
التغبت أيضاًء أو قولحم ذلك على سبيل المحاجة لمن عارضهم من الكفاره لما رجعوا إليهم ولا موهم على 
الإيهان أي» وما يصدنا عن الإيمان بالله وحده. وقد لاح لنا الصواب وظهر الحق النير». 

(') هذا قول ابن عباس رضي الله عنهماء انظر: البحر المحيط .)١/6(‏ 
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8 021 ميو ل شائره داه مه ي<> م وج هوس 24 28 
قوله عز وجل ف تبه أَسَهُ يِمَا دَالْوأجَنَتٍ تجَرى من تحتها الأنْهلرٌ حَدِرِنَ 


فا تذلك جَرَاة المحويية (ي) ) المائدة: 86 . 

معناه جازاهم الله تعالى بأن أوجب لمم الجنة في الآخرة بقوهم: رين ءَامَنَا ‏ 
وقوهم: # وَمَالَنالَا نْوَمِنُ سه )4؛ جنات بساتين تجري من تحت شجرها ومساكنها 
وغرفها أنهار الماء والعسل والخمر واللبن ". مقيمين دائمين في الجنة» وذلك الشثواب 
جزاء الموحدين المخلصين المطيعين» والثواب مأخوذ من ثاب يثوب إذا عاد ”» وسمي 
ثواياً لآن الله تعالى رد عليه جزاء عمله. ومن النامن فخ قال أن الأنان هو القول المجرد 
واستدل بظاهر هذه الآية " بأن فيها إيجاب الثواب لهم بقوهم, ولا دليل لهم في الآية لأن 
الله تعالى أخبر عن صحة اعتقاد هؤ لاء بقوله # مِمَاءَرَووأمِنَ ألْحَقّ *# والقول من المعتقد 


سبب للثواب * ثم بين الله تعالى أمر الجاحدين وعاقبة حالهم. 


مط 
ره 
آ ‏ و مز 


(١)وهذا‏ اقتباس من قوله تعالى: +( مَكلْلََ الت وعد المتعون فيا امه من مَل حير اسن وأمهر من لبن لم يلير 
طَعْمُُه ورين جر رين ونين عمَلِقُصَقٌ ‏ حمد: ١5‏ 

(؟) وقد يكون الثواب في الخير والشر. إلا أنه في الخير أكثر استعمالا. انظر: لسان العرب: باب: ثوب 
4/١‏ ؟). 

(”)قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (207/7) :«وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان 
فقط فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملوا الإيهان... وقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو 
الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيهان: هو المعرفة بالقلب وهذا القول أظهر فسادا مما 
قبله»). 


(:) والصواب الذي عليه أهل السنة أن الإيهان قول وعمل واعتقاد, انظر : المرجع السابق (؟/ 600). 
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بلحي أ المائدة: 85 . 
معناه والذي جحدوا وكذبوا بمحمد وَكِةِ والقرآن فاتوا على ذلك فهم أهل النار 
الشديدة الوقود. 
1 0/11 م 2 لس صما ما ووس يل 20 سم سمس ميق ل راع 
قوله عز وجل: 1# يتأيها الَذِينَ امَنوأ لا حر موأ طيَبتٍ مآ أحل اله لَكُمْ ولا 
2 
يدوا لله لاحب الْمعَيدِنَ 60 4 المائدة: لام . 
روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|" أنه قال: «نزلت هذه الآية في رهط من 
أصحاب النبي يَكِةٍ وهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعثان بن مظعون (و)” 


الجمحي ف والمقداد دق الأسوة © وسالم مولى أبي حذيفة 2 وسلمان الفارسي وأ ذر” وعتار 


(1لم أجده عن ابن عباس » ولكن ذكره البغوي قائلا: قال أهل التفسير ثم ساق الرواية بنحو ماذكره 
المصنف . انظر تفسير البغوي (7/ /8). 

(7)كتب في النسخة الأولى واو زائدة بعد مظعون. 

أبو السائبء. عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحيء كان عابدا زاهداء وهاجر الحجرتين» وشهد بدرّاء 
وتوفي بعدهاء وهو أول من دفن بالبقيع من المهاجرين . انظر في ترجمته: أسد الغابة (1/ /254» الإصابة 
(5/١5ة).‏ 

(5)المقداد بن الأسود نسب إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف, لأنه كان تبناه وحالفه في 
الجاهلية» وأبوه عمرو بن ثعلبة» أسلم قدياء وهرب إلى المدينة من بين كفار قريش» وشهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء وكان من فضلاء الصحابة» مات سنة “اه. انظر: الاستيعاب ».)5757/١(‏ والإصابة 


.)5 0" /5( 
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بن ياسر” تواثقوا في دار عثان بن مظعون أن يَجُنّوا أنفسهم وأن يعتزلوا النساء ولا 
يأكلوا لحأ ولا دسأ ويلبسوا المسوح “ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتاً ويسيحوا في 
الأرض كهيئة الرهبان فبلغ ذلك رسول الله كك فأنزل الله فيهم هذه الآية». ©. ومعناها 
لا تحرموا على أنفسكم طيبات ما أحل الله لكم من الطعام والشراب والجاعء ولا تظلموا 
أنفسكم بقطع المذاكير. ويقال: لا تتجاوزوا حدود الله بتحريم حلاله فإن محرّم ما أحل 
لله كمحل ما حرم الله تعالى. 

وقوله تعالى: #إر أله لَايِكِبُ الْمَعَئَنَ 4 أي لا يرضى عمل ال معتدين على أنفسهم 
المتجاوزين عن حدود الله عز وجل. وتحريم الحلال على وجهين: أحدهما أن يقول 
حرمت هذا الشيء على نفسي فإنه لا يحرم عليه ذلك الثي.ء بالإجماع ولكن عليه كفارة 


اليمين إذا أكله ”2 لما روي عن مسروق ” أنه قال:«كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله 


)١(‏ سالم بن معقل» مولى أبي حذيفة بن عتبة» وهو من السابقين الأولين البدريين» وكان من حفاظ القران 
وقرائه» استشهد يوم اليعامة. انظر في ترجمته: أسد الغابة /١1(‏ 01 37)» الإصابة ("/ .)١17"‏ 

(؟)أبو ذر» جندب بن جنادة الغفاري, أحد السابقين الأولين إلى الإسلام» رجع إلى قومه وقدم المدينة بعد 
الحجرة» ولازم رسول الله وجاهد معه» وكان رأسا في الورع والزهد, توفي سنة 7“اه. انظر في ترجمته: 
أسد الغابة (5/ 49). الإصابة (/ا/ .)١768‏ 

(") أبو اليقظان» عمار بن ياسر العنسي؛ كان من السابقين الأولين هو وأبوه. وكانوا من عَذَّبٍ في الله عذابًا 
شديدًاء حضر المشاهد كلهاء قتل مع جيش علي بموقعة صفين سنة /الاه. 

(5) المسوح بضم الميم والسين لباس الرهبان.اه. انظر: اللسان» مادة مسح .)١781 /١(‏ 

(5) وقد أخرج القصة الطبري في تفسيره مختصره /1١١(‏ 20194-016) عبن ابن عباس و قتادة وعكرمة 
والسدي وغيرهم. وابن عطية في محرره (7/ ١‏ 737). 

(5) انظر: أحكام القران للجصاص (5/ .23٠١‏ 
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عنه إذ أتاه رجل بضوع” فقال ادنوا أو كلوا فقال واحد من القوم إني كنت حرمت 
الضوع على نفسي فقال كل وكفر عن يمينك وقرأ هذه الآبة + لَا ححَرِمُوا طِيَتِ مآ أَحلّ 
لَه لَك 04 

والثاني أن يغصب مال إنسان فيخلط بال نفسه فيحرمه على نفسه إلى أن يعطيه مثلّ 
ما غصب أو كان يمكنه أن يستوهب من إنسان شيئاً فلا يفعل ذلك ويعدل إلى الظلم 


(١)مسر-وق‏ بن الأجدع بن مالكء أبو عائشة الوادعي» روى عن أبي» وعمر» ومعاذ وعنه الشعبي 
والنخعيء أسلم في حياة النبي كَلةِ ولم يلقه» قدوة حجة. توفي سنة “77ه. انظر في ترجمته: #بذيب الكمال 
5١/70‏ ). السير (517/5). 

)لم يتضح لي معنى هذه الكلمة . قال في لسان العرب (8/ 277/8 : ' الضوع طائر من طير الليل كالهامة 
' وفي مقاييس اللغة (؟/ 545) : ' الضاد واواو والعين كلمة واحدة تدل على التحريك والإزعاج' 
ولكن لا أظن أن السياق يخدم أيا من هذه المعاني . والله أعلم . 

() أخرجه الجصاص في أحكامه (5/ »23٠١‏ وقال ابن حجر في الفتح /١١(‏ 01/5): «أخرجه الثوري في 
)١١18137/5(‏ رقم (11911) والحاكم في المستدرك (7/ )3١5‏ والطبراني في المعجم الكبير )5١57/9(‏ 
رقم (8401) من طريق الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
( 6 رجاله رجال الصحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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تحت 

فونه عزو جل ل[ لوأك كمأ اهاخأ 
مُؤُمبُوست 84 المائدة لم . 

معناه وكلوا تما رزقكم الله من الطعام والشراب حلالاً أحله الله تعالى لكم واتقوا 
لحرا ادرو مع تود و ريع ماابول اكع وري عن سيكب العييية 
أنه قال: «جاء عثمان بن مظعون إلى رسول الله يكِةِ فقال يا رسول الله َك غلبني حديث 
النفس فلم أحب أن أحدث شيئاً حتى أذكر ذلك لك فقال عليه السلام وما تحدثك نفسك 


يا عثمان قال تحدثني نفسي بأن اختصي ” قال مهلا يا عثمان فإن اختصاء أمتي الصيام قال: 
يا رسول الله إن نفسي تحدثني أن أترهب في رؤوس الجبال قال: مهلاً يا عثمان فإن تَرَهُب 
أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة. قال: يا رسول الله إن نفسي تحدثني أن أسيح في 
الأرضء قال: مهلاً يا عثمان فإن سياحة أمتي الغزو في سبيل الله والحج والعمرة. قال: إن 
نفسي تحدثني أن أخرج من مالي كله قال: مهلاً يا عثمان فإن صدقتكم يوماً بيوم وتّف 
نفسك وعيالك وترحم المسكين واليتيم فتعطيهم| أفضل من ذلك. قال: فإن نفسي تحدثني 


أن أطلق امرأتي خولة ” . قال: مهلا يا عثمان فإن اللحجرة في أمتي من هجر ما حرم الله تعالى 


)١(‏ أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي» كان من الأئمة الأعلام» وكان من سادات 
التابعين» توفي سنة 5 9ه.انظر في ترجمته: الحلية (”7/ 275 تبذيب التهذيب (5/ 85). 

(0) الخصى والخصية من أعضاء التناسل والمقصود هو نزع الخصيتين حتى تزول الرغبة في إتيان النساء 
انظر: تاج العروس: فصل الخاء. 

(")هي خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة السلمية زوج عثان بن مظعون كانت امرأة صالحة فاضلة 
ويقال لها: خويلة وذكر أن كنيتها أم شريك. انظر: الإصابة (؟5١/‏ 773) 
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عليه أو هاجروا إل في حياتي أو زار قبري بعد وفاتي أو مات وله امرأة أو امرأتان أوثلاث 
أو أربع. قال: يا رسول الله فإن نهيتني أن أطلقها فإن نفسي تحدثني أن لا أغشاها. قال: 
مهلاً يا عثمان فإن الرجل المسلم إذا غشي امرأته أو ما ملكت يمينه فلم يكن له من وقعته 
تلك ولد كان له وصيف في الجنة» وإن كان له من وقعته تلك ولد فمات قبله كان له فرطاً 
وشفيعاً يوم القيامة» وإن مات بعده كان له نوراً يوم القيامة. قال: يا رسول الله فإن نفسي 
تحدثني أن لا آكل اللحم. قال: مهلا يا عثمان فإني أحبٌ اللحم وآكله إذا وجدته ولو 
سألت رب أن يطعمنيه في كل يوم لأطعمنيه. قال: يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن لا 
أمسّ الطيب. قال: مهلاً يا عثمان فإن جبريل عليه السلام أمرني بالطيب غِبَاً*' وقال: يوم 
الجمعة لا مَثْرَكَ له يا عثمان لا ترغب عن ستتي فإن من رغب عن سنتي ثم مات قبل أن 


يتوب ضربت الملائكة وجهه على حوضي يوم القيامة» ". 


(١)الغب‏ بكسر الغين من أوراد الإبل وهو: أن ترد الماء يوما وتدعه يوما وقد جاء في الآثر «زر غبا تزدد 
حبا» والمعنى معاودة الشي.ء بين الحين والآخر. انظر النهاية في غريب الأثر: باب الغين مع الباء 
079/9 ). 

)١(‏ حديث ضعيف جدا في إسناده القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك ومتهم بالوضع . انظر : #بذيب 
التهذيب (3817/8) . وقد أخرجه البغوي في شرح السنة (7/ )77/1-571١‏ مختصر-اعن سعد بن 
مسعود أن عثئمان بن مظعون... الحديث» وهو ضعيف لضعف رشدين بن سعد وزياد بن أنعم 
الأفريقي. وقوله «سياحة أمتي الجهاد » له شاهد عند أبي داود من حديث أبي أمامة » باب النهي عن 
السياحة (/ /01””) » وقد حسنها الشيخ الآلباني في صحيح سنن أبي داود (5/ 585). وقد أخحرج 
الحديث بطوله المعافى بن زكريا في الجليس الصالح والأنيس الناصح (ص؟7١4)‏ من طريق علي بن زيد 
بن جدعان عن سعيد بن المسيب. 
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وعن أب موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: «رأيت النبي يك يأكل لحم 
الدجاج». ” 

وعنه رضي الله عنه أنه قال: «رأيته يَكِةٍ يأكل الرُطب والبطيخ». ” 

وعن طاووس ” عن عبد الله بن عباس أنه قال: «كل ما شئت والبس ما شئت ما 
أخطأتك ثنتان شرف” ومخيلة). © 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه (9/ 805)» كتاب الذبائح والصيدء باب: لحم الدجاج» حديث 
(20010) ومسلم في الصحيح (7/ > كتاب الإيان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها 


)9/75( أخرجه أبو داود (/ *7”57) كتاب الأطعمة باب: في الجمع بين لونين من الأكل» حديث‎ )١( 
كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب». حديث (1847) من‎ )7١8٠١ /5( والترمذي‎ 
حديث عائشة.وقال الترمذي: حسن.وصححه الألباني في الصحيحة (١/87).أخرجه البخاري‎ 
كتاب اللباسء باب: قول الله تعالى: 8 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده]» تعليقًا‎ )"٠١/١( 
وصله ابن أبي شيبة في مصنفه والدينوري في المجالسة من‎ :)7١١/51١( مجزومًا. قال الحافظ في الفتح‎ 
رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس.‎ 
زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وجابر وابن عباس وآخرين» وروى عنه خلق كثير» منهم: عطاء‎ 
2078 /5( ومجاهد وعمرو بن دينار» توفي بمكة سنة: 5١١ه وقيل: 4ه. انظر في ترجمته: السير‎ 
.)177/1١( شذرات الذهب‎ 

(5) أخرجه البخاري عن ابن عباس كتاب اللباس (0/ .)75١18٠١‏ 
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وعن عثمان بن عفان والحسن بن علي ' وعمران بن حصين ' وأنس بن مالك وعبد 
الله بن أبي أوفى ”وأبي هريرة وشريح “ رضي الله عنهم «أنهم كانوا يلبسون الخز). " 


011 
رع لس 6ه - 


ونظير هذه الآية قوله تعالى + يِكأيها آلب لِمَ حم مآ أل هلك #التحريم: ١‏ وقوله تعالى: 


و2 لح ريسم يح مه ًّ َس 


8 قَلْ مَنْحَرم زِيئَة أله أل حي باد وَأَلطِيبَتِ من ألررْقٍ الأعراف: 77. 


قولهدعز وجل لايق وَآخِلُ م لَه الَو فيه أَيَمنيَيَ وأ كن بوركم يما 


)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الحاشمي» حفيد رسول الله كَلِةِ ابن بنته فاطمة 
رضي الله عنها وابن علي بن أبي طالبء كان الحسن أشبه الناس برسول الله ص»ء وهو ريحانة رسول الله 
من الدنياء وفضائله كثيرة. انظر: الاستيعاب »)١١5 /١(‏ والإصابة (58/5). 

(؟)عمران بن حصين بن عبيد بن خلف, أسلم عام خيبر» كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم, نزل البصرة 
ومات بها 07ه. انظر: الاستيعاب /١(‏ 17/5 37)., والإصابة (5/ .)7١0‏ 

(7)عبد الله بن أبي أوفى الأسلميء واسم أب أوفى علقمة بن خالد بن الحارث» شهد الحديبية وخيبر وما بعد 
ذلك من المشاهد» وهو آخر من بقي بالكوفة من الصحابة» مات سنة /41ه بالكوفة. انظر: (1/ 557)) 
والإصابة .)١18/5(‏ 

(5)أبو أمية» شريح بن الحارثء بن قيس بن الجهم الكندي» قاضي الكوفة» أسلم في حياة النبي يَكِِِه وانتقل 
من اليمن في زمن خلافة أبي بكر» توفي سنة لاه وعاش أكثر من مائة عام. انظر في ترجمته: الإصابة 
(0/ 37). السير (5/ .)٠٠١‏ 

(5)أخرجه الجصاص في أحكام القران »223١7/7(‏ وأخرجه أبو يوسف في الآثار» )77١/1(‏ رقم 
)١7(‏ عن أبي حنيفة قال: بلغني فذكره.وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف , (0/ )19١‏ رقم 
(55575) وبرقم (71771) عن أنس وكذلك عبد الرزاق في المصنف (١١/77).وأخرجه‏ ابن أبي 
شيبة (5/ )15١‏ رقم (517575) عن ابن أبي أوفى وعبد الرزاق /١١(‏ /ا/ا) رقم (/1145) عن أبي 


هريرة.وبرقم (149475) عن الحكم بن عتيبة قال: رأيت على شريح مطرقًا من خز. 
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و د 
30 7 2 ا 7 سر اع سس ساسا 0 عر د م م 8 و و سج< 2 
عفدم الأيمئن فكقدرنه: إطعام شرو مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍِ ما تطهمونَ أهليكم أو 
ل رو ل سرس حت را سر ص سسا ده بج 2 7 أ- 


2 > 68 8 30 5 8 7 حََ دع - 2 8 
تهم أ و تحرير رَقَبةٍ قبقّ فمن لم ' فَصِيَام لله يام ذلِكَ كمدرة أذ إذا 


رسج ع وخ 1 سمه 2< ل 2 2 3 آذآ 6 وسو ب 
فم واح مظنا مس كد لِك يبن أله لم يليو لعلكد مشكرون (1)05 )4 
المائدة: 89 . 


معناه والله أعلم لا يؤاخذكم الله تعالى بإثم ولا كفارة في حلف اللغو من أيوانكم. 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «هو الرجل يحلف بالله تعالى في الثي.ء يرى أنه 
كذلك ولين كذلك)60 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «هو قول الرجل لا والله وبلى والله». ' يصل به كلامه 
ولا يعقد قلبه عليه. 

واللغو في اللغة: هو الكلام الساقط الذي لا يعتد به”» تقول: ألغيت الثي ء إذا 
تركته وطرحته ©» والقول الأول قول أصحاينا رحمهم الله قالوا: لا تكون يمين اللغو إلا 


على أمر في الماضى فيا يظن أنه صادق فيه “. وقال الشافعى رحمه الله كل يمين يسبق 


(١)أخرجه‏ الطبري )5١9/57(‏ رقم (55017/0455057). 

(؟) أخرجه البخاري )57/1-5170/1١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب: «لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيوانكم..) حديث (57777). 

(9) انظر: مفردات القران: كتاب: اللام (1/ .)55١‏ 

(؟)انظر: لسان العربء. مادة لغا(6١/‏ ٠56؟).‏ 

(0) انظر: المبسوط للسرخسي .)7555/٠١(‏ 
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إليها لسان الإنسان من غير قصد فهو يمين اللغو سواء كان على الماضي أو المستقبل ". 
وأما اليمين العَمُوس ” فقد تقدم ذكرها في قوله تعالى: +( وَلكن يواعد يَاكَسَبَتْ 
فلُوبُكُم #البقرة: 7 . 
وأما قوله تعالى +[ وَلكن يُوَليدْدُصكُم يِمَا عَفّدمُ لمن 4 فمعناه أن يحلف الرجل على 
أمر في المستقبل ليفعله ثم لا يفعله» أو يحلف أن لا يفعله ثم يفعل ". 


ومعنى العقد: ما يتضمن حظراً أو إيجاباً ©. ومن قرأ لعَقَّدتمُ * بالتشديد © 


.)55/10( انظر: الأم‎ )١( 

(0) قال في المبسوط )719/١١(‏ عن اليمين الغموس:«وهي المعقودة على أمر في الماضي أو الحال كاذبة 
يتعمد صاحبها ذلك »» وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار» ولا كفارة لها. انظر: 
فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 58084). والمغني /١١1(‏ 7/ا١1).‏ 

(©) قال في بدائع الصنائع (7/ 07: «قال الشافعي: يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف و هو ما 
يجري على ألسن الناس في كلامهم من غير قصد اليمين من قوهم: لا و الله و بلى و الله سواء كان في 
الماضي أو الحال أو المستقبل و أما عندنا فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر في المستقبل يمين معقودة 
و فيها الكفارة إذا حنث قصد اليمين أو لم يقصد و إنا اللغو في الماضي و الحال فقط وما ذكر محمد على 
أثر حكايته عن أب حنيفة أن اللغو ما يجري بين الناس من قوطم لا و الله و بلى والله فذلك محمول عندنا 
على الماضي أو الحال و عندنا ذلك لغو فيرجع حاصل الخلاف بيننا و بين الشافعي في يمين لا يقصدها 
الحالف في المستقبل عندنا ليس بلغو و فيها الكفارة و عنده هي لغو ولا كفارة فيها ». 

(5) انظر: تفسير القرطبي (7/ 75097). 

(5) قرأها بالتشديد: أبو جعفرء ونافع» وابن كثير» وأبو عمروء وعاصم في رواية حفصء انظر: النشر 
(؟/ 81 5). 
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فمعناه المبالغة والتأكيد"» وفائدته أن يعقدها في قلبه ولفظه» ولو عقد عليها في أحدهما 
دون آخر” لم يكن معتقداً» وهو كالتعظيم الذي يكون تارة بتكرير الفعل والتضعيف 
وتارة بتعظيم المنزلة. 

وكان الشيخ أبو الحسن الكرخي " رحمه الله يقول: «قراءة التشديد ” لا تحتمل إلا 
العقد بالقول» وقراءة التخفيف تحتمل عقد القلب» “ وهو العزيمة والقصد إلى القول. 


ويحتمل عقد اليمين قولاء يقال: عقدت على أمر كذا إذا عزمت عليه. وقيل: إن الأصح 
أن المراد بالعقد القول لآنه لا خلاف بين الآئمة أن قصد اليمين لا يتعلق به وجوب 
الكفارة» وآن وجوبها متعلق باللفظ دون القصد. ويجوز أن يكون معنى التشديد أنه متى 
أعاد اليمين على وجه التكرار وهو يريد التكرار لا يلزمه إلا كفارة واحدة. 

ومن قرأ #عاقدتم# ” بالألف فهو من المعاقدة أن يحلف الرجل لصاحبه على شيء 


(١)انظر:‏ حجة القراءات (ص5 77). 

(؟) يعني في قلبه دون لسانه والعكس. 

(")الشيخ الإمام الزاهد, مفتي العراق» شيخ الحنفية» أبو الحسنء عبيد الله بن الحسين بن دلال» البغدادي 
الفقيه» وكان على مذهب الاعتزال. مات سنة 5٠‏ ”"ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5717/16)» وتاريخ 
دمشق .)37097/١٠١(‏ 

(5) قرأها بالتخفيف: حمزة والكسائي وخلف وعاصم في رواية شعبة.انظر : النشر (5/ /358) . 

(5) لم أعثر عليه بعد البحث. ولكن قال ابن الجوزي في زاد المسير (7/ "117 5): «قال القاضي أبو يعلى وهذه 
وهذه القراءة المشددة لا تحدمل إلا عقد قول فأما المخففة فتحتمل عقد القلب وعقد القول »). 


(5) وهي قراءة ابن ذكوانء انظر: تفسير البحر المحيط (5/ "9)» النشر (7/ /78). 
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لمسألته» أو أن يحلف كل واحد منهما لصاحبه ©. 


وقوله تعالى: # فَكَمَرَنهَءِ * أي كفارة ما عقدتم من الأيهان عند الحنث. 


-_ه 
3 


#إِطْعامٌ عَسَرَوَ مَسَكِكِينَ *# وهذا كقوله جل ذكره # من كانت هنكم مَرِيضًا 


- 2 أ 


#البقرة: 184 معناه فأفطر فعليه عدة من أيام أخر ". 


وقوله تعالى +[ مِنَ أَوْسَطٍ مَا تُظْعِمُونَ أَهلِيَكُمْ 4 غداء وعشاء” لا وكس ولا شَطّط" 
كا قال: + وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمَ أمَّهَ وَسَطا 4 البقرة: 15 أي عدلاً “. ويقال معناه: من 
أوسطه في الشبع لا يفرط في الآكل ولا يكون دون المغني عن الجوع ”» وقد روي عن 
عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: «طعام كفارة اليمين أكل مسكين نصف 


)١(‏ نقل السمين الحلبي في الدر )75١017/١(‏ عن الفارسي قوله: «قال الفارسي: «عاقَدْتم» يحتمل أمرين» 
أحدهما: أن يكونّ بمعنى فَعَلء كطارقت التَّعْل وعاقبتُ اللصء والآخر: أن يُراد به فاعَلْتُ التي تقتضي 
فاعلين ». 

(؟) انظر: المبسوط (١١/577؟).‏ 

()أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 50) ومابعدها عن علي ومحمد بن كعب وغيرهم. 

(:)الوكس هو النقص. والشطط الزيادة»اه» انظر لسان العرب» (5/ /701)) ( /1/ 37309). 

(5) انظر تفسير الطبري (7/ .)١57‏ 

() وهو وسط في صفات المأكول من الجودة والرداءة» ووسط من حيث المقدار فلا سرف ولا قترء انظر: 


بدائع الصنائع (751/4). 
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صاع من حنطة».” وإلى هذا ذهب أصحابنا رحمهم الله إذا أعطاهم الطعام تمليكا " 


وأما إذا غدّاهم وعشاهم فلا عبرة بمقدار الطعام إلا أن يكون فيهم صبي صغير لا 
يستوفي الأشياء يسيراً فلا يعتد حينئذ بم| استوفاه من الطعام حتى يبلغ جميع ما يستوفيه 
مقدار استيفاء الكبير مرتين. واسم الإطعام يتناول الإطعام على جهة الإباحة ” كما في 
قوله تعالى #| وَيطَعِمُونَ الطْعَامَ عل حيو مِسَكيهًا وَبَِسَاوأسِيرا ((4) )4 الإنسان:8 ويقال: فلان 
يطعم الطعام يراد بذلك دعاؤه الناس إلى أكل الطعام. وإنا قالوا: يغذيهم ويعشيهم لأن 
ذلك أوسط طعام الآهل لآن الأكثر ثلاث مرات والأقل وَجْبَّة والأوسط الغالب مرتان 


وقال سعيد بن جبير: «يعطي كل مسكين مُدين مّذَا لطعامه ومّدًَا لإدامه». © 


))1501/0( وعبد الرزاق في المصنف (507//8) رقم‎ )١11101( رقم‎ )١19/5( أخرجه الطبري‎ )١( 
رقم (4 )عن‎ 7/١ /7( رقم (7285)» وابن ع أبي شيبة‎ )١9720 /5( وسعيد بن منصور في سننه‎ 
عن‎ )١17017/1/( وعبد الرزاق (/ 208)» رقم‎ »)١17507( رقم‎ )3١ 219 /5( عمر. وأخرجه الطبري‎ 
علي.‎ 

انظر: المبسوط .)7597/1١١(‏ وقال في فتح القدير (5/ 75): «إن أطعم من الحنطة فنصف صاعء وإن 
أطعم من التمر والشعير والزبيب فإنه يعطي صاعا كاملا ». 

(") والمعني بالإباحة هنا: جواز الإطعام بالأكل دون التمليك» كأن يدعوهم إلى بيته فييقدم لهم طعاما. 
انظر: أحكام القران للجصاص .)١١/5(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ 3511) وقال فيه: «والوسط مرتان غداء وعشاء وهو الأكل المعتاد في الدنيا 
والآخرة أيضا قال الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة: # وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا #. 

(5)أخرجه عبد الرزاق في المصنف (509/8) رقم (211081).» والطبري (0/ )7١‏ رقم(215505 


.))١ ه36‎ 
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وعن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت " «أنه يعطي كل مسكين مداً من بر). ”" وهو 
قول مالك" والشافعي “ كأنهم ذهبوا إلى أن الواجب إطعام مرة واحدة لا مرتين. 
وسئل شريح عن الكفارة فقال: «الخبز والزيت فقال السائل أرأيت إن أطعمت الخبز 
واللحم فقال ذلك أرفع طعام أهلك وطعام الناس) ©. 


وعن ابن مسعود” وابن عمر” و عبيدة السلاني ©" «أن أعلى ما يطعم الأهل 


)١(‏ أبو سعيد زيد بن ثابت الضحاك الخزرجي الأنصاري» صحابي جليل من كتاب الوحيء قرأ القران 
على النبي كَلِةِه وهو الذي كلف بجمع القران في عهد أبي بكر وعثمان» توفي سنة 7 5ه. انظر في ترجمته: 
أسد الغابة (5/ 77/8)» الإصابة (؟/ 097). 

(؟) أخرجه الطبري (0/ ١‏ رقم »)١5519(‏ وعبد الرزاق (2077/4) رقم (1107/1)» وابن أبي حاتم 
)١1١147/5(‏ رقم 2717170 عن ابن عباس . وأخرجه الطبري )7١/6(‏ رقم )١751/(‏ عن زيد بن ثابت. 

(") انظر: المدونة (777/5). 

(5) انظر: الأم (10/ /51). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره .)077/٠١(‏ 

(5)الذي وجدته عن ابن مسعود هو قوله: «أفضله اللحم وأوسطه السمن وأحسنه التمر مع الخبز »» انظر: 
انظر: أحكام القران للجصاص .)١١9/5(‏ 

(0)أخرجه الطبري في تفسيره /١٠١(‏ 077). 

(8) أخرجه الطبري عن عبيدة بغير هذا المعنى حيث ذكر أن أفضل الطعام الخبز مع السمن بدلا من اللحم 
اللحم . انظر تفسيره /١١(‏ 01737). 

() بفتح العين وكسر الباء» عبيدة بن عمرو المرادي» والسلاني نسبة إلى جده سلان» كان ثقة ثبتاء فقيهاء 
وأحد الأئمة الأعلام؛ توفي سنة 7/اه. انظر في ترجمته: تاريخ بغداد »)١١17//١11(‏ وتذكرة الحفاظ 


(لاة). 
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الخبز مع اللحم». والأدون الخبز البحت بغير إدام والأوسط الخبز مع السمن ونحوه. 
ومن الدليل على أن المراد بالأوسط في الآية الوسط في مقدار الطعام وآن الواجب 
من البر نصف صاع ومن الشعير والتمر صاع ما روي عن النبي يَلِةِ أنه قال لكعب بن 
عجرة "في فدية الأذى «احلق وأطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر 
وصاعاً من تمر أو صاعاً من شعير). " 
وروي أنه يَلِةٍ (أمر سلمة بن صخر ” حين ظاهر من امرأته ثم واقعها أن ينطلق إلى 
صاحب صدقات بني زُريق “ ويأخذ من صدقتهم ويطعم منها ستين مسكيناً كل مسكين 


صاعاً من تمر). )2 


)١(‏ كعب بن عجرة بن أمية» نزل بالكوفة» ومات بالمدينة سنة 8ه أو ١41ه.‏ انظر: الاستيعاب 
»6٠١ /١(‏ والإصابة ("/ 54) 

(؟)خرجه البخاري )١19/4(‏ كتاب المحصرء باب: قول الله تعالى: «أو صدقة» وهي إطعام ستة مساكينء 
حديث (1815)., ومسلم (7/ 0851 857) كتاب الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى» حديث (80/ )11١ ١‏ من حديث كعب بن عجرة. 

(؟)هو سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة الخزرجيء يقال اسمه سلمان وسلمة أصح. وهو الذي ظاهر 
من أمرآته» قال البغوي: لا أعلم له حديثا مسندا إلا حديث الظهار. انظر: الإصابة »)5577/١(‏ أسد 
الغابة /5١(‏ 554). 

(4) بضم الزاي وفتح الراء وهم بطن من الأنصار يقال لهم بنو زريق بن عبد حارثة. انظر: الأنساب 
للسمعاني (9/ 517 .)١‏ 

(05) أخرجه أبو داود (؟/ 570) كتاب الطلاق» باب: الظهارء حديث (3717)» والترمذي (؟/ 597): 
كتاب الطلاق» باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء حديث ».)١١98(‏ وابن ماجه /١(‏ 5564) 
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والخلاف في كفارة اليمين والظهار وفدية الآذى واحد”. وظاهر الآبة يقتضى أنه إذا 
أعطى مسكيناً واحداً طعام العشرة لا يقع إلا على الواحد إلا أن أصحابنا رحمهم الله إنم) 
أجازوا دفع ذلك إلى الواحد في عشرة أيام على اعتبار المعنى لآن المأخوذ على الحانث سد 


عشر تلات " ولا فرق بين خلة الواحد في عشرة أيام وسد خلة العشرة في يوم واحد”. 


5 5 . َ ل عو 01 9 5 
وقوله تعالى: # أوَكْسَوَتَهِرٌ *# معناه او كسوة عشرة مساكين. 
وأدنى ما يجزي في الكسوة ثوب واحد* أو رداء أو قميص ”* أو إزار أو 


قباء © أو كساء ”*". وظاهر اللفظ يقتضى ما يُسمى الإنسان مكتسياً إذا البسه "» فأما 
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كتاب الطلاق». باب: الظهار» حديث (77١7)؛‏ من حديث سلمة بن صخر. وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (/9/ .)١07/5‏ 

)١(‏ لأن الآيات التي وردت بذلك جاءت بلفظة إطعام المساكين في الظهار والأذى واليمين» فلذا كان 
الاختلاف واحدا في جميع الآيات» نظرا للخلاف في معنى الإطعام ومفهومه ونوعه. وانظر: أحكام 
القران للجصاص .)١١8/5(‏ 

(1) تلات جمع شلة بفتح الخاءء وهي الحاجة والفقر» وَل الرجل افتقر وذهب ماله والخلة بضم الخاء 


500000 يس 6ك 2 لسع 5 0 2 لع عط ل 22 > سه 2 دي 2 
الصداقة ومنه قوله تعالى: 9 يتأيها أَلَذِبنَ ء!منوأ أَنقِمُوا مِمَا رركم من قبل أن يَأقَ يوم لا بَمٌْ فِيهِ وَلَا حل 


آهل 


2 


201111 هُمُ الطَلِمُونَ البقرة: 5 75 انظر: لسان العرب: باب: خلل .)51١/١١(‏ 

(") انظر: المبسوط (8/ »)2١5١‏ وهي الرواية الثانية عن أحمدء وهي مقيدة با إذا عجز عن تحصيل عشرر.ة 
مساكين مرة واحدة فله أن يردد على مسكين واحد عشر مراتء انظر: المغني (11/ ١5‏ 0). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد والحسن وطاوس انظر تفسيره /٠١(‏ 050). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره /١٠١(‏ /041) عن أبي مالك قال:«ثوبء أو قميص. أو إزار» أو رداء ». 

(5) القباء من الثياب وجمعه أقبية » و تقول في الثوب: جعل منه قباء» انظر: القاموس المحيط: فصل القاف 


.) ١/0١ ره‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


القلنسوة * والخار ‏ والعمامة والسراويل لا تجزئ عن الكسوة في ظاهر الرواية ©. 
وروي عن محمد في إحدى الروايتين أن السراويل تجزئ لجواز الصلاة فيها للرجل 


إففى 


وعن الحسن رضى الله عنه: «أن الوسط في الكسوة ثوبان». © وهما الواجبان إذا 
اختار الكسوة وهو رواية عن أبي يوسف "* إلا أنه ليس في الآية تقييد الكسوة بالوسط. 


-ه م 
ء < وليه 


وقوله تعالى # أو نَحَرِيرٌ رَقَبَةَ # معناه أو إعتاق تملوك يستوي فيه الذكر والأنثى 


والصغير والكبير وجميع أجناس الماليك ”". وظاهر الآية يقتضي- رقبة سليمة من 


(١)أخرج‏ الطبري عن ابن عباس أن الكسوة عباءة لكل مسكين . وأخرج عن ابن المسيب أن الكسوة عمامة 
وعباءة . انظر : تفسيره (١١//ا5‏ 6). 

(؟)انظر : المبسوط .)"017/١١(‏ 

(') هذه عبارة الجصاص في أحكام القران . انظر (5/ 8؟١).‏ 

(5)القلنسوة ما يلبس على الرأس» وتجمع على قلانس وقلاسء انظر: لسان العرب: باب: قلس 
(/ ةنا .)١‏ 

(5) الخمار بكسر الميم وفتح الميم ما تغطي به المرأة رأسهاء انظر: لسان العرب: باب: خمر (5/ 5 78). 

(5)وفي إجزاء العمامة عن الكسوة تفصيل» قال في المبسوط :)7"07/٠١(‏ «وإن أعطى كل واحد منهم 
عمامة» فإن كان ذلك يبلغ قميصا أو رداء أجزأه. وإلالم يجزأه من الكسوة». 

(0) أما المرأة فلا تجزئ . انظر: المبسوط .)701١/1١(‏ 

(8) أخرجه الطبري (0/ 70) رقم (11550175355417577617577) من طرق عن الحسن. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (5/ 2١١97‏ 5 )رقم (507710). 

(9) لم أعثر عليها. 

(١)انظر:‏ البحر الرائق (75١//ا/ا١).‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


العاهات لأنه اسم الشخص بكاله إلا أن الفقهاء اتفقوا أن النقص اليسير لا يمنع 
جوازها ”. 

ثم اعتبر أصحابنا رحمهم الله أن تكون سليمة من كل عيب يفوت منفعة الجنس 
بك الها كالعمى وقطع اليدين أو الرجلين وأشباه ذلك من الخرس ونحوه ”واعتبر 
الشافعي رحمه الله أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل” ولا يجوز بالإجماع عتق أم 


أم الولد © والمعتق بعضه © عن الكفارة. وأمًا المَبّر © فالخلاف فيه كالخلاف في ببعه " 


" وأمًا المكاّب “فيجوز عتقه إذا لم يؤد شيئاً من الكتابة عندنا " ولا يجوز عندهم بحال 


(١)والمراد‏ بالنقص هو ما يفوّت المنفعة» انظر: المبسوط (7/ 7 ). المدونة /١(‏ /041). الأم (1/ 79 ). 
المغني ( 17/ 07). 

(5) انظر: المبسوط (8/ .)77/1-571١‏ 

(") مثل العرج الخفيف وشلل الخنصرء انظر: الأم (1/ 19). 

(4) حكاية الإجماع لم أقف عليها , والله أعلم بهاء قال في تحفة الفقهاء (؟/ 50 7): «ولو أعتق أم ولد عن 
الكفارة لا يجوز). 

(0)القول فيه كالقول في التعليق السابق. 

(7)قال في غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 5 77): «والمدبر من العبيد والإماء مأخوذ من الدبر لآن السيّد 
أعتقه بعد مماته والمات دير الحياة ). 

(0)وذلك لنقصان رقه لثبوت الحرية من وجه. انظر: بدائع الصنائع (751//5). 

(6) المكاتب بفتح التاء» هو العبد الذي يكاتب سيّده على مال يؤديه إليه منججماء فإذا أداه صار حرا. انظر 
النهاية في غريب الأثر (5/ 787). 

() انظر: بدائع الصنائع (77137/5). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 
بحال من الأحوال ©. 
اختلفوا فى شر ط الإيان فى الرقبة ” قال الحسرم١‏ رحمه الله: «يجزئ فى كفارة اليمين» 
و بي شسرط الا يال في الرف, ل يجزئ في كمارة اليم 


". والظاهر الرقبة الكافرة والمؤمنة لآن الرقبة مبهمة في هاتين الكفارتين وبهذا قال 


أصحابنا رحمهم الله إلا في العبد المرتد فإنه لا يجوز إعتاقه عن الكفارة لكونه غير محقون 
الدم ©. 

وقال الشافعي رحمه الله:«لا تجزئ الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار قياساً على 
كفارة القتل) “©. 

وحرف © أَوَ 4 في هذه الآية للتخيير بين الأشياء الثلاثة» وهي الإطعام والكسوة 
والعتق ”. وقيل: إن الأحسن والأقرب إلى الله تعالى أن ينظر من عليه الكفارة أي هذه 
الأشياء الثلاثة أنفع وأفضل في الوقت الذي هو فيه فيكفر بذلك ويدّع الباقي. 

وعند بعض الناس أن 8 أَوٌ # هاهنا للترتيبء أي إن لم يكن الأول فالثاني (وإن م 


يكن الثانى ) "فالثالث. 


.)519-594 /6( يعني الشافعيء انظر: الأم‎ )١( 

(7)قال القرطبي في تفسيره (5/ “701): قال أبو حنيفة: يجوز عتق الكافرة لأن مطلق اللفظ يقتضيها » ثم 
رد عليه قائلا: (كل مطلق في القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد في عتق الرقبة في القتل الخطأ ». 

(0 أجده بعد البحث. 

(؟) انظر: البحر الرائق /١7(‏ /ا/37١).‏ 

(5) نص عبارة الشافعي في الأم: لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة. انظر: الأم (0/ /79). 

(5) انظر: المبسوط (١٠١//الا7).‏ 

0)ليست في النسخة الثانية. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


هه 


وقوله تعالى: # فَمَن لم يجَدَ # معناه إذا لم يكن ( له ) ” فضل عن مسكنه وثياب 
بدنه وما يتآئث به في منزله مقدار ما يطعم عشرة مساكين أو بكسوتهم أو بعتق رقبة ”؛ 


فعليه صيام ثلاثة أيام وظاهره يقنضي- أنه يجزئ ني الصيام التفريق وهو قول مالك " 


ع 
والشافعي " وروي في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب " «فصيام ثلاثة أيام 


)١(‏ ليست في النسخة الثانية 

(0) وقد اختلف المفسر-ون في المقدار الذي ينتقل عنده الحانث إلى الصيام» قال الطبري في تفسيره 
(0017//1): لثم اختلف أهل العلم في معنى قوله:؛فمن لم يجدة» ومتى يستحقٌ الحانث في يمينه الذي 
قد لزمته الكفارة» اسماغير واجد). حتى يكون تمن له الصيام في ذلك. 
فقال بعضهم: إذا لم يكن للحانث في وقت تكفيره عن يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله يومّه وليلته» فإن 
له أن يكفر بالصيام. فإن كان عنده في ذلك الوقت قوته وقوت عياله يومه وليلته» ومن الفضل ما يطعم 
عشرة مساكين أو ما يكسوهم. لزمه التكفيرٌ بالإطعام أو الكسوة. ولم يجزه الصيام حينئذ. ومن قال ذلك 
الشافعي: حدثنا بذلك عنه الربيع » ثم قال بعد أن ذكر أقوال المفسر-ين في ذلك » قال أبو جعفر: 
والصواب من القول في ذلك عندناء أن من لم يكن عنده في حال حنثه في يمينه إلا قدر قوته وقوت عياله 
يومه وليلته» لا فضل له عن ذلكء» يصوم ثلاثة أيام» وهو من دخل في جملة من لا يجد ما يطعم أو يكسو 
أو يعتق. وإن كان عنده في ذلك الوقت من الفضل عن قوته وقوت عياله يوّمه وليلته» ما يطعم أو يكسو 
عشرة مساكين, أو يعتق رقبة» فلا يجزيه حينئذ الصوم, لأن إحدى الحالات الثلاث حينئذ من إطعام أو 
كسوة أو عتق» حق قد أوجبه الله تعالى ذكره في ماله وجوبَ الدين ». وانظر أيضا: المحرر الوجيز 
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(")انظر: المدونة /١(‏ 2045» وهو الرواية الثانية عن أحمد, انظر: المغني (07///11). 


(5) وللشافعي قول آخر بجواز التفريق. انظر: الأم (/1/ .017١‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


متتابعات). "© 


وعن عبد الله بن عباس ومجاهد وإبراهيم "وقتادة وطاووس أنهم قالوا: «هي 
متتابعات لا يجوز فيها التفريق». ) 
وإلى هذا ذهب أصحابنا رحمهم الله , ولا يمتنع أن لا تثبت التلاوة وتكون 


التلاوة منسوخة والحكم ثابتاً ” وظاهر الآية يقتضي أن من عليه الكفارة متى وجد الرقبة 


0 أي تسوايو شي الأشارج اشريجي: أبن الغرسية التراو هو نات العبنا افوا 
سنة موته» قيل سنة 4 ١ه‏ وقيل 7 "اه وقيل: غير ذلك. انظر في ترجمته: الاستيعاب /١(‏ 705)) الإصابة 
(19/1). 

(؟)وهي قراءة شاذة» أشار إلى شذوذها الطبري في تفسيره /٠١(‏ 22077 وأخرجها ابن أبي داود في كتاب 
المصاحف (ص 55)» وسعيد في سئنه (5/ .)١50/‏ 

("39)إبراهيم النخعي الإمام الحافظ فقيه العراق» أبو عمران» روى عن كثير من كبار التابعين» كأبي عبد 
الرحمن السلمي » والقاضي شريح »ء والربيع بن خثيم؛ مات سنة 957ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(:/لاكهة). 

(:) أخرجه الطبري (5/ ””7) رقم )١17017(‏ عن ابن عباس .وأخرجه الطبري )"١/5(‏ رقم 
وعبد الرزاق في المصنف (578/5) رقم )١١1516(‏ عن مجاهد.وأخرجه الطبري (5/ )”١‏ رقم 
)١500(‏ عن إبراهيم.وأخرجه الطبري (5/ ””) رقم )١11511(‏ عن قتادة.وأخرجه عبد الرزاق 
(/ 015 ) رقم (5 22311١‏ والبيهقي )1١ /1١١(‏ عن طاوس. 


(6) انظر: المبسوط (8/ .)١60‏ 
(5)وهذا نوع من أنواع النسخ » وهو ما نسخ رسمه وبقي حكمه. وانظر لمزيد من التفصيل: إرشاد الفحول 
(ص”0٠5).‏ 
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لم يزته الصوم مع وجودها وسواء وجدها قبل الدخول في الصوم أو بعده وفي هذا أيضاً 
خلاف بين أهل العلم ". وأما إذا وجد رقبة يحتاج إليها للخدمة فلا يجزئه إلا العتق لأنه 
لا يخاف من التكفير في الرقبة إلا فوت التنعم إلا أن يكون الرجل زيناً ' أو مريضاً لا 
يجد بداً من خادم يخدمه فحينئذ يجوز له التكفير بالصوم. 

وقوله تعالى # ذَلِكَ كَمَرَةُ أَيَمْيَكُمَ 4 معناه ذلك الذي ذكرته لكم وأمرتكم به 
كفارة أيانكم إذا حلفتم وحنثتم ومعنى التكفير التغطية يقال كفرت الشيء إذا غطيته”. 

وقوله تعالى +( وَأَحَمَطَوا أَيسَتَكُمَ * معناه احفظوها عن الحنث *» وهذا إذا لم يقع 
اليمين على منع واجب أو فعل معصية , فأما إذا كانت اليمين على منع واجب أو فعل 
معصية فعلى الحالف أن يحنث نفسه فيكفر عن يمينه ©. ويقال: احفظوا أيانكم راعوا 


(١)قال‏ في بدائع الصنائع (5/ 2:)7557 و إذا ثبت أنها عبادة لها بدل و مبدل فهذا يوجب أن يكون المعتبر 
فيها وقت الأداء لا وقت الوجوب لأنه إذا أيسر قبل الشروع في الصيام أو قبل تمامه فقد قدر على المبدل 
قبل حصول المقصود بالبدل فيبطل البدل و ينتقل الأمر إلى المبدل كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الشر-وع في 
الصلاة أو بعده قبل الفراغ منها عندنا » إلى أن قال: «ولو شرع في الصوم ثم أيسر قبل تمامه لم يجز 
صومه... بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس و إبراهيم لما ذكرنا أنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل فلا يعتير البدل ». 

0 الرّمن: ذو العاهة» انظر لسان العرب: باب: زمن (117/ .)١199‏ 

(")انظر: لسان العرب: باب: كفر (0/ 5 .)١5‏ 

(5) قال في المبسوط :)73128/١٠١(‏ (وَحِفُظٌ الْيَمينِ يَكُونُ بِالْبربَعْدَ وْجُودِهَا فَعَرَفْنَا أَنَ امْرَادَ حِفْظ الْير). 
وانظر: تفسير الكشاف (؟/ 57). 

(5) قال في المبسوط )27318/1١١(‏ في ذكر أحوال الأيهان: «ونوع لا يجوز حفظها وهو أن يحلف على ترك 
طاعة أو فعل معصية لقوله بَكِِ: «من حلف أن يطيع الله فليطعه ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصه)». 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ٍ 
ألفاظ أيمانكم ليعلم الرجل ما حلف عليه فيكفره إذا حنث ". ويقال معناه: لا تحلفوا 
"عم قال الشاعر": 
تلبم م الألانة #ابعسائا المح إدامحدورك هفحسةالاتةتدات 
وهذا تأويل من يحمل هذه الآية على جميع الأيمان المقصودة وتوجب الكفارة في 
يمين الغموس. والتأويل الأول أقرب إلى ظاهر الآية لأن الإنسان لا يؤمر بحفظ الشي.ء 
المعدوم, لا يقال لمن لا مال له احفظ مالك. والمراد بالبيت مراعاة اليمين التي توجد من 
يقل الحلف منه فيؤدي كفارة يمينه عند الحنث ©. 
وقوله تعالى: + كَدَلِكَ بين أله لَكُم ايت 4 معناه هكذا يبين الله لكم أمره وخبيه كما 
قد بيّن كفارة اليمين لكي تشكروا إنعامه وبيانه. 


2 سا سمه ص2 ص ح لوو لصح لع برو < > سس و روح 6و 


قوله عز وجل © يِكأمها أَلَّذِينَ >امنوا إِنَمَا لخمر والْمِدير والاتصاب وَالْارلم رِجَسُ من 


ص مع 4 24 زرو 22-1 يرج وو م 
عمل الشيطن فاجتبوه م تيلحون (5) )# المائدة: 1.١‏ 


.)17//60( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) لأن من لم يحلف لن يترتب عليه تكاليف حفظ اليمين ولا التكفير عنها إذا تكثء انظر: تفسير القرطبي 
(5/ ؟ه؟). 

()ذكر صاحب البحر المحيط أن هذا البيت لكثير عزة . انظر : تفسير البحر المحيط (؟/ 1/5”), وذكر في 
حلية الأولياء أن هذا البيت لكثير عزة يمدح فيه عمر بن عبد العزيز في جملة أبيات منها: 

«هو المرء لا يبدي أسى من مصيبة...ولا فرحا يوما إذا النفس سرت». انظر: حلية الأولياء (0/ ١‏ 77). 

(5)الألايا جمع ألية وهي اليمين» انظر: لسان العرب: باب: ألا .)5٠ /١5(‏ 

(5) ووافقه الجصاصء انظر أحكام القران له (5/ .)١١5‏ 
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في الآية تحريم شرب الخمره وفعل الميسر وهو القمار كله "» وعبادة الأنصاب وهي 
الحجارة كانوا ينصبونها فيعبدونها ”» وتحريم الأزلام وهي السهام التي كانوا يجيلونها 
عند العزم على المسير ". نبي الله عن هذه الأشياء وحرمها بأبلغ أسباب التحريم. لآنه 
جل ذكره جمع بين هذه الأشياء في أول الآية وسماها كلها رجساً والرجس هو الثي.ء 
المستقذر النجس " الذي يرتفع ذكره في القبح. يقال رَجسٌ الرجل يرجّس وربحس 
يرجس. والرّجس بفتح الرّاء شدة الصوتء ورعد رجاس إذا كان شديد الصوت ©. 
وسميت هذه المعاصي رجساً لوجوب اجتنابها كما يجب اجتناب الشيء المستقذر. 


خخ ل ص واج + 


وقوله تعاللى #مِّنَ عَمَلٍ أَلشَّيْطنِ # أي من أمره وتزيينه لأنه هو الداعي إليه والمرغب 
فيه والمزين له في قلوب الفاعلين. 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره (7/ :)5٠‏ «وقال مجاهد و محمد بن سيرين و الحسن و ابن المسيب و عطاء و 
قتادة و معاوية بن صالح و طاوس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضا: كل شيء فيه قهار 
من نرد وشطرنج فهو الميسر ). 

(7) قال في المحرر الوجيز (7/ 377737): «# الأنصاب # هي حجارة يذكون عندها لفضل يعتقدونه فيهاء 
وقيل هي الأصنام المعبودة كانوا يذبحون لما وعندها في الجاهلية ». 

(39) قال في البحر المحيط (5/ 5١‏ 37): «الأزلام: القداح واحدها زلم وزّلم بضم الزاي وفتحها وهي السهام. 
كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو تجارة أو نكاحاً أو أمراً من معاظم الأمور ضرب بالقداح» وهي 
مكتوب على بعضها نهاني ربي» وعلى بعضها أمرني ربي» وبعضها غفل» فإن خرج الآمر مضى. لطلبته. 
وإن خرج الناهي أمسكء وإن خرج الغفل أعاد الضرب ». 

(:) انظر: مفردات القران: كتاب الراء (ص188) وذكر فيه أن الرجس يكون من ناحية الطبع أو الشرع أو 
العقل. 

(5) انظر: معاني القران للزجاج /١(‏ 55)» والدر المصون .)5١765 /١(‏ 
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وقوله تعالى #فَأَجَيَبوهُ لَعلَّكُمْ تُفِْحُونَ * أمر بالاجتناب وهو تركه جانباً » وظاهر 
الأمر على الوجوب " 

وقوله تعالى # لمَلَّكُم مُِحُونَ 4 تعليق الفلاح باجتنايها. واتفقت الأمة ”" أن (عصر) 
قطرة منه وتسقط عدالة شاربه وتبطل شهادته» ولو استحله أحد مع العلم به لزمه الكفر 
إذا كان في دار الإسلام متمكناً من التفقه والتعلم» وهذا الحد الذي ذكرناه في الخمر قول 
أبي حنيفة “ رحمه الله لم ( يخالفه ) في أن ذلك حمر "» وإن| اختلف أهل العلم “ فيما وراء 


وراء هذا الحد وفيا سوى عصير العنب من الأشربة*. 


(١)انظر:‏ أحكام القران للجصاص (”/ ١5‏ ”7). 

(؟) هذه المسألة من مسائل أصول الفقه» ومن العلماء من يعبر بأن الأمر إما إن يدل على الوجوب أو الندب 
أو الإباحة» بحسب القرينة المحتفة به. انظر للمزيد: المحصول (7/ .)6١0‏ 

(")انظر: المبسوط (/1؟/ .)١١١‏ 

(:) هكذا في النسختين والصواب: عصير. 

(5)انظر: شرح معاني الآثار (5/ 5/65). 

(5) هكذا في النسختين بوضوح والظاهر أنها ( يخالف ). 

(07)قال القرطبي في تفسيره (7/ 1:0737 أما المستخرج من العنب المسكر النيء فهو الذي انعقد الاجماع 
على تحريم قليله وكثيره ولو نقطة منه وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه ». 

(8) انظر: أحكام القران للجصاص (5/ 7”1/8). 

(4)قال في المبسوط (717/ 175:) ومن أثبت التحريم في الكل قال: نص التحريم بصفة الخمرية» والخمر ما 
ما خامر العقل وكل ما يكون مسكرا فهو مخامر للعقل» فيكون النص متناولا له ». 
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كان أبو يوسف " ومحمد ” يعتبران في عصير العنب الشدة والغليان سواء قذف 
بالزّد أولم يقذف به. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل مسكر خمر” وإنما وقع 
الاختلاف بينهما لاختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب .روى عن رسول الله وَلِةِ أنه 
قال: حرمت الخمرة لعينها والسكر من كل شراب». * وروي أنه قال:«الخمر من هاتين 
الشجرتين وأشار إلى الكرم والنخل». ” وروي أنه قال:(إن من الحنطة خمراً وإن من 


.)١780 انظر: المبسوط (/ا7/‎ )١( 
.)770 /١6( وهو قول مالك انظر المدونة‎ )9( 


عرز سوط 


يتتَاوَلُهُ اسم الْجَمْرٍ مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ 
جور الْأعظمْ من :اشم لخر في الحِيَة يال اَي امن مَاء الِب ». وحم صن 
أَهْل المدِيئة وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُ أَنَ كُلّ مَا أَسْكرَ كَثِيدهُ مِنْ الْأَشْرِبة فَهُوَ كمرٌ ). 

(0) أخرجه النسائي (8/ )77١‏ كتاب الأشربة» باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكرء من 


من طريق ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد بن الحاد عن ابن عباس موقوفًا.وقال النسائي: ابن شبرمة لم 


(4)قال الجصاص في أحكام القران (7/ 0718 وَكَدْ حتف فيا 


يسمعه من عبد الله بن شداد. وأخرجه )77١//(‏ من طريق ابن شبرمة» قال: حدثني الثقة عن عبد الله 
بن شداد عن ابن عباس به. وأخرجه النسائي ,)77١/8(‏ والدارقطني (707/5) كتاب الأشربة 
وغيرهاء حديث (25).» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 4 77) من طريق أبي عون عن ابن شداد عن 
ابن عباس.وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (0/ 186). 

(5) أخرجه مسلم (/ )١017‏ كتاب الأشربة» باب: بيان أن جميع ما ينيذ... حديث (117/ 19185) من 


حديث أبي هريرة. 
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الشعير خمراً ومن الزيت خمراً ومن العسل وفي بعض الروايات والخمر ما خامر العقل».”" 
فلم| اختلفت الأخبار لابد من التوفيق بينها. 
ووجه آخر والله أعلم أنه يحتمل أن المراد بالأخبار الواردة فيا سوى عصير العنب 
أن ما يُسكر من ذلك كان محرماً حال الإسكار فإذا قعد للسّكر فجميعه حرام ”. يدل 
على صحة هذا التأويل أن الأنبذة كلها لو كانت محرمة لورد النقل مها مستفيضاً شائعاً كا 
ورد تحريم الخمر لأن عامة أشربتهم كانت نبيذ التمر والبسر-” وكانت بلواهم بشر.ب 
النبيذ أعم منها بشرب الخمر لقلتها عندهم “ ولا خلاف أن مستحل هذه الأشربة لا 


)١(‏ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: »أيها الناس نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل 
والحنطة والشعير» والخمر ما خامر العقل». )١١7/8(‏ أخرجه البخاري»كتاب التفسيرء باب: (لا 
تحرموا طيبات ما أحل الله»» حديث (9١55).ومسلم‏ (/ 71277) كتاب التفسير» باب: في نزول تحريم 
الخمر» حديث .)5١757(‏ 

(7)ورد في أحكام القران للجصاص (9/7؟١1١)‏ ما يشبه هذه العبارة وهي رأي الصحابة في ما سوى عصير 
العنب:»أنهم كانوا يجرونه مجرى الخمر في الشرب وطلب الإسكار وطيّة التّس». وقال أيضا: وَقَد َل 
أَيِضًا عَلَ أَنَّ حرم منْ سَائِر الْأَشْرِيَة هُوَ مَا يْدّتُ عِنْدهُ السّكْلُ لَوْلَا دَلِكَ كَا اْتَصَرٌ مِنْمَا عَلَ الشّكْر 
دُونَ غَبهه وَكَا فَصَلَ بَْنهَا وََْنَ الحَمْر في جه النّحرِيمء وَدَلَّ أَضَاعَلَ أَنَّترِيمَ الحَمْرٍ حُكُمٌ مَقَصُورٌ 
عَلَيْهَا غَيْدُ مُتَحَدَ إل غَيْرِهَا قِيَاسَا وَلَا اسْتِذْلَالُا ». 

(")قال في لسان العرب باب: بسر (07/5): «البّسر هو الغض من كل شيء والبّسر التمر قبل أن يرطب 
لغضاضته». وقال في عمدة القاري :)١5١ /7”١(‏ «البسر هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل» أولها طلع ثم 
خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ». 

(5) جاء في النسختين قبل هذه الجملة قوله: - ولا خلاف ( بين الأمة ) أن مستحل الخمر في غير حال 
الضرورة- ويظهر أنها سبق قلم من الناسخ. 
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يكفر ". 
وفي إباحة الأنبذة المسكرة اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في غير عصير 
العنت 8 
وما ذكرناه أقوى في الحجة وأشبه باحق ولكن الأحوط لدين الإنسان أن لا يتعرض 
لشربه ولا يفتي أحداً بالإباحة» وقد روي عن أبي يوسف أنه قيل له هل في نفسك من 
أمر النبيذ شيء؟ فقال كيف لا يكون ذلك وقد اختلف فيه أصحاب رسول الله كك وفي 


نفسى منه كال جبل ". 
لمم سو ل ا يم 
+ إِتَمَارْسِ ليطن أ يوقم ينك العدوة وَابمصَه في لخر المي ويصُدمعن 


كه سه 0 
ذ الله و ١‏ ا 4١‏ 


)١(‏ وذلك للخلاف الذي ذكره المصنف في غير عصير العنب. 

(1) قال ابن حجر في فتح الباري(١٠/ :)5٠‏ «الصحابة فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يتخذ 
للسكر من جميع الأنواع ولم يستفصلوا وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وخالف في 
ذلك الحنفية ومن قال بقولحم من الكوفيين فقالوا يحرم المتخذ من العنب قليلا كان أو كثيرا إلا إذا طبخ 
على تفصيل سيأتي بيانه في باب مفرد فإنه يحل وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من 
العنب يحرم ة قليله وكثيره وعلى أن العلة في تحريم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره فيلزم ذلك من فرق في 
الحكم بين المتخذ من العنب وبين المتخذ من غيرها فقال في المتخذ من العنب يحرم القليل منه والكثير إلا 
إذا طبخ كما سيآتي وفي المتخذ من غيرها لا يحرم منه إلا القدر الذي يسكر وما دونه لا يحرم ففرقوا بينهما 
بدعوى المغايرة في ااسم مع اتحاد العلة فيهما فإن كل قدر في المتخذ من العنب يقدر في المتخذ من غيره »). 


(0ل أعثر عليه بعد البحث. 
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وذلك أن من شرب الخمر سكر وزال عقله فارتكب القبائح» وربها عربد على 
جلسائه فيؤدي ذلك إلى العداوة والبغضاء. وكذلك القار يؤدي إلى ذلك» قال قتادة: 
لكان الرجل اناس غيره عل ماله واهلة قمر وؤقن حرينا سليا يكسية العداوة 


والبغضاء لذهاب ما له عنه بغير عوض ولا منة». " وربا تتصل تلك العداوة بغيرها. 


عرد سا 


وقوله تعالى # وَيصدَّم عن وَمْرِ لَه # معناه ويريد الشيطان أن يصرفكم عن طاعة الله 
وعن الصلوات الخمس على ما هو معلوم في العادة من أحوال أهل الشراب والقمار. 


وقوله تعالى 7 هَل َنم تهون # معناه انتهوا عنها وهذا نبي بألطف الوجوه ليكون 
ادعى إلى الانتهاء كما قال جل ذكره # فَهَل نشم مُسَلِمُوست 187 4 الأنبياء: ٠١8‏ معناه 


ع 


أسلموا 


فلا نزلت هذه الآية قالوا انتهينا يارب ”" فأنزل الله تعالى قوله عز وجل # وَأَطيعُوا لَه 


3 
س2 سم< م2 ا 


و 0 6 تأَعََمُوَا أَنَّمَا عَلَ رسلا الْبَلَعْ مين (09) 4 


المائدة: 97 . 


معناه أطيعوا الله والرسول في ترك جميع المعاصي عموما وني ترك الخمر والميسر 


(١)أخرجه‏ الطبري (7/5”") رقم .)١51557/(‏ 

(؟) وأخرج الطبري في تفسيره )2777/51١(‏ أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قال انتهينا انتهيناء 
وكذلك أخرجه أحمد /١(‏ 207» وأبو داود (7/ 5 ””7) كتاب الأشربة» باب: في تحريم الخمر» حديث 
( »2 والترمذي (7507/0) كتاب التفسيرء باب: ومن سورة المائدة» حديث (54 )7٠١‏ من حديث 
عمر بن الخطاب.وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (70544)» وصحيح سئن النسائي 


(2650))» وصحيح أب داود (75370). 
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خصوصا واحذروا شرب الخمر وتحليلها وسائر المعاصي. 

ادن توَلَِتّمَ # أعرضتم عن طاعة الله وطاعة الرسول وَل فاعلموا أنها على رسولنا 
محمد يَلةِ تبليغ الرسالة عن الله تعالى بأوامره في الحلال والحرام بلغةٍ تعرفونها. 

وفي كل واحدة من هاتين الآينين دليل على صحة تحريم الخمر للمتأمل في كل 
واحدة من كلمات الآيتين. 

ومن الناس من يستدل بالآية التي قبل هذه الآية على تحريم جميع الأنبذة المسكرة 
لآنها كلها تؤثر في إيقاع العداوة والبغضاء كتأثير الخمر "2 فاقتضت الآية تحريم قليلها 
وكثيرها ىا اقتضت تحريم الخمر والجواب عن هذا أن يقال أنه لا خلاف أن السكر من 
جنيع الأنبذة حرام فأما قليل الخمر ففي تحريمه علة أخرى غير السكر وهي حرمة عينه 
كا روينا في الخبر ". 


)١(‏ وقد أخرج الطبري في تفسيره /١١(‏ 279): أن أنصاريا شج سعد بن أبي وقاص بلحي الجمل بسبب 
الشر-اب فنزلت الآية. وقد ذكر ابن جرير رواياتٍ أخرى في سبب النزول. انظرها في تفسيره 
(ط/ مده -؟ كه ءل/اة)., 

() والقول بنجاسة عين الخمر مسألة خلافية؛ والأحناف يرون نجاسة عينهاء انظر: المسوط 
(2357/70). قال في السيل الجرار :)776/١(‏ «وأما الاستدلال على نجاسة الخمر بحديث أب ثعلبة 
الخشنى عند أبي داود والترمذي والحاكم أن النبي كَلِةٍ أمر برحض آنية أهل الكتاب لما قال له إنهم 
يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها لحم الخنزير فإن المراد بأمره يك بالغسل أن يزيلوا منها أثر ما يحرم 
أكله وشربه ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة ىا عرفت» ولفظ الحديث إن وجدتم غيرها فكلوا فيها 


واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا . 
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قوله تعالى.# ليس عَلَ أَلّذِي اموأ وعمِلُوا لصَِّسحَاتٍِ جاح فِيمَا طَعِمُوأ إذَا مَا 


يه سه 
2 001 أ[ ير 


ما وءامئنوا وَعَمِلُوا لصَلِحَاتٍ ثم اتقو 


الماكلة: 9 . 


م 0 مه هه يه دعر لجو فاع 


أوَءَامُوأ ثم توأ وأحسكوأ والله 0 4 


روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الما نزل تحريم الخمر قال رجال 
من المهاجرين: يا رسول الله قتل أصحابنا يوم بدر وماتوا فيه بين بدر وأحد وقتلوا يوم 
أحد وهم يشربونها فما حال من مات منهم وهم يشربونها فأنزل الله تعالى هذه الآية». " 

ويقال: أن بعض الصحابة كانوا في السفر فشر-بوا الخمر بعد التحريم ولم يعرفوا 
كرنيها فلا رجعوا إل وسول الله لوس الرو عه :ذلك فأنر ل الله تعال هذه ال 

ولاتناني بين الروايتين فصارت الآية نازلة في الأحياء والأموات جميعاً وفيمن 
شرب قبل التحريم وقبل العلم بالتحريم 


ومعنى الآية والله أعلم ليس على الذين أقروا وصدقوا بالله وبرسله وعملوا 


وفي لفظ الترمذي أنقوها غسلا وأطبخوا فيهاء فهذا يدلك على أن الكلام في الأكل والشر-ب فيها 
والطبخ لما يطبخونه فيها تحذير من اختلاط مأكوهم ومشروبهم بمأكول اهل الكتاب ومشروبهم للقطع 
بتحريم الخمر والخنزير ». 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )08١/٠١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وابن أبي حاتم 
.»2١7/5(‏ وابن مردويه وابن المنذر» كم في الدر المنشور (7/ .)١/7‏ أحمد(١/‏ 5986 505), 
والترمذي (5/ 555) كتاب التفسير. باب: ومن سورة المائدة» حديث (7007), والحاكم في المستدرك 
(57/4١).وقال‏ الترمذي: حسن صحيح.وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي .0705٠0(‏ 

() انظر تفسير بحر العلوم (7”/ 7). 
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الصالحات حرج ومأثم فيما طعموا من الحلال وشربوا من الخمر قبل تحريمها وقبل 
العلم بتحريمها إذا ما اجتنبوا الكفر والشرك وسائر المعاصي فيا مضى وصدقوا بمحمد 
كد والقرآن وعملوا الطاعات فيما بينهم وبين ربهم, ثم اتقواشرب الخمر بعد التحريم 
وأقرّوا بتحريمها ثم داموا على الاتقاءء وضموا إلى ذلك الإحسان في العمل”". 

ويقال: أراد بالاتقاء اللأول اتقاء جميع المعاصي فيا مضىء وأراد بالاتقاء الثاني اتقاء 
المعاصي في المستقبل» وأراد بالثالث اتقاء ظلم العباد في المعاملات ك! اتقوا في أنفسهم 
المعاصي ماضياً ومستقبلا ”. 


ويقال: أراد بقوله ##إذًا مَا أمَّقَوأ وَّمَامَنَاْ * إذا ما اجتنبوا شرب الخمر بعد تحريمها 
وصدقوا بتحريمهاء ثم اتقوا سائر المعاصي وأقرٌوا بتحريم كل ما يحّث تحريمه من بعد 
مع مجانبته ثم جمعوا بين اتقاء المعاصي وإحسان العمل والإحسان إلى الناس ولزموا هذه 
الطريقة 5. 

وقوله تعالى لآ ونه يب ألْحِنَ # معناه أنه جل ذكره يرضى عمل الذين يفعلون 
الأفعال الحسنة ويجانبون قبحها. وفيه دليل أن المتقي المؤمن المحسن أفضل من المتقي 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

.)١5١ /5( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

()قال في البحر المحيط :)١١/5(‏ «وكررت هذه الجمل على سبيل المبالغة والتوكيد في هذه الصفات ولا 
ينافي التأكيد العطف بثم فهو نظير قوله # كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون # وذهب قوم إلى 
تباين هذه الجمل بحسب ما قدروا من متعلقات الأفعال فالمعنى إذا ما اتقوا الشر.ك والكبائر وآمنوا 
الإيهان الكامل وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثبتوا وداموا على ا حالة المذكورة ثم اتقوا وأحسنوا انتهوا في 
التقوى إلى امتثال ما ليس بفرض من النوافل في الصلاة والصدقة أو غير ذلك وهو الإحسان ». 
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المئؤمن الذي قد عمل الصا حات. لآن الله تعالى نفى المترّج عن المتقي المؤمن الصالح في 
أول الآية» وفضل المتقي المؤمن المحسن بالمحبة في آخر الآية”. 

وقد روي عن أب عبد الرحمن السلمي أنه قال: «شرب نفر من أهل الشام الخمر 
وعليهم يومئذ يزيد ب بن أبي سفيان ' وقالوا هي لنا حلال وتأوّلوا قوله تعالى : # ليس عل 


لدت اموأ وفوا للحت جاح فِيمَا طَهِمُوَأ إِدا ما أنَّعَوْ 4 إلى آخر الآية. فكتب يزيد في 


ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر إليه أن ابعثهم إيّ قبل أن يفسدوا من قبّلك 
فبعثهم إليه فليا قدموا على عمر رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله ككةِ وقال لهم ما 
ترون فقالوا: مهم افتروا على الله تعالى وشرعوا في دينه ما لم يأذن فاضرب أعناقهم» وكان 
في القوم عللّ كرم الله وجهه وهو ساكت لا يتكلم فقال له عمر رضي الله عنه: ما ترى؟ 
قال: أرى أن تستتيبهم» فإن تابوا فاضربهم ثانين جلدة» وإن لم يتوبوا فاضرب أعناقهم. 


فاستتاءهم» فتابواء فضربهم ثانين وأرسلهم)». " 


.)7177 /5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

")يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية» أسلم يوم فتح مكة وشهد حنيناء استعمله أبو بكر على فلسطين» 
ثم لما مات معاذ بن جبل استعمل مكانه بالشام» مات سنة 4 ١ه.‏ انظر: الاستيعاب »)5194/١1(‏ وأسد 
الغابة (ص77١١).‏ 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ "001) رقم (78504) حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد 
الرحمن السلمي به. وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الأشربة باب من حد من أصحاب النبي الحديث 
(1707) عن عبدالله بن عامر بن ربيعة. والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة الحديث 
2٠0‏ عن محمد بن سيرين وأخرجه مختصرا القرطبي في الجامع لأحكام القران )١9//5(‏ وقال: 
الذكره الحميدي عن أب بكر البرقاني عن ابن عباس ». 
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ع 2 1 عو ع 


له 


فأراد عمر أن يجلده فقال قدامة: ليس لك ذلك لأن الله تعالى يقول + لََِسَ عَكَ أت 
اموا وَعيِلُوا ملحت جاح فيما علعموا # وقراً الآية. فقالعمر رضي الله عنه: إنك 
أخطأت التأويل يا قدامة ولو اتقيت الله ما شربت. وفي بعض الروايات: لو اتقيت 
اجتنبت ما حرم الله تعالى عليك وأمر بإقامة الحد عليه)” . 

وإنا لم يحكموا بكفر قدامة ولم يستتيبوه لآنه كان يتأول الآية على أن الحال التي هي 
عليها ووجود الصفة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآبة مكفرة لذنوبه وأنه لا يستحق 
العقوبة على شريها مع اعتقاده بتحريمها وأن إحسانه كمّر إساءته فردت الصحابة رضي 


٠ 1‏ ع ع 
الله عنهم عليه هذا التأويل وأقيم الحد عليه وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ ١ 251٠‏ رقم (11077)» والبيهقي في «السنن الكبرى) 
(/ 316)» وابن عبد البر في «الاستيعاب» )١1737728/5(‏ من طريق الزهري عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة به.وعلق البخاري في صحيحه (1/ ٠5‏ 4) كتاب المغازي» باب: 17 حديث )501١(‏ طرفًا منه 


عن الزهري. 
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قوله تعال # ييا ألَّذينَ امنُوأ بكم أله بسَىَءٍ من ألصّيْد َال يريك 
وَرِمَاكَكٌ لِعَكمْ لَه من يحَاههء بلْحَيٍ هَمَنِ أعتّدئ بَعَدَ دَالِكَ مله عَذَابٌ ألم (82) )4 المافدة: 
55 

معنى الآية ليعاملنكم الله تعالى معاملة المختبر ليجازيكم على ما يظهر منكم. 

وقوله تعالى ا بِسَّىَءِ يّنَّ ألصَّيّدِ * اختلفوا فيه قال بعضهم من هاهنا للتبعيض وأراد 
بذلك صيد البرٌ دون البحر ”” وصيد الإحرام دون الحلال ”. وقال بعضهم: من هاهنا 
للجنس كم في قوله تعالى +[ فََعَكنبوا ابض من الْأوََنَ ‏ الحج: ٠١‏ معناه 
الرجس الذي هو وثنء ويقول الرجل لآخر لامتحننك بثي.ء من الورق أي بالجنس 


الذي هو ورق”. 


وقال بعضهم: أراد بقوله تعالى #دِتَىَءِ مّنَ ألصَّيّدٍ # ما يكون من أجزاء الصيد وإن 
لم يكن صيدا كالبيض والفرخ والريش وسائر أجزاء الصيد *» والآية شاملة لجميع هذه 
المعاني. 


024 و 


وقوله تعالى تال أيرِيكُم 4 معناه تأخذونه بأيديكم من فراخ الصيد وصغار 


(١)رجح‏ الطبري في تفسيره /٠١(‏ 287) أن المقصود بها صيد البر دون البحر. 

() انظر: تفسير الخازن (؟/ 73077). 

(7)انظر: المحرر الوجيز (7/ .075٠‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور عن مجاهد دون قوله: الريش وسائر أجزاء الصيدء انظر تفسير الدر 
المنثور (7/ 51775) 


تقر النقياة وتكدكي لفيا 
الوحش واليضن -- 
وقوله تعالى # وَرِمَاحَكمْ # معناه وما تصيبه رماحكم من كبار الصيد التي لا تصاد 


باليك. 


6 مو 


عو مهور لسو موسم © 


وقوله تعالى ##لِيعَامَ أللّهُ مَن يحَافَه بلعَيبٍ #* معناه ليرى ويميز من ياف الله تعالى تمن 
لايخافه في السر بينه وبين الله تعالى. ويقال: أراد بالغيب الآخرة لغيبتها عن الناس. 
وقوله تعالى 9 هَمَنِ أَعْنَدَى بَعدَ دَالِكَ # معناه من تجاوز الحد في أخذ صيد البر مع 


و ا 


لمَلَهُمعَدَابٌ َيه 4 التعزير والكفارة في الدنياء يفرق الضرب على أعضائه كلها ما 
خلى الوجه والرأس والفرج ويضرب ضربا وجيعا ”» ويؤمر بالكفارة كما ذكر الله تعالى 


بعد هذه الآية» ويكون هذا المعتدي مأخوذاً بعذاب الآخرة إن مات قبل التوبة. 


(؟) أخرج ابن أبي حاتم من طريق قيس بن سعد عن ابن عباس. أنه كان يقول في قوله: # فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب أليم #: أن يوسع ظهره وبطنه جلداً 
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ثم بين الله تعالى الابتلاء المذكور في هذه الآية بالتي بعدها وهي قوله عز وجل: #, 


َو س2 سس لو 6 سن سج قي 6 ص سح سل 2 لج و لم مو لس عن د يه ساس واو 


اما لذن امنوأ لا تعلو الصَيد وَأسُم حرم ومن ككل .+ متعيمدًا فَجَرَآء عل مَا قدْل مِنّ 
َحَوِ يحَكُمْ يه دوا عَدَل مِنَكُمْ هَدَيا للم الْكعبَةٍ أَوْكعََرَهٌ طَعَام مسَكين أَوَ عَدَل 


-ه 
ذه 2 


7خ لسر 02000 
ذلك صِيَامَا لَيذَوق وبال 


١ 


قد لاا ص 0 ابر 0110 رم مم 00 وو و 


آم و- عما الله لَه عما سلف ومن عاد فَمِنتْقم الله مه واللّهُ عزبيز ذو 


نيام '(:) (زن 4 المائدة: 6ه . 

روي أن هاتين الآيتين نزلتا بالحديبية وكان أصحاب رسول الله يك محرمين وكان 
الصيد من الطير والوحش يغشى رحالهم ". 

وفي قوله تعالى « وي حي 4 وجهان أحدهما وأنتم محرمون بحج أو عمرة”. 
والثاني وأنتم داخلون في الحرم ". يقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام؛ وأحرم إذا دخل 
فْ الحرم”". كما يقال: أنجد إذا 5 النجد وأعرق إذا انها العراق» وأتهم إذا أتئن تهامة» 
وَأتكتدوا قول الشاض :8 


قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ ٠‏ 5) رقم )١176057(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه. 

(؟)قاله الطبري في تفسيره )٠١/١٠(‏ وقال ابن حيان في البحر (5/ 5 )١‏ وهو قو الأكثر. 

(*) قال القرطبي في تفسيره (5/ :)78٠١‏ «وهذا اللفظ يتناول الزمان والمكان وحالة الإحرام ». وقال في 
الدر المصون :)7317/١/1(‏ (وَاخُرُمٌ) جمع حرام وحرام يكون للمُخْرِم ون كان في الل وكَنْ في الْحَرّم 
وإِنْ كان حلالاً ». 

(5)انظر: لسان العربء مادة حرم .)١١9/١5(‏ 


(0)هو الشاعر الراعي . 
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ولم يكن شارعاً في الإحرام ولا ملابساً له وإنهما كان بالمدينة فسماه الشاعر محرماً 
وأراد بذلك أن المدينة أحد الحرمين. ويقال إنما سماه محرماً لأنه قتل في الشهر الحرام. 
وفي قوله تعالى # لا تلوأ الصَيْكَ وَأَسمَ حرم 4 دليل أن كل ما يقتله المحرم من الصيد لا 
يكون مذكىء لأن الله تعالى سمى ذلك قتلاً. فلا يجوز أكل المقتولء وإنها يجوز أكل 


المذبوح على شرط الذكاة ". والصيد في اللغة: اسم لكل ممتنع متوحش ”. لا يفترق 


الحكم في وجوب الجزاء بين المأكول منه وبين غيره . إلا أنه روي عن عبدالله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم عن رسول الله يَكِْةِ أنه قال: «خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور» وأراد 


.)١57 /5( انظر: أحكام القران للجصاص‎ )١( 

(؟)انظر: مفردات القران: كتاب الصاد (ص7384)» وقال في المبسوط في تعريف الصيد (0/ :)١5١‏ 
«سمي بذلك لتنفره واستيحاشه وبعده عن أيدي الناس». 

(") يشير المصنف ببذه العبارة إلى الخلاف الوارد في حكم قتل ما لا يؤكل لحمه كالسباع في الحرم» وهل 
يدخل في معنى الصيد أم لا ؟» انظر: المبسوط (5/ .)١5١‏ 
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بالكلب العقور الذئب على ما ورد في بعض الروايات. ' فصارت هذه الخمسة الفواسق 
وكل سبع عاد في حال عدوه وصياله " على المحرم مخصوصة من الآية بالخبر" . وهي 
سائر صيود البر المحرمة على المحرم بظاهر الآية ©. 


وقوله تعالى: +( ومن هنكم مُتَعيَدًا 4 روي أنه نزل في ( كعب بن ) ” أبي اليس 


)١(‏ حديث ابن عباس :أخرجه أحمد »)70617/١(‏ والبزار 2١77/7(‏ » وأبو يعلى في مسنده (7117//5-) رقم 
(547) وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. حديث ابن عمر:أخرجه البخاري (5/ 505”) كتاب 
بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. حديث »)771١5(‏ ومسلم (7/ /80) كتاب الحج. 
باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب» حديث (775/ 199١١).حديث‏ أب سعيد:أخرجه أحمد 
(/ ”037 وأبو داود (7/ 575) كتاب المناسكء باب: ما يقتل المحرم من الدواب» حديث (1854/8)) 
والترمذي كتاب الحج, باب: ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب» حديث .)85٠(‏ 
حديث عائشة:أخرجه البخاري (7/ ٠40508‏ 5) كتاب بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم» حديث (7715)» ومسلم (8517/7) كتاب الحج» باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب» حديث .)١١98/54(‏ 
أما رواية الذئب:فأخرجها ابن خزيمة في صحيحه (5/ )١1١‏ من حديث أب هريرة. 

(؟) صال على قرنه صولا وصيالا أي: سطاء والصولة الوثبة» انظر: لسان العرب: باب صول 
الام ت). 

(") انظر: المبسوط (5/ .)١51١‏ 

(5): قال الجصاص في أحكامه (7/ )١55‏ حيث ذكر أن دليل تحريم صيد البر عام وقد : اقتَضَى. عَمُومُةُ 
تَحْريمَ سَائِرِ صَيْدِ ال إلا مَا تحصّةُ الدَلِيلُ ». 


(5) كتبت في النسخة الأولى هكذا: نزل في كعب بن أبي اليسرء وهو سبق قلم. 
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كعب بن عمرو " عرض له حمار وحش فطعنه برمح فقتله ولم يكن علم بنزول آية 
اللعريي 

وقد اختلف الناس في حكم هذا القتل على ثلاثة أوجه فقال الأكثرون من أهل 
العلم سواء قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ فعليه الجزاء " وجعلوا فائدة تتخصيص 
العمد بالذكر في هذه الآية ما في نسقها من قوله + وَمَنّْعَادَ فِديْقِم أمَهمِنَهُ *# لأن المخطئ 
لايجوز أن يلحقه الوعيد©. 


والقول الثاني ما روي عن قنادة وطاووس وعطاء رضي الله عنهم أنهم قالوا: «لا 


شيء على الخاطئ وهو رواية عن ام عباس رضي اللّه عنه])»). 9 


)١(‏ كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري الخزرجي أبو اليسر»ء شهد العقبة وبدراء وهو آخر من مات بالمدينة 
ممن شهد بدراء مات سنة ٠55‏ انظر: الاستيعاب .)5٠١ /١(‏ و أسد الغابة ( ص /971). 

)١(‏ ذكره الواحدي في تفسيره (7/ 273274» و البغوي في «معالم التنزيل» (”/ 255. قال المناوي في «الفتح 
السماوي» (7/ 2385): قال الجلال السيوطي: إنما هو أبو قتادة» والحديث مخرج ني الصحيحين من 
روايته» وأنه هو الذي فعل. 

(")انظر: المبسوط (0/ /ا0١)‏ وقال في المغني (0/ 7405):)ولا نعلم أحدا خالف في الجزاء في قتل الصيد 
متعمدا إلا الحسن. ومجاهدا...). 


8 ب عن :8 جره 


(5) قال الجصاص في أحكام القران (7/ :)١59‏ فَخَّصَّ الْحَمْدَ بِالدّكْرِ وَإنْكَانَ لطأ وَالمّسيَانَ مذْلَهُ لِيَصِحَّ 
رُجُوعٌ الْوَعِيدِ إَِيْه ؛ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَْانَ وَالْحْسَنِ رِوَايةَوَإبْرَاهِيمَ وَفقَهَاء الْأَمْضصَارِ». 

(5) أخرجه الطبري (5/ 247 5 ) رقم (754 159559159 )» وابن أبي حاتم (4/ )١١١5‏ رقم (51/41) 
(71741) عن طاوس . وأخرجه ابن أبي حاتم (5/ )١١١5‏ رقم (717/4)» عن سعيد بن جبير.وأخرجه 
الطبري (0/ ”57) رقم (37077)» وابن أبي حاتم (5/ )١1١‏ رقم (57/47) عن ابن عباس.وقال ابن 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 
والقول الثالث قول مجاهد رحمه الله: «أن المراد به إذا كان يقتله ناسياً لإحرامه)." 
وهذا القول يقتضى أن غير العامد لقتله الذاكر لإحرامه لا يؤمر بالكفارة ولكن الله تعالى 
يعاقبه في الآخرة على فعله. وعلى هذا التأويل قالوا: إن معنى قوله تعالى في آخر الآية # 
وَمَنّ حَاد فِْنْقِمُ ألّهُ يِنَهُ #من عاد إلى هذا الفعل من بعد العلم بالنهي فعقوبته النقمة ينتقم 


1 74 ا ا 0 م جح سا ص ةو .سلا سه ١‏ 
الله منه كما قال في آية الربا # وَمَن عا كَأوْكَيِكَ أصَحَدبُ أَلثَّارِ هُمَ فيا حَديدُوت (09) )4 


البقرة: 71. والقول الأول هو الأصح لأن سائر جنايات الإحرام لا تختلف بين المعذور 


وغير المعذور "2 وأن الله تعالى أحل للمحرم المريض حلق الرأس على الأذى وأوجب 
عليه الفدية. © 


0 ر ر‎  # 


وقوله + هَبَرَآء'مثْلُ مَاقتلَمِنَ ألنَمَوِ * معناه فعلى القاتل الفداء مثل المقتول من النعمء 
والنعم هي في اللغة الإبل والبقر والغنم فإذا انفردت الإبل قيل إنها نعم وإذا انفردت 
البقر والغنم لم تسم نأ ©. 

وقد اختلف أهل العلم في كيفية الجزاء. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ١ 25١‏ ) رقم (11554.1705. 15501175050 15507 8ههلاء 
:"0 وهه؟١).‏ 

(7)قال في المبسوط (1717//5):)هذا ضمان يعتمد وجوبه الإتلاف فيستوي فيه العامد والخناطئ كغرامات 
الأموال» وهذه كفارة توجب جزاء للفعل فيكون واجبا على المخطئ كالكفارة بقتل المسلم». 

(") وذلك في قوله تعالى: + صسَكَانَ مِدَكُ مَِيضًا أو يو دك ين رَأِْو- مَفِذَيَةُ يَنْصِيَاءٍ أو صَدَقَة أَوَضقٍِ “4 
البقرة: .1١95‏ 

(5) قال في تاج العروس: فصل النون:» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل ». 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

تتت تت 00 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله: «ينظر الحَكّان العدلان من أهل المعرفة بقيمة 
الصيد إلى الصيد المقتول فيقومانه حياً في ذلك المكان وذلك الزمان فإذا ظهرت القيمة 
ع لات ان شام شترى بتلك القيمة هدياً من النعم فذبحه في ا حرم وإن شاء اشترى 
بها الطعام فأطعمه مساكين الحرم وغيرهم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من 
تمر أو شعير ى) في الكفارات وإن شاء صام مكان كل نصف صاع من بر يوماء وإن م 
تبلغ قيمة الصيد طعام مسكين صام يوماً كاملاً إذا اختار الصوم لأن الصوم ما لا 
يتبعض ”". فإذا أوجب البعض كمل ". 

وقال محمد والشافعي رحمهم الله: «إن كان للصيد المقتول مثل من النعم من جهة 
الخلقة كان على القاتل النظر في الخلقة فيجب عليه في النعامة بدنة وفي بقرة الوحش بقرة 
وفي الظبي شاة وني الغزال عنز وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وإن لم يكن للمقتول 


)١(‏ ذكره بنحو هذا المعنى الجصاص في أحكام القران (5/ .)١57‏ وهذا رأي الأحناف فهم لا يشترطون 
ل ل من الحجج على صحة هذا الرأي منه 
قوله ا ميَقَعُ عَلَ الْقِيمَةِ وَعَلَ النَظِير مِنْ جِنْسهِ وَعَلَ نَظِيرِه ٠‏ ا َوَجَذت الل الذي َب 
قالأشوليعل اكد وي إِمّا مِنْ جِنْسهِ كَمَنْ اسْتَهْلكَ لِرَجُلٍ حِنْطَة فَيلرَمُةُ و مثلهاء وَإِمَّامِنْ قِبِمَتِهِ 
كن اسك كر ْنَا الل من فر جيب وكا تيت حار عن الأصول. واوا لل مر 
جِنْسِهِ غَيْدُ وَاجِبٍء فَوَجَب أَنْ يَكُونَ الل اماد بالآية هُوَ الْقِيمَة ». 

(9) قال في الوط (6/ 49 :1): ١وَإِنَ‏ اخمَارَ الصّيَامَ يَضصُومُ مَكَانَ طَعَام كُلّ مِسْكِينٍ يَوْمَاء وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ 
دُونَ طَعَام مسْكِينٍ َم أن يُطْعِمَ قَدْرَ الوَاجبء وَإِمّا أَنْيَضُومَ يَوْمًا كَامِلًا فَالضَّوْمُ لَايَكُونُ آَل مِنْ 


ع 


يَوم). 
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مثل من النعم من جهة الخلقة كان الواجب قيمة المقتول» ”". وفي المسألة خلاف بين 


الصحابة رضي الله عنهم. 

وروي عن محمد رحمه الله أن الخيار في هذا إلى الحكمين دون المصيب ”» وهو قول 
مالك رحمه الله. وفي قوله + هَبَرَآممَمْلُ مَاقََلَمِنَ ألنَمَوِ *# قراءتان إحداهما قراءة عاصم 
والكسائي #جزاءٌ» بالرفع والتنوين” . و#مثل4 بالرفع معناه فعليه جزاءٌ مثل الصيد 
المقتول من النعم *» والقراءة الأخرى برفع الجزاء بغير تنوين وخفض المثل*» على 
طريق الإضافة ومعناها عليه أن يجزي بمثل المقتول أن يشتري بقيمته من النعم فيَذبح 
". وقد يجوز إضافة الشيء إلى نفسه ى| يقال ثوب (خز وباب حديد) ” ويوم الجمعة. 
ويحتمل أن يكون معناه عليه جزاء مثل النعم المقتول ومثل النعم المقتول قيمته من جهة 
الحكم. 


وقوله # هديا # منصوب على الحال “أي يحكمان به مقدر أن يبدي. 


)١(‏ انظر قول الشافعي في الأم (؟/ .)27٠١‏ ولم أجده عن محمد. 

(0) انظر: المبسوط (65/ »)١57‏ وذكره بنحو هذا المعنى الجصاص في أحكام القران (5/ .)١5١‏ 

() وهي كذلك قراءة: حمزة» وخلف. انظر: المبسوط (ص57١-155١)).‏ النشر (؟/ 5905). 

(4؟)انظر: المغني في توجيه القراءات (5/ 757-/71). 

(5) وهي قراءة: أبي جعفرء ونافع» وأبي عمروء وابن كثير» وابن عامر. انظر: المبسوط (ص »)2١١5‏ النشر 
(؟/ 65 5). 

()انظر: المغني في توجيه القراءات (77//7). 

(0) لم تكتب بوضوح في النسخة الأولى حيث كتبت ( خروبات حديد ). 

(8)انظر: الدر المصون .)75١11/8/1(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


وقوله تعالى: # بلع ألْكَعَبَوٍ 4 اللفظ لفظ المعرفة ومعناه النكرة كأنه قال بالغاً الكعبة 


إلا أن التنوين حذف استخفافاً. وكنى الكعبة عن الحرم لأن حرمته لأجل الكعبة. وفي 
ذكر بلوغ الكعبة بيان اختصاص هدي الجزاء بالحرم وأنه لا يجوز ذبحه إلا فيه ". 

وفي قوله تعالى # أَوَكََّمَةٌ طَمَامٌ مَسككينَ #4 قراءتان إحداهما بالرفع والتنوين في 
الكفارة والرفع في طعام من غير تنوين ". والخفض في طعام على معنى الإضافة ”. 

وأما العدل فهو كناية عم| يعادل غيره سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. ويقال: 
أن العدل بالكسر مثل الثىء من جنسه وبالفتح مثله من غير جنسه *. 

وقوله تعالى: # لِيَدُوفَ وَمالَ مرو * معناه ليذوق عقوبة صنعه. والوبال ثقل الشي.ء 
في المكروه مأخوذ من الوبيل *. يقال: طعام وبيل وماء وبيل إذا كانا ثقيلين قال الله 
تعالى: + كَأَحَذْمَهُ أَْذًا واه المزمل: ١١‏ أي ثقيلاً شديداً. 

وقوله تعالى # عم الله عَمَاسَلَكَ # معناه تجاوز الله عما مضى. من قتل الصيد قبل 


التحرية. 


(١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي (0/ .)١57‏ 

(؟)وهي قراءة حفص والكسائي ويعقوب وخلف وأبو عمرو وابن كثير وأبو عمروء وقرأها بغير تنوين 
وبخفض طعام ؛ نافع وابن عامر وأبو جعفرء انظر: النشر (589/17). 

(*) انظر: الدر المصون .)5١1/8٠ /١(‏ 

(:) وهو قول الطبري في تفسيره .)57/١٠١(‏ 

(0) انظر: مفردات القران» كتاب: الواو (؟/ 55)» وبسبب ثقله لا يكاد يستساغء انظر: تفسير أبي السعود 
السعود (؟/ 5946). 
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وقوله تعالى # وَمَنّعَادَ فِدِْقِمَ أسَهُمِنَهُ # معناه من عاد إلى قتل الصيد بعد العلم 
بالتحريم متعمداً لقتله يعذبه الله تعالى في الآخرة ويعاقبه على فعله. وأصل الانتقام 


الاتتصار والانتتصاف”. وإذا أضيف إلى الله أريد به المعاقبة والمجازاة. 


04 


وقوله تعالى: # وَاللّهُ عَزِيرُ ذو أَنْيِقَامٍ معناه منيع بالنقمة ينتقم من عصاه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال في المحرم يصيب الصيد: «إن كان ذلك أول مرّة 
هزذلك) © 

وروي عنه رضي الله عنه أنه قال:«في المرة الأولى يقوم ويحكم وفي الثانية يقوم 

وقال عمر وابن مسعود وعبد ال رحمن بن عوف: «أن العائد والبادي سواء في 
وجوب الكفارة». © وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء ©. 


(١)انتقم‏ الله منه أي عاقبه» انظر: لسان العربء باب: النون .)4157/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (0/ )5١‏ رقم »)١37765(‏ وابن أبي حاتم »)١1١١9/5(‏ رقم (5870). 

(*) أخرجه الطبري (5/ )5١‏ رقم (37105).» وابن أبي حاتم )١1١9/5(‏ رقم (218194) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري (557/5) رقم )١15/51(‏ عن عمر وعبد الرحمن بن عوف. 

(5) انظر: المبسوط (178/5).» وقال في المغني (7/ 59 5): «يجب الجزاء بقتل الصيد الثاني كا يجب عليه 
إذا قتله ابتداء وفي هذه المسألة عن أحمد ثلاث روايات إحداهن: أنه يجب في كل صيد جزاء وهذا ظاهر 
المذهب قال أبو بكر: هذا أولى القولين بأبي عبد الله وبه قال الشوري و الشافعي وإسحاق وابن المنذر 


وأصحاب الرأي ». 
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وليس في الآية ما ينفي وجوب الكفارة عن العائد إن| فيها بيان زيادة حكم محتص 
بالعائد وهى العقوبة 0 
صد 


0 1 4 2 رسظ. رام و صوماء سر سس د سس سه آ وه 
قولهعز وجل: # أحِلَ لَكْمَ صِيْدَ البحر وطعامة. متلعا لَكُمَ وَلِلْسَيّارَ وَحوْم 


هه 
0 


و 


و و مو 
لزع إِلينْوِ تحشروت 4 المائدة:5ة . 


ص - 
4 و هرا 


م ل 

روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «نزلت هذه الآية في قوم من بني 
مُدلج " كانوا أهل صيد البحر أتوا رسول الله كَكِةِ فقالوا: إنا تتكلف الصيد فنصطاد من 
صيد البحر ورب| مد البحر حتى يعلو الماءٌ كل شيء ثم يرجع ويبقى السمك بالأرض 
ويذهب الماء عنه فنصيبه منتناً فحلال لنا أكله أم لا فأنزل الله هذه الآية». " 


)١(‏ وقد نصر الطبري في تفسيره )277/١٠١(‏ هذا القول بكثير من الحجج والدلائل. 
(؟)مدلج بضم الميم وسكون الدال وكسر اللام بطن من كنانة» وكان فيهم علم القيافة. انظر: نباية الأرب 
(ص0١١)‏ 


(")انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .)٠١١/١(‏ وذكره ابن حيان في البحر عن الكلبي (5/ .)١9‏ 
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ومعناها أحل لكم اصطياد ما في البحرء والصيد مصدر بمعنى الاصطيادء يقال: 
ناد واقتط اد صنيدا واعظادا الربو دو و أكون المزاهيضية الخ عن ساعيل 1 

وقوله # وَطعَامَة. 4 معناه ما لفظه البحر وحسر عنه الماء ". 

وقوله م مالم 4 أي منفعة لكمء وهو مصدر مؤكد للكلام أي تمتعوا متاعاً لكم 
. وقوله #وللسيارة# معناه ومنفعة للسيارة وهم المارة في السفر. وهي السمك المالحة 
“ ويقال: صيد البحر ما يؤكل منه وما لا يؤكل منه ”» وطعامه ما يؤكل ”". 

واختلف الفقهاء فيا يحل أكله من صيد البحر وما لايحل» قال أصحابنا لا يؤكل 
من ذلك إلا السمك واستدلوا بها روي عن رسول الله يَلِةٍ أنه قال: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال». “ فخص النبي كَلِلِ 


()انظر: مفردات القران» كتاب الصاد (ص 75894). 

(؟)انظر: الكشاف (7/ .)1١‏ 

(؟)ذكره الطبري في تفسيره )1١/11(‏ عن أبي بكر وعمر وابن عباس» رضي الله عنهم. 

(؟)انظر: الدر المصون .)75١1/85 /١(‏ 

(5) هكذا في المخطوط وليس في السياق ما يناسبها ويبدو أنها أدخلت في الكلام خطاً. 

(5) كالصدف لأجل اللؤلؤ. 

(0)انظر: البحر المحيط (0/ .)5١‏ 

(8) أخرجه أحمد (7/ 10777)., وابن ماجه (7/ )١١١7‏ كتاب الأطعمة؛ باب: الكبد والطحال» حديث 
(7715)» والدارقطني (5/ 777)» كتاب الصيد والذبائح والأطعمة» حديث .)7١0(‏ وصححه الألبانٍ 
في السلسلة الصحيحة (/ .)١197‏ 
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السمك والجراد بإباحة أكلهما جميعاً ميتة فدل أن غيرهما من الميتات لا يشركهما في الإباحة 


وللشافعي في هذه المسألة أقوال: أحدها: أن جميع ما يعيش في الماء حل أكله. وأخذه 
ذكاته حتى خنزير البحر وغير ذلك "©. 

والثاني: ما يحل من صيد البر يحل من صيد البحر وما لا يحل من صيد البر لا يحل 
من صيد البحر . 

والثالث: أن جميع ما في البحر من الصيد حلال غير الضفدع ”. 

وقوله: # عَلَيَكْمْ صَيَدُ أليرِ مَادْمْثُمْ حزما *# معناه حرم عليكم اصطياد ما في البر. 
ويقال: (غير) “ صيد البر مادمتم محرمين» ولا خلاف في الاصطياد أنه حرام على المحرم 
في البر» فأما عين الصيد فإن صاده حلال فهو في حق المحرم عند أصحابنا رحمهم الله على 
التفصيل ؛ إن صاده بأمر المحرم أو إعانته أو إشارته أو دلالته حرم على المحرم تناوله. 
وإن صاده الحلال بغير أمر المحرم كان للمحرم تناوله » كما روي في حديث أب قتادة 5 


.)109/١/0( المبسوط‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)ذكر في كتاب الأم دون قوله: ١"خنزير‏ البحراء انظر الأم (9/ 5 .)١5‏ 

() لم أجده بهذا النص عن الشافعي» ولكن قال في المجموع (4/ ””7): «الصحيح المعتمد أن جميع مافي 
البحر تحل ميتته الا الضفدع ». 

(5) هكذا في النسختين» وليس لطا ما يؤيدها في السياق ويظهر أنها زائدة. 

(5) انظر: المبسوط (0/ .)١505‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 
أنه قال: «كانت في رهط من المحرمين وأنا حلال فبصرت بحار وحثى فقلت ناولوني 
الرمح فأبوا فأخذت الرمح وأثبتٌ الصيد فسألوا رسول الله كَلِةٍ عن أكله فقال هل أعنتم 
هل أشرتم هل دللتم فقالوا لا قال إذاً فكلوا». ” 


5 


وقوله عز وجل: # وَأَنَّقُوأ أدّ َه ارت إلِنْهِ تحشروت 4 معناه واخشوا الله في أخذ 


الصيد في الإحرام الذي إلى موضع جزائه تبعثون. 


00 7 2 


قولهعز وجل :# عل ل لله الْكعبة أ لبَيتَ اكرام قبلا لِلنَاس والشَهر الْحرام 


سر ح< سج سر ررح نس سم ساح ساسم ه 3 7 


وَأَشَدَىَ وَالَْكِيدَ دك لصَلَموا أن لَه يحَلَُ ماف ألتمنواتٍ وَمَاْ الْرْضٍ وَأك لله 


نَع عَلِِم '(00) )4 المائدة: /. ١‏ 
يع الآرة تعكل الله الكعية امع الناش ونا يقونيون ورامتوة»:وذلك :أن الرتعل كان 
إذا أصاب ذنباً في الجاهلية أو الإسلام أو قتل قتيلاً لجأ إلى الحرم فأمن بذلك ”. 


وكانت الكعبة قواماً لمعاشهم وعاداً لهم في أمر دينهم, والقيام مصدرء كا يقال 


(١)أبو‏ قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري الخزرجيء ويقال اسمه النعمان بن عمروء فارس رسول 
الله يِه توفي بالكوفة في خلافة علي» انظر: الاستيعاب »)87/١(‏ والإصابة (19/ 7579). 

(؟)أخرجه البخاري )١198/0(‏ كتاب الجهاد» باب: ما قيل في الرمح» حديث (75915): ومسلم 
(؟/ 607 ) كتاب الحج. باب: تحريم الصيد للمحرم» حديث .)١1١957/١19(‏ 

(7)أخرجه الطبري في تفسيره /١١(‏ 47) بنحو هذا المعنى عن قتادة وغيره» وقال في البحر المحيط 
(5/ 71) حيث: ١ل‏ يكن لهم ملك يمنعهم من أذى بعضهم فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة الملك 


هذا مع تنافسهم وتحاسدهم ومعاداتهم وأخذهم بالثآر 0 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


صمت صوماً وصياماً» ويقال: هذا قوام الأمر وملاكه وهو ما ب 0 به أمره 92 


وإنهما سميت الكعبة كعبة لأنها كانت مرتفعة على وجه الماء فدحيت الأرض من 
تحتهاء يقال للجارية إذا نهد ثديها كعبت وهي كاعبة قال الله تعالى: + وَكراِبَ أَآَا )4 النبً: 
. ومنه الكعبان وهما العظان الناتئان في القدم, ويقال: سميت كعبة لتربيعها". 

وأما البيت الحرام فإنما سمي بهذا الاسم لأنه في الموضع الحرام وهو الحرم وكذلك 


المسجد الحرام. 


وقال بعضهم معنى #2 قِبِما للدي '*# أي قبلة لهم أمروا أن يقومواني الصلاة 


ويختص بالكعبة الحج الذي هو أحد قواعد الإسلام وأركانه وذلك أيضاً جهة كونه 
قياماً للناس وصلاحاً لهم في أمر دينهم ودنياهم فإن الحجاج يتتفعون في الخروج إلى احج 
لتجارتهم ومعاشهم إلى أن يرجعوا إلى أهليهم» ويقصدوا في طريقهم أن يجعلوا نفقتهم 
في أكل أموالهم ويتجردوا لله عز وجل ويلجئوا إليه بكثرة ذكره وإخلاص النية له عند 
ذلك البيت والتعلق بأستاره موقنين بأنه لا ملجأ لهم إلا الله كالغريق المتعلق ب| يرجو به 
النجاة وأنه لا خلاص إلا بالتمسك به وعلى هذه الطريقة يحضرون المواقف قائمين على 


.)47 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) إلى هذا الحد انتهى الجزء المخطوط من النسخة الثانية حيث كتب في المخطوطة قوله: «وواه فيه وسد 
عليه بصخرة... ثم ينتقل إلى تفسير قوله تعالى : # فلما جن عليه الليل...* الآية» وهي الآية رقم ٠”‏ 
من سورة الأنعام. 

() انظر في هذه المعاني كلها: معجم مقاييس اللغة» مادة: كعب (185/5). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 
الأقدام داعين لله عز وجل منخلعين عن كل شيء من أمور الدنيا تاركين لأموالهم 
وأولادهم وأهليهم خاشعين خاضعين مستسلمين منقادين كنحو وقوفهم في عرصات 
القيامة فهذه كلها منافع دينهم ودنياهم. 


1 سه ترح سس عر 


وقوله عز وجل: # وَأَلقَّمَرَالْحَام # معناه وجعل الشهر الحرام أيضا آمناًء كانوا إذا 
دخل الشهر الحرام لم يقتلوا فيه أحداً حتى يمضي ". 

+ وَافَدَىَ » أي جعل الحدي الذي يهدى إلى البيت أمناً للرفقة وجعل القلائد أمنأًء 
والقلائد البدن من الإبل والبقر كانوا يقلدونها بنعل أو خف. وربما كانوا يقلدون 
رواحلهم إذا رجعوا من مكة من لحا شجر ا حرم فيأمنون بذلك ”. 

وكان أهل الجاهلية يأكل الواحد منهم القَمُب ” والشجر من الجوع وهويرى 
المدي والقلائد فلا يُتعرض تعظياً له. وقوله عز وجل 8 ذلك لِتَعْلَمُوا أن اللهيَعْلَمْ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَمَافي الأضٍ * معناه ذلك الأمر في الجاهلية دليل أنه سبحانه يعلم مافي 
السموات وما في الأرض وما فيه صلاح الخلق إذ جعل تعالى في أعظم الأوقات فساداً ما 

2 سعد ع معو 


يؤمن به | قال جل ذكره: +[ ول روا نا جَعَلنَا ححرَمًا ءانا وَسَحَطَفٌ آَلنَاسُ مِنْ حَوْلِهمَ 


#العتكبوت: 77 وشرع الحج وفيه مصالح الخلق على نحو ما تقدم ذكره. وقال بعض 


(١)قال‏ في البحر المحيط (0/ 5 7): «والشهر الحرام ظاهره الإفراد» فقيل هو ذو الحجة وحده... وقيل المراد 
الجنس فيشمل الأشهر الحرم الأربعة ». 

(؟)أخرجه الطبري عن ابن عباس بنحو هذا المعنى» انظر: تفسير الطبري .)847/١١(‏ 

() القضب كل شجر طالت أغصانه» وقيل: هو نوع من أنواع الشجر يصنع منه السهام» انظر: لسان 


العرب: باب: قضب .)51/8/١(‏ 


تقر النقياة وتكدكي لفيا 1 
سه مه 


المفسر-ين قوله: + دَلِكَ لتَعْكَمواُ 4 في هذه الآية مردود على قوله + يَتأَيَهَا الرَسُولُ لا 
يحَدنكَ المح مُسرِعُونَ فى الْكْمر المائدة: :١‏ كأنه جل ذكره قال ذلك الغيب 
الذي أنبأكم به من المنافقين ى| أسرٌ اليهود من قصة الزانيين وغيرهما يدلكم على أنه يعلم 


سر أهل السموات» وأنه بكل شيء من أمور العباد وغير ذلك عالم”. 


1 4< دده مسر مور سد اير م 02 24 مجر ب برعو م 
قوله عز وجل: # أَعَلَْمَوأ أ أ شَدِيدَ الْعِقَابٍ ون | عَمُورٌ تَحيِمٌ (80) “4 


- 


ع عليه يع اللوية اقزلة عو يبنل لعل امول لا النق وانقي تازه 
وم تَكْسمُونَ (05) ]4 المائدة: 45 . 

معناه ما على محمد يك إلا تبليغ الرسالة عن الله في أمر العقاب والثواب. والله يعلم 
ما تظهرون من القول والعمل وما تضمرون. أي ليس عليه طلب سرائركم.ء ولا يعلم 
السرائر إلا الله عز وجل وهو ولي المجازاة. 


)١(‏ ذكره بنحو هذا المعنى ابن عادل في اللباب (5/ 59 ؟). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 

مهي ون كل نتف لقي راحو 1 اميك 114 لكين 
فَأَتّهُوأ أله حاون الاك ملم تفحوت (10) )4 المائدة: ٠‏ .معناه قل يا بحمد 
يك لا يستوي الحرام والخلال ولو أعجبك كثرة الحرام» قال الكلبي: «نزل في مال شريح 
بن ضيعه وحُحجّاجٍ اليهامة يعني أن مثقال حبة من الحلال أرجح عند الله من جبال الدنيا 
من حرام)». " وقال الضحاك: «نزل في الصدقة». ”" ويقال: معنى الآية لا يستوي الكافر 
والمؤمن ولو أعجبك كثرة الكفار» ولا العدل ولا الفاسقء ولا المخلص والمنافق وإن 
كان في الفساق والمنافقين كثرة» ولا يبارك في الحرام وإنما يبارك في الحلال ”". وقوله عز 
وجل /أفَأتّهُوأ لَه # معناه فاخشوا عذاب الله في أخذ الحرام يا ذوي العقول لكي 


تفوزوا بالنجاة والسعادة في الآخرة وبالله التوفيق. 


)١(‏ ذكره في البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 194) والمعنى: اتقوا الله ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا 
مشركين. و حمل القصة أن شريحا هذا أراد أن يسمع عن الإسلام لعله يسلم, ولكنه أغار على إبل 
المسلمين وهو خارج من المدينة فلما كان من العام القابل خرج حاجا مع حجاج اليهامة وقد قلد الهدي 
فأراد المسلمون المحجوم عليه ولكنه يك ماهم عن ذلك لما علم أنه قلد الهدي فنزل قوله تعالى #لا تحلوا 
شعائر الله. وانظر خبر هذه القصة في: تفسير الطبري (9/ 41/7 -51/7). والدر المنثور (7/ ))٠١-9‏ 
وأسباب النزول للواحدي (ص .)7١9‏ 

(؟)انظر: اللباب في علوم الكتابء لابن عادل (1/ 5١‏ 5). 

() انظر في جميع هذه المعاني: تفسير الطبري .)45/1١١1(‏ وقال القرطبي في تفسيره (5/ 5 )7١‏ بعد أن 
استعرض هذه الأقوال: «وهذا على ضرب المثال والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور يتصور في 
المكاسب والأعمال والناس والمعارف من العلوم وغيرها فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب ولا 
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: فس 6 سدع 5 وى يماع 6 دع 6ج سس ١‏ اعد مسطره جع يلزه 
قوله عز وجل: # يكأها الذبت ءامنوأ لا تسكلوا عن أث ا إن د دَسؤكم 
ير ه لح 600 5 د 1001 ره سمهو 04 

تن تتقاعها يبن شاد انيدان :37 31 ع لعا تاقاعَدك علد (1 4 


.١٠١ ١ الماكلة:‎ 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: «وذلك لما نزل قوله عز وجل #/ وَيِنَه عل 
لاس جح ألْسَيْتٍ مَنِ سَتَطاعَ إِليَهِ سيلا #آل عمران: 47 قام رجل من بني أسد ” فقال يا 
رسول الله أفي كل عام؟» وكان رسول الله يَِةِ بخطب الناس ويأمرهم بالحج فوجد من 
قول ذلك الرجل وَجُْداً شديداً ثم قال له ما كان يؤمّنك أن أقول نعم هو عليكم في كل 
عام فتجب عليكم في كل عام فلا تطيقونه فإن لم تفعلوا كفرتم ذروني ما تركتكم فإن من 
كان قبلكم من بني إسرائيل كانوا يسألون أنبيائهم الآمر فإذا أخبروهم به لم يطيقوه وإذا 
لم يعملوا به كفروا فأنزل الله تعالى هذه الآية».”" 


(١)بنو‏ أسَّد وهو اسم عدة من القبائل تدسب إلى : أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب من قريشء وإلى 
أسد بن خزيمة بن مدركة؛ وإلى أسد بن ربيعة بن نزار» انظر: الأنساب )1١78/1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري عن ابن عباس )48/١١(‏ رقم (11808). وأصل الحديث صحيح من رواية أبي 
هريرة في صحيح مسلم برقم (1771) وابن خزيمة في صحيحه برقم )59١/(‏ والبيهقي (5/ 970) 
ك| أخرجه أحمد (1/ )74٠0‏ والحاكم )77١/7(‏ من طريق الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس» وفي 


شرح النووي لمسلم :23١١/9(‏ أن الرجل الذي قام هو الأقرع بن حابس. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 
وفي بعض الروايات: «أن النبي كك قام يوماً في الناس خطيباً فسأله الناس عن أشياء 
فقال: لا تسألوني عن شيء إلا حدثتكم به. فأكثر الناس عليه السؤال» حتى سأله رجل 
عن الحج في كل عام؟ فسكت النبي كَل فأعاد الرجل ثلاثاً. فقال كَكِ: لو قلت لكم نعم 
لوجبت ولما استطعتم. فقام رجل آخر فقال: أفي الجنة أنا أم في النار؟ فقال: في النار. فاشتد 
ذلك على النبي كَل حتى تغيّر لونه» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رضينا بالله رباً 
وبالإسلام ديناً وبك نبيناء نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله يك فسّري عن النبي 


قام عبد الله “الذي كان ينسبه الناس إلى حذافة فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: حذافة. 


قال: والذي بعثك إن لفلان بن فلان. قال: إنك ولد زنية وإن الذي ولدت على فراشه 
كان كثير المال فتعرضت لحذافة فجامعها فاستملت بلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية». 


(0 


)١(‏ هو عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي السهميء يكنى أبا حذافة» أسلم قدي| وكان من المهاجرين 
الأولين هاجر إلى الحبشة» ومات في خلافة عثمان انظر: الاستيعاب »)7579/١(‏ والإصابة (5/ 08). 
(0) أجد هذه الرواية بهذا السياق» ويظهر أن المصنف أدخل بعض الروايات في بعض وقد ذكرها 
الواحدي في الوجيز /١(‏ 7””07) والقرطبي في تفسيره (7"”07/5) كلاهما بغير إسناد. وقد أخرج نحوا 
من هذه الرواية الطبري في تفسيره )١١7 /١١1(‏ وفيه أن السائل لم يسأل عن نفسه أهو في النار أم في الجنة 
وإنما سأل عن حال أبيه.وقد أخرجها الطبري قائلا: حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا 
قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا الإسناد لا يصح لكون عبد العزيز وهو ابن أبان 

الأموي كان كذابا يضع الأحاديث,ء انظر: تهذيب الكمال (18/ .)١١١‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 
ع ع 1 8 2 3 
ومعناها يا أمها الذين أقروا وصدقوا بالله لا تسألوا عن أشياء إن أظهر لكم جوابها 
ساءكم ذلك وإن تسألوا عنها عند نزول القرآن أظهر لكم جوابها. 
# عَمَا أسَهُعَنْبَا # أي عن مساءلتكم لم يؤاخذكم بالبحث عنها والكشف عن هذا 
الضرب من المسائل» ويقال أراد بالعفو الستر عليهم. 
وقوله + وَللَهُ حَمُورُ حَلِيٌِ )4 أي متجاوز عن العبد حليم عن الجهال لا يعجل 


عليهم بالعقوبة. 


وأصل القصة أخرجها البخاري في الصحيح عن أنس في التفسير برقم )557١(‏ وبرقم (14/45) 
ومسلم برقم (73709) دون قوله: أفي الجنة أنا أم في النار ودون قوله: » والذي بعثك إن لفلان... ») 
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-4 


قوله عز وجل: # هد سَأَلَهَا قَوميّن ميسكم ثم أصبحُوأ يها فرت 057 )4 المائدة: 
.١‏ 

معناه قد سأل نحو من هذه المسائل قوم من قبلكم قال عبد الله بن عباس:«كانت بنو 
إسرائيل يسألون أنبيائهم عن أشياء لم تكتب عليهم ول يؤمروا بها فإذا بينوا لهم حكمها م 
يفعلوا فعذيهم الله تعالى وأهلكهم بسبب ذلك كما سأل قوم عيسى عليه السلام المائدة ثم 
كفروا وسأل قوم صالح الناقة ثم عقروها وكفروا». " 

وذلك قوله # ثُمَ بحُأ اكيت *# وقد احتج قوم بهاتين الآيتين في حظر 
المسألة عن أحكام الحوادث وليس فيهما دلالة على ذلك لآن الغرض من الآيتين النهي 
عن المسألة عن أشياء أخفاها الله عنهم واستأثر بعلمها مثل الأنساب وأمور الجاهلية 
ونحو ذلك ”» فإنَّ نسب عبد الله بن حُذافة كان ثابتاً من الذي كان هو مولود على فراشه 


"وكان عبد الله مستغنياً عن معرفة حقيقة كونه ممن هو منه فسأل عن أمر ستره الله عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري (487/5) رقم (171871). وأخرجه قريبا من هذا المعنى ابن أبي حاتم في تفسيره 
(ه/ .)1١‏ 

() قال الشوكاني في فتح القدير (7/ :)١١9‏ «ولا بد من تقييد النهي في هذه الآية ب| لا تدعو إليه حاجة ى| 
قدمنا لأن الأمر الذي تدعو الحاجة إليه في أمور الدين والدنيا قد أذن الله بالسؤال عنه فقال: #فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وقال يَكَِِ: «قاتلهم الله ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال»». 


ش 7 
أ- 0 ين جر عن زر اجنو 
عي سهءلع إن 0م 0 د 


() قال الجصاص في أحكام القران (7/ 15): ١‏ فَأمّا عبد الله بْنْ خذافَة فَقَدَ كَانَ تَسَبَْهَ مِنْ حدّافة تَابِنَا 


لحني ١ ١‏ مقي روسو قا برق علي طاح الراك ع زم اناه هام هو سوي#وت د بغر و ةدرق 7 2 

ِالفِرَاشِ» فلم يختج إلى مَعرفةٍ حَقِيقةِ كونه مِن مَاءِ مَنْ هو منه» وَلأنه كان لا يَامَن أن يَكون مِنْ مَاءِ غَْرِهِ 
جتردة ا يلد اا اودلا 6 ار لفل واسر اه ري ف وو ري 00 ا ا هيمر وو ام. 
فيَكشف عن أمر قد سَتْرَه الله تَعالى وَمَبْتِك أمّه وَيَشْين نفسّه بلا طائل ولا فائِدةٍ له فيه» لان نسَبه حيلئِل 
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وهتك أمه وشان نفسه بلا فائدة ولا طائل وإلى هذا أشار جَلِةِ. 

وإلى هذا أشار وله حيث قال: «من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله 
تعالى فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله تعالى ”" وأما سؤال الحج فقد كان 
سامع آية الحج يمكنه الاكتفاء بموجب حكمها من إيجابها حجة واحدة فلم يكن به 
حاجة إلى المسألة» وأما ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم فالسؤال عن ذلك غير 
داخل في خطر هذه الآية كما في قوله تعالى: + وَيتَحَنُوتكَ عن الْمَحِيض قُلّ هْوَ دق )4 
البقرة: 2077 وقوله: 8 # يسَحَنُوَتكَ عرب الْحَمْرِ وَاَلْمَييسِ #البقرة: 7١9‏ ونحو ذلك من 
الآيات والأخبار الكثيرة. 

وعن معاذ بن جبل "رضي الله عنه أنه قال:«قلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك 
عن أمور ويمنعني مكان هذه الآية: +( يتما الت حَامَنْأْ لا لوأ عَنَ أشَمَآُ )4 المائدة: 
١‏ قال: ماهو؟ قلت: العمل الذي يدخلني الجنة» قال: قد سألت عظيأء وأنه ليسير» 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يِه وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 


مَعَ كَوْنهِ مِنْ مَاءِ غَيْرِ ابت مِنْ حُدَافَة لأَنَهُ صَاحِبُ الْفِرَاشِء فَلِذَلِكَ قَالَتْ لَهُ: لَقَدْ عَمَفَنِي بِسُوَالِك 
(١)أخرجه‏ الحاكم عن ابن عمر /١7(‏ //51) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو في الموطأ 
من مراسيل زيد بن أسلم (7/ 55). وصححه الشيخ الألبان في صحيح الجامع .)١59 /١(‏ 
(؟) معاذ بن جبل بن عمروء أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي. صحابي جليل» وهو المقدم في علم 
الحلال والحرام» أمره النبي ص على اليمن» وقد شهد العقبة وبدرا والمشاهد» وكانت وفاته بالطاعون في 
الشام سنة ١ه‏ وقيل ١ه.‏ انظر في ترجمته: الإصابة (7/ 49)» والاستيعاب .)579/١(‏ 
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وصوم رمضان). ”» فلم يمنعه النبي كَل ولم ينكر عليه. 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: «تفقهوا قبل أن تُسوّدوا ». ”. وكان أصحاب النبي 
يلد يجتمعون في المسجد يتذاكرون في حوادث المسائل في الأحكام وعلى هذا المنهاج جرى 
أمر التابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى يومنا هذاء وإنم| أنكر السؤال قوم من الجهال 
حملوا أشياء من الأخبار لا علم لهم بمعانيها وأحكامهاء واستنباط فقههاء وقد قال 


النبى5ة: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه )7". 


(١)أخرجه‏ الطحاوي في «مشكل الآثار» .)١١7/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير) /7١(‏ ”/1) رقم 
1700 ).وقال الهيثمي في المجمع 0١ ٠(‏ رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. كا 
أخرجه من غير ذكر الآية وبزيادات أخرى الإمام أحمد في المسند (58/ ١١5‏ ) والترمذي )١١/0(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري مُعلقًا )١110 /١(‏ كتاب العلم» باب: الاغتباط في العلم والحكمة. ووصله البيهقي في 
المدخل وفي شعب الإيان كا في التغليق (؟/ 2857 87). 

() أخرجه أحمد (5737/1)» والترمذي (0/ 5 7) كتاب العلم» باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع, 
حديث (/75101).» وابن ماجه /١(‏ 60 ) المقدمة» باب: من بلغ علءَاء حديث (777) من حديث ابن 


متتعودة ولدو اد كدر ددا 
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قوله عز وجل: #[ مَاجَعَلَ ألَهُ مِنْ حيرو ولا سَإِيبَةٍ و1 وَحسلةَ ولا حَام ون 
0 

1 ذينَ كوأ يعون عِلَ اللو الْكَذِب وأكترهم لا يَعَقِلُونَ 205 المائدة: 107 . 

معنى الآية - والله تعالى أعلم - لم يجعل الله تعالى ما يقوله كفار قريش من تحريم 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ولكنهم هم الذين جعلوا من ذات أنفسهم 
واختلقوا على الله تعالى بأن الله تعالى حرّم هذه الأشياء وأكثرهم هم السفلة والعوام منهم 
لا يعقلون ذلكء بل يقلدون رؤسائهم فيا يقولون. 

وأما تفسير البحيرة فقد كانت الناقة إذا أنجبت خحمسة أبطن نظروا فإن كان البطن 
الخامس ذكر ذبحوه لآلهتهم» وكان لحمه للرجال من سدنة آلهتهم» ومن أبناء السبيل 
دون النساء» فإن مات قبل الذبح أكله الرجال والنساءء وإن كان الخنامس أنثى نحروا 
أني اذ اق قوها تسا واشعاً رزهي البعيرة تركب ول ندعم ول تظزد عن فاو ولا كلذ 
ألبانها ومنافعها للرجال من السدنة وأبناء السبيل دون النساء حتى الموت» فإذا ماتت 
اشترك فيها الرجال والنساء.© 

وأما السائبة فكان إذا قدم الرجل من سفر أو برأ من مرضء أو بنى بناءً سيب شيئاً 
من إناث الأنعام وسلمها إلى سدنة آلهتهم فكانت سائبة كالبحيرة. " وأما الواصلة فهي 
من الغنم كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن, فإن كان البطن السابع ذكراً ذبحوه لآهتهم» 
كا كانوا يذبحون الذكر من البطن النامس من الناقة» وإن كانت أنثشى صنعوا مها ما 


يصنعون بالبحيرة» وإن كان ذكراً وأنثى قالوا إنها وصلت أخاها فلم يذبح الذكر لمكانها 


.)١79 /١١( أخرجه بنحو هذا المعنى الطبري في تفسيره عن قتادة‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره عن السدي .)١17١/١١(‏ 
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وكان منافعها للرجال دون النساء من السدنة وأبناء السبيل إلى أن يموت واحد منهما| 
فيشترك فيه الرجال والنساء ©. 

وأما الحامى فهو الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى ظهره فلا يُركب ولا يحمل 


عليه ولا يمنع من ماء ولا رعي حتى يموت فيأكله الرجال والنساء ”» وقد روي عن 


زيد بن أسلم رضي الله عنه. عن رسول الله وَلِهُ أنه قال: «إني لأعرف أول من سوّب 
السوائب؛ وأول من غير عهد إبراهيم خليل الله عز وجل صلوات الله عليه» قالوا من هو 
يا رسول الله كقْ؟ قال: عمرو بن لحي ”أخو بني كعب » ولقد رأيته يجر قصبه في النار 
يؤذي ريحه أهل النار وإني لأعرف أول من بحر البحائر» قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: 
رجل من بني مُدلج كانت له ناقتان فجدع أذنيهما وحرّم ألبانها ثم شرب ألبانه| بعد ذلك» 
ولقد رأيته في النار يعضّانه بأفواههم| ويخبطانه بأخفافهم|». 


.)17 7 /١١( أخرجه الطبري في تفسيره عن الضحاك‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره عن الضحاك .)١177/١١(‏ وقد أفاض الطبري عند تفسيره هذه الآية في 
ذكر مرويات الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تفسير هذه الأنواع. 

(")هو عمرو بن عامر بن لحي وينسب إلى جده؛ وهو أول من غير دين إسماعيل» وهو من بني خزاعة. 

(5) بنو كعب. وكعب هو ابن عمرو بن لحي. وهو بطن كبير. انظر فيا سبق: جمهرة أنساب العرب 
(ص"١٠).‏ 

(5) أصل الحديث في صحيح البخاري برقم 777 باب قصة خزاعة» وصحيح مسلم برقم ١/الا/ا‏ باب 
النار يدخلها الجبارون» و أخرجه عبد الرزاق »)١917/١1(‏ والطبري (6/ 88) رقم )١17187/7(‏ عن زيد 
بن أسلم هكذا مرسلًا.وأخرجه الطبري (0/ 417) رقم )١1175(‏ عن زيد بن أسلم مرسلًا مختصرًا من 


وجه آخر. 
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24 رس صم هد سا 020 
.م 


قولهعزوجل: ل وَإِذَاقيِلَ هم مَآأنْْلٌ أسَهُ وَإِلَ اَلرَسُولٍ قَالُوأ 


-_ه 16 


عر سي وس آذه عر ب ماع 0 م عو وى سه و32 ذه 
حسينا ماوجدةا عليه ءا باءنا أوَلَوَ كان ءاباؤ: 1 يجَتَدُونَ 1039 )4 


الماكدة: ؟ 


معناه: وإذا قيل لأهل مكة هلموا في التحليل والتحريم إلى ما أنزل الله في كتابه وبيّنه 
الرسول في سنته» قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والسنة. 


-ه 
ير 


يقول الله عز وجل : 98 ولو كات ءَابَآؤْهُمَ لَايعَلَمُونَ سيا #6 معناه أيكفيهم ما وجدوا 
عليه آباءهم» وإن كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً من الدين والسنة ولا بهمتدون الطريق 
المستقيم فيقتدي بهم الأبناء. 

وفي الآية دليل بطلان التقليد لأنه لو حسن تقليد الآباء بمعنى الخلقة والصورة 
لكان لا فرق بين أن يكون الولد عاقلاً أو مجنوناً» وقد نبه الله تعالى على أن اتّباع الغير إنما 
يجب إذا كان المتبوع عالاً محقاً مقتدا"» ولن يعرف ذلك إلا بالنظر في الأدلة لأن المبطل 
ربها يكون أحسن مقالاً وأفعالاً في الصورة من المحق» فكان أمر الدين مبنياً على الدليل 
دون التقليل 8 


. هكذافي النسختين‎ )١( 

(؟)ومسألة التقليد من مسائل أصول الفقه الطويلة والراجح والله أعلم والذي عليه كثير من العلماء أن 
التقليد لا يجوز في أصول الدين العامة» وأما مسائل الفروع فيجوز التقليد فيها. انظر تفاصيل هذه 
المسألة في: المهذب في علم أصول الفقه (ه/ /الم 7) 
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النتئ نت تللكت 

قوله عسز وجسل: + يك لمعك لمكم لايَدرُم من صَلَ ادا 

وذلك أن الله تعالى لا بن أن تحريم البحيرة كان من فعل الكفار لا بأمر من الله 
وكانت العادة في كفار العرب الأنَمّة الشديدة من تسفيه آباءهم أنزل الله عز وجل من 
الآية ما يزيل عن القلب هذا الجنس ليكون إلى القبول أقرب. 

فقال: +( ويم ألَنَمامنْوأعليَي أَشْسَكُم 0 أي الزموا أنفسكم واحفظوها كا يقال 
عليك زيداً فتنصب زيداً على الإغراء ”'بمعنى الزم زيداً فكأنه قال تعالى: عليكم أيها 
المؤمنون بإصلاح أنفسكم ومتابعة سنة نبيكم كَل فإنكم إذا فعلتم ذلك لا يض ركم ضلالة 
من ضل من أهل مكة إذا اهتديتم وتَبَيتَم ضلالتهم. 

إِلَ أله مَرَجِعَكُمْ جمِيصًا 4 في الآخرة مرجع المؤمن والكافر والبر والفاجر 
فيخبركم با كنتم تعملون من خير أو شر أي يجازيكم على أعمالكم. 

وقد روي عن السلف في تأويل هذه الآية أحاديث مختلفة الظاهر وهي متفقة في 


المعنى فمنها ما روي عن قيس بن أب حازم "أنه قال رضي الله عنه: سمعت أبا بكر رضي 
الله عنه يقول على المنبر: يا أيها الناس إني أراكم تتأولون هذه هل يما لذِينَءامنواعليْيم 


جع سو جه 52 
نفْسَكُمَ #» وإني سمعت رسول الله يي يقول: «ما من قوم يعمل بين ظهرانيهم بالمعاصي 


.)78 /5( الإغراء هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله» وحكمه النصب . انظر: أوضح المسالك‎ )١( 
(؟) ابو عبد الله البجلي الأحمسي أسلم وأتى النبي يك كي يبايعه فهات النبي يَلِةِ وهو ني الطريق إمام عالم‎ 
.) 778 //( التهذيب‎ ») ١98 /5( روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم مات سنة 44ه. انظر: السير‎ 
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وم يغيروها إلا يوشك أن يعمهم الله بعقابه )”". 


ومنها ما روي عن أب العالية " أنه قال: «(كنت عند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
فوقع بين رجلين ما يقع بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه فقال رجل: أقوم 


آي لَك فر لم 
ل ل يم لَشُسَكة ل 


مض 


ص صَنَّ #» فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لم يجئ تأويل هذه الآية بعد فها دامت 
ا ا 0 
والأهواء فعند ذلك جاء تأويلها».” 

وروي عن أب أمامة قال: «سألت أبا ثعلبة الخُشني “ عن هذه الآية فقال: لقد سألت 
عنها خبيراً سألتٌ رسول الله يي عنها فقال: يا أبا تعلبة اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكرء فإذا رأيت دنيا مؤثرة وشحاً مطاعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك. فإن 


من بعدكم أيامَ الصبر والصبر فيها كالقبض على الجمر وللمتمسك فيها بمثل ما أنتم عليه 


(١)أخرجه‏ أحمد /١(‏ 25 7), وأبو داود (4/ )١١7‏ كتاب الملاحمء باب: الأمر والنهي» حديث (4778)) 
والترمذي (5717/5) كتاب الفتن» باب: ما جاء في نزول العذاب» حديث )7١7/8(‏ من حديث أب بكر 
الصديق. وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-: إسناده صحيح. 

(؟) رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحيء الإمام المقرئ» الحافظ» المفسرء أدرك زمن النبي» وأسلم في خلافة 
أبي بكر» توفي سنة “917ه. انظر في ترحمته: الحلية (؟/ 711)» وطبقات المفسرين .)١/7 /١(‏ 

(') أخرجه الطبري (0/ 45 /41) رقم (017/517 .)١1875‏ وابن أبي حاتم (5/ )١17717‏ رقم (1477). 

(4) صحابي جليل معروف بكنيته واختلف في اسمه واسم أبيه فقيل اسمه جرهم وقيل جرثوم؛ وقيل ابن 
ناشب وقيل ابن ناشم كان ممن بايع تحت الشجرة» ثم نزل الشام ومات في خلافة معاوية» وقيل توفي 
سنة هلاه في ولاية عبد الملك بن مروان. انظر في ترجمته: الإصابة (7/ 7917)» و الاستيعاب .)8١ /١(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ل 
كأجر خمسين عاملاًء قالوايا رسول الله كأجر خمسين عاملاً منهم؟ قال: لا بل كأجر خمسين 
عاملاً منكم ». ” 

ولا دلالة في هذه الآية كلها على سقوط فرض الأمر بالمعروف إلا عند العجز عن 
ذلك» فهو ساقط عند العجز بالإجماع كما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله وَل أنه قال: «إذا رأى أحدكم منكراً واستطاع أن يغيره فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان ». " 

وحكي أنه لما مات الحجّاج ” قال الحسن: «اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته فإنه أتانا 
و 


عو 
أحيفش" أعيمش” يمد بيد قصيرة البنان والله ما عرق فيها عنان ” في سبيل الله» ير جل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ 7؟١)‏ كتاب الملاحمء باب: الأمر والنهي» حديث »)575١(‏ والترمذي 
(3017/5) كتاب التفسير» باب: ومن سورة المائدة» حديث ,)7١0/8(‏ وابن ماجه (7/ 177) كتاب 
الفتن» باب: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم». حديث )5٠١5(‏ من حديث أب ثعلبة 
الخشني. وضعفه الآلبانٍ في صحيح وضعيف الترمذي (0860). 

(؟) أخرجه مسلم )14/١1(‏ كتاب الإيهان» باب: كون النهي عن المنكر من الإيهان» حديث (78/ 59). 

(")الحجاج بن يوسف الثقفي» كان من أمراء بني أمية» باء بإثم قتل عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير 
وغيرهم من الفقهاء والصالحين وكان للحجاج في القتل وسفك الدماء غرائب لم يسمع بمثلهاء مات 
سنة 965ه. انظر في ترحمته: وفيات الأعيان (7/ .)7١‏ 

(5) في لسان العرب: أخيفش. وهو الصوابء والأخيفش تصغير لالأخفش وهو: ضعف في البصر وضيق 
في العين» وقيل: هو فساد في جفن العين واحمرار تضيق له العيون من غير وجع ولا قرح. أه. انظر: 
لسان العرب مادة خفش (5/ 59/8). 

(4) أعيمش تصغير أعمش وهو: الفاسد العين» حيث أن العين لا تزال تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش 


يبصر بها. انظر: لسان العرب». مادة عمش (75/ مر 
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جمته ويتبختر في مشيته ويصعد المنبر فيهذر حتى تفوته الصلاة» لا من الله يتقي» ولا من 
الناس يستحىء فوقه الله عز وجل» وتحته مائة ألف أو يزيدون ألا يقول له قائل: الصلاة 
أبها الرجلء ثم جعل الحسن يقول: هيهات والله حال دون ذلك السيف والسوط» ”. 

وعن عبد الملك بن عمير ” أنه قال: «خرج الحجّاج يوم الجمعة بالحاجرة فم زال 


يغير مرة في أهل الشام يمدحهم ومرة ني أهل العراق يذمهم حتى لم يبق من الشمس إلا 
حمرة على شرف المسجدء ثم أمر المؤذن فصل بهم الجمعة ثم أذن فصل بهم العصر. ثم 
أذن فصلى بهم المغرب» فجمع بين الصلوات يومئذ)». ‏ 

امح ل بجر رات د ماري ريجات مكار 
ترك التكير باليد واللسان ولو كان سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جائزاً 
0 

قوله عز وجل: 3 يمه لذن ءامنوأعليَكم ا لَايصْدحُم من صَلَّ إِذا همد ث4 
00 
ضلالتهم إذا اهتديت وكيف يحصل الاهتداء المشروط في هذه الآية إلا أن يتبع الإنسان 


(١)هكذا‏ ني المخطوطء وني تفسير القرطبي /١7(‏ 7387): غبار. والسياق يساعد على أنها: بنان. 

(؟) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القران (74/15”) والجصاص في أحكام القرآن (5/ )١1١1/‏ . 

)عبد الملك بن عمير ابن سويد, الكوفي» حدث عن جندب وجابر بن سمرة وعطية القرظي وغيرهم. 
وعنه شعبة والثوري وهشيم وخلق, وقد اختلف في توثيقه» مات سنة 0171. انظر: #هذيب التهذيب 
(5/ 56 "), السير (0/ 579). 


()كره أبو بكر الجصاص في «أحكام القرآن» (4/ .)١51/‏ 


سير النقها وتكليي السفواة : 
أمر الله عز وجل في نفسه. وفي غيره ولا يكون ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
امقر وبانله التوفيق. 
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مم جعت ع 7 ديا 2 0 سح 24 
قوله عز وجل: 1# يَكأها اين >امنوأ سَهَادَة بَنِيَكُم دا حَصَرَ أ 1 


و-ه 
3 الاح 0 < ع وم امو ل عر 0 . 2 2 


لْوْصِيَةٍ ثم إء المدو امار إن أنتم صَريعمٌ في الأرضٍ 


2ع سا ل سر و 0 مم 2 3 اسن امج سل مس ف سوه هه 
َأَصَببتَكم مُصِيبَة ألمت حَحيسُوتهُمًا م مِن بعد الصَلوَةَ فِيفسِمانٍ يالله إِنِ ارتبتم ل" 
2 سس سي ل عر سا لخو “سك بسح فر 214 دس جا دمي لس 

دشترى به- ثمنا ولو كان ذا فريك ولا نُكثر شبد 0 الله ! نا إذا لمِنَ ألأَيِيِينَ (5 )4 


المائدة: ٠١٠١5‏ . 
روي عن عبد الله بن عباس وغيره «أن هذه الآية نزلت في ثلاثة نفر خرجوا إلى بلد 
نحو الشام للتجارة أحدهم عدي بن بذاء ” والآخر تميم بن أوس الداري”. وهما 
نصرانيان والثالث بَدَيْل بن ورقاء” من موالي وائل السهمي أبي عمرو بن العاص ” 
فحضرت بديل بن ورقاء الوفاة وكان مسلاً فأوصى إلى صاحبيه وأمرهما أن يدفعا متاعه 
إذا رجعا إلى أهله» فيات بديل ففتشا متاعه وأخذا منه إناء من فضة منقوشاً بالذهب كان 
فيه ثلاثمائة مثقال فلم| قدما المدينة وسلّا المتاع إلى أهله. وجد أهله كتاباً في درج الثياب 


فيه أساء الأمتعة فقالا لهما: هل باع صاحبنا شيئاً من متاعه؟ قالا: لاء قالوا: فهل طال 


)١(‏ عدي بن بداء بتشديد الدال ذكره ابن حجر في الإصابة (5/ )5٠٠‏ لقول ابن حبان فيه أنه أسلم ثم 
رجح ابن حجر أنه مات نصرانيا. ولم أعثر له على تاريخ وفاة. 

(0) أبو رقية اللخمي» وفد إلى رسول الله َكَةِ سنة تسع» فأسلم» وحسن إسلامه» وحدث بحديث 
الجساسة» مات سنة ٠‏ 5ه. انظر: أسد الغابة /5١(‏ 5057 )» السير (”/ 557 ) 

(؟)بضم الباء وفتح الدال بديل بن ورقاء الخزاعي» أسلم يوم فتح مكة» وقيل إنه أسلم قبل الفتح» ولم أعثر 
له على تاريخ وفاة. انظر في ترجمته: الاستيعاب »)57/١(‏ الإصابة /١(‏ '97). 


(:)في تفسير بحر العلوم )١١/7(‏ أنه من موالي العاص بن وائل السهمي. 
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مرضه فأنفق شيئاً على نفسه؟ قالا: لاء إنما مرض حين قدم البلد فلم يلبث أن مات. 
فقال لهم عمرو بن العاص والمطلب بن أب وداعة ” السهميان: فإنا وجدنا في متاعه 


صحيفة فيها تسمية متاعه» وفيها إناء منقوش مموه بالذهب. فيه ثلاثائة مثقال قالا: لا 


ندري إنها أوصى إلينا بشيء وأمرّنا أن ندفعه إليكم فدفعناه» فرفعوهما إلى رسول الله ول 
وذكروا ذلك لهء فأنزل الله تعالى هذه الآية»." ومعناها: يا أيها الذين آمنوا شهادة الحال 
التي بيتكم إذا حضر أحدكم الموت فأراد الوصية ؛ شهادة اثنين ذوي عدل منكم. أي: 
من أهل دينكم» وحذف المضاف من قوله #إاثنان» وأقام المضاف إليه مقامه. وهذه جملة 
تامة تتناول حكم الشهادة على الوصية في الحضر والسفر. 

وقوله: رن نيرك # مقيد بالسفر خاصة معناه أو آخران من غير أهل 
دينكم إن أنتم سافرتم في الأرض فأصابتكم في السفر مصيبة ا موت ولم يكن بحضر.تكم 
مسلمزة زقاترة دك حا لشغيرو تومن الكنة حال الراك حال دوت امور لا 
يمكن استدراكها وربما يكون على المريض دين ولا شهود عليه؛ وربب| يكون له مال 
مكتوم وربم| يكون له وارث يخفى أمره؛ وربم| يحب التقرب ببعض ماله. وكل ذلك 


)١(‏ المطلب بن أبي وداعة القرشي السهميء واسم أب وداعة الحارث بن ضبيرة» أسلم يوم فتح مكة, ثم 
نزل الكوفة» ثم نزل بعد ذلك المدينة» ولم أعثر له على تاريخ وفاة. انظر ترجمته في: الإصابة (7/ 2)917 
والاستيعاب .)579/١(‏ 

(؟)أخرجه الترمذي )١57/5(‏ كتاب التفسيرء باب: ومن سورة المائدة»؛ حديث (07075). والطبري 
)١117/5(‏ رقم (179171)» وابن أبي حاتم (5/ 1770 ) رقم (1441) من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر المتثور (7/ )1١7‏ وزاد نسبته إلى النحاس في ناسخه 


وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة. 
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يفوت عند حضور أمارات الموتء إذا لم يُستدرك بالوصية فبين تعالى ما يكون احتياطاً 
فيها وهو إحضار شاهدين عدلين إذ كان ذلك أقل ما يث يثبت به الحق. 

وقوله عز وجل: 9 تَحيِسُوتَهُمَا مِنْ بَعَدِ ألصَّلَوْوَ #» أي تقفونه) وهما النصر-انيان 
يقال مر بي فلان فحبس علي 06 وقفهاعلّ والمراد بقوله: #بعد الصلاة#» بعد 
صلاة العصرء كان النبي يل يقضي بعد صلاة العصر ' وهو وقت اجتماع الناس وأهل 
الكتات تعظمؤتة. 

وقوله: 36 فَيَقَسِمَانِ يآسّه #» أي الشاهدان النصر-انيان يحلفان بالله إذا ادعى عليهم| 
ورثة الميت بسبب شكهم في خيانته| ويقولان في اليمين لا نشتري بهذا القول الذي نقوله 
بأنا دفعنا جنيع مال الميت إليكم عرضاً يسيراً من الدنياء ولو كان ذا قربى وإن كان الميت 


ذا قربى» ذا قرابة منا في الرحم, أي لم نخن في التركة لقرابته مناء روي: أنه كان بين اميت 
وقوله عز وجل : 18 ولا نسم دكثر سَرَدَةَ أله 4 أي: ويقولان في اليه بن: يلولا نكم 


سند أشنا |د لمن لين ؛ العاصين لو كتمناهاء كى قال الله تعالى في آية أ خرى: 31# 
ومن يَككْمَها وَإِنَّهُ ا ص وإنما أضاف الشهادة إلى الله في هذه الآية تعظياً ل ها 
وتبويلاً لأمرها 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١175 /١1١(‏ عن أبي موسى الأشعري وقتادة وسعيد بن جبير. 
(1)لم أعثر عليه بعد البحث. 
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3ه 

وقرأ بعضهم: #ولا نكتم شهادة الله كلاهما بالنصب ”» على معنى: لا نكتم الله 
شهادة. 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «فلم| نزلت هذه الآية حلّفهما رسول الله كل 
بعد صلاة العصر عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أب لم يختانا شيئاً مما دفع بديل إليهماء 
فحلفا وخلٍّ عليه السلام سبيله| فمكثا بعد ذلك ما شاء الله أن يمكثاء ثم ظهر الإناء» 
فبلغ بني سهم فأتوهما وقالوا: حلفت)» فه| بال هذا الإناء معكى)؟ فقالا: إنا كنا ابتعناه منهى 
ا 0 


ح واس عم سم سر ا سمو لا 


كه َإِنَ عثر عل أَنَصْمَا أَسْسَحَفًا إِهْمَا هتَاحرَانِ يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا مرح الَذِنَ 


إِنّآ إِذا 1 0 7 5 المائدة: "0.62٠١‏ معناه: فإن اطلع عسل أن الوصصيت 
لدي دنا باطيانة والنمنية الفاجرة حيث قالا من قبل: أن الميت لم يبع شيئاً من متاعه. 


8 


206 آ آ آ ‏ آ[ه 2 ما م 


حوق من م شبلدتهما وم ما أعتدن 


ثم قالا بعد ذلك وظهور الإناء في أيديب): أنه ابتاعاه منه ؛ فآخران من أولياء الميت. 
وهم عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة» يقومان مقام النصر-انيين الخائنين في 
اليمين. 


.) 557 /١( وإعراب القراءات الشواذ‎ »)5 ١ وهى قراءة شاذة انظر: مختصر الشواذ (ص‎ )١( 
عن قتادة وعكرمة وغيرهم. وأخرج أصل القصة البخاري في‎ )18/ /١١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )( 


صحيحه كتاب: الوصايا (71/80) وأبو داود (5/ )7”١‏ (7”07) وغيرهم عن ابن عباس. 
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وقولهعزوجل مك لين آسْتَحيّ يم #"'راجع إلى قوله: فعَاحَرَانٍ #. 
الأو لبان يدلام الخرزان الواكأنة قال تالعر انانى الذبن امسن علنهه الوضية وميه 
ورثة الميت ا وهما الأوليان بالميت. 


س2 سس رمسم 


يحلفان بالله #لشبندثنا بأن الإناء لصاحبنا وأنب| لا يعلمان أن هذا الميت باع هذا الإناء 


عه 


3 


في حياته ؛ لحل بن َبدققمًا * أغد لاو اخدو لقو ل عه شياذة لسرا نوق وما 


00 


عَتَدَيْنَآ # في] ادّعينا وحلفنا امآ بذالي اللسية * على أنفسنا لو اعتدينا. 

ويقال: معنى قوله: #استّحق عليهم# استحق كين الات وهم الورئة "؛ استحق 
النصرانيان الإثم بسببهم» وقد تقام (على ) مقام في " كا في قوله تعالى: + وَلَأُصَلْستكم في 
جُذُوعٍ ألسَخْلٍ طه: 08 

وواحد الأوليان الأولى» والجمع الأؤلون» والأنثى الولياء والجمع الولَيّبات والوَّلُ» 


)١(‏ قال الزجاج عن هذه الآية في معانيه :)7١77/5(‏ «هذا موضع من أصعب ما في القران في الإعراب». 
وعقب السمين في الدر المصون (5/ 5777) على هذا قائلا:» ولعمري إن القول ما قالت حذام ؛ فإن 
الناس قد دارت رؤوسهم في فك هذا التركيب »2. 

(؟)وهو كا يقال: جاء زيد أبوك» انظر: إعراب القران للعكبري /١(‏ 5794)؛ وضعفه السمين في الدر 
(5/ 5/5). 

() قال الزمخشري في الكشاف /١(‏ 117/4):) معناه: من الورثة الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم 
بالشهادة ». 

(؟) انظر: معاني القران للنحاس (7/ .)7/٠١‏ 
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كما يقال: عمُيّيات وَعمي " 

ومن قراً: ا كاه من الأؤلين *الذين استيق عليهم, أي: من 
المسلمين لأنه قال في أول الآية: #اثنان ذَوَى عدل منكم أو آخران من غيركم» *©. و 
قرأً: #استحق 4" بفتح التاء وا حاء رَفَع الأوليين بفعلهم| "» وقال: إن المراد بالأوليين 


)١(‏ قال في لسان العرب: باب: ولى (16/ ه40):) فلان أو بهذا الأمرمن فلان أي أحق به. وهما 
الأولباكة لقان قال الله تعالى: # من الذين اسْتَحَق حَقَّ عليهم الأَوْلَيانِ # قراً بها علي عليه السلام وبها 
أأبو عمرو ونافع وكثير وقال الفراء: من قراً الأَوْلَيانِ أراد وَِيّي المؤروث وقال الزجاج: الأَوْلَيانِ في 


ا 


قرأ 
قول أكثر البصريين يرتفعان على البدل جما في يقومان المعنى: فليَقُم الأَوْلِيانٍ بالميت مُقام هذين الجائيين 
ومن قرا الأوَّلِين ردّه على الذين وكأن المعنى من الذين استحق عليهم أيضاً الأوَّلِين قال: وهي قراءة ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم| وبها قرأ الكوفيون واحتجوا بأن قال ابن عباس أَرأيت إن كان الْأَوْلَيانٍ 
صغيرين. وفلان أولى بكذا أي أخرى به وأَجْدَرُ. يقال: هو الأولى وهم الأوالي والأَوْلَوْنَ على مثال 
الأعلى والأعالي وَالأَعْلَوْنَ. وتقول في المرأة: هي الوّلّيا وهما الوَلْيِانِ ومن الوّلى وإن شئت الوَّلْياتُ مثل 
الكْرى وَالكَبْرَيانٍ والكَرُ والكُبريات». 

(؟) لهذه الآية قرائتين متواترتين وهما : #استحق عليهم الأوّلين» بضم تاء ا ستحق # وكسر الحاء» وجمع 
#الأوّلين # وهي قراءة شعبة عن عاصمء وحمزة» ويعقوب, وخلف. والقراءة الأخرى هي: #استحق 
عليهم الأوليان © بضم تاء استحق * وكسر الحاء» وتثنية #الأؤليان#» وهي قراءة أبي جعفرء ونافع» 
وأبي عمروء وابن كثير» وابن عامر» والكسائي. وما عدا هذه القراءات الثلاث فشاذ. 

(") الأوّلين جمع أوّل. انظر: المحرر الوجيز (7؟/ 075717. 

(4) عن شريح وقتادة أن ذلك رجلان آخران من المسلمين» يقومان مقام النصر.انيين» أو عدلان من 
المسلمين هما أعدل وأجوز شهادة من الشاهدين الأولين. انظر: تفسير الطبري .)3١7/١١(‏ 

(45) قرأ حفص وحده إ استّحق * بفتح التاء والحاء» وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الحاء. انظر: النشر 
(؟/ 5ه 5). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء . 
النضر انيانة فإغى] كانا أو :البميق لأ ادق كان مدعا علبهها: 
وقرأ بعضهم: #استّحق عليهم الأولان #" يعني: النصرانيين» كأنه قال: فآخران 
من الذين استحق عليهم الأوليان الأولان يقومان مقامهما. 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|:«فلما نزلت هذه الآية حلّف رسول الله كل 
عمرو بن العاص والمطلب بن أب وداعة فحلفاء فدفع المتاع إلى أولياء الميت. قال عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهم|: فذكرت هذه الآية لتميم بعدما أسلم فقال صدةق الله وبلّغ 


رسول الله يله أنا أصبت الإناء».© 


)١(‏ قال في المحرر الوجيز (؟/ 7765): «و## الأوليان # رفع ب # استحق * وذلك متخرج عل ثلاثة 
معان. أحدها أن يكون المراد من الذين استحق عليهم ماهم وتركتهم شاهدا الزور. فسمى شاهدي 
الزور أوليين من حيث جعلتههما الحالة الأولى كذلك؛ أي صيرهم عدم الناس أولى بهذا الميت وتركته 
فجارا فيها. والمعنى الثاني أن يكون المراد من الجماعة الذين حق عليهم أن يكون منهم الأوليان» فاستحق 
بمعنى حق ووجب. والمعنى الثالث أن يجعل استحق بمعنى سعى واستوجب. فكأن الكلام فآخران من 
القوم الذين حضر أوليان منهم فاستحقا عليهم حقهم, أي استحقا لهم وسعيا فيه واستوجباه بأيانها 
وقربها ». 

(؟) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص 475). انظر: المبسوط (ص254))» النشر (7/ 707)» حجة 
القراءات (ص737/8). 


(©) أخرجه الطبري )١١77/0(‏ رقم .)١791/57(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


مح مه َنأ ووه صن دسا سا ا ا 
ن يأدوا 


قوله عز وجل: # ذَلِكَ أدق أ نوأ تمدو عل وَجههآ وا أن 5 

الا وا أ وَأمّهُلَا مبَدى الْقَوْم لْفَسِقِينَ (0]) المائدة: .1١6‏ 

معناه: ذلك الذي ذكرت لكم أقرب إلى أن يقيم شهود الوصية الشهادة على وجههاء 
وأقرب إلى أن يخافوا أن ترد عليهم أيانهم بعد أيمان المسلمين. ويقال: أن ترد الأيمان إلى 
المدعين المسلمين بعد أييان المدّعا عليهم الكفار. 


وقوله تعالى: 3# وَأتَعوَاآَّهَ » معناه: اخشوه أن تحلفوا أبياناً كاذبة» أو تخونوا أمانة. 
١‏ # أي: اقبلوا الموعظة. 

وهلا مبَدى الْمَوم الْمَسِقِنَ # لا يصلح أمر اخائنين الخارجين عن طاعة الله. 

00 أخذ بظاهر هذه الآية فقال: «إذا مات المؤمن في 
السفر ولا يحضره إلا كافران أشهدهما على ذلك؛ فإن رضي ورثته بقوهم| وإلا حلف 
الشاهدان أنهم| صادقان فإن ظهر أنه خانا حلف اثنان من الورثة وأبطل أيمان 
الشاهدان)”". وعن هذا قال شريح:٠لا‏ نجوز شهادة اليهودي والنصر.اني على المسلم إلا 
في السفرء ولا يجوز في السفر إلا الوصية»”” وذهب أكثر الفقهاء إلى أن شهادة الكافر لا 


() أخرجه الطبري (5/ )١١9‏ رقم (11941/5)» وذكره السيوطي في الدر المنشور (؟/ 5 )5١0‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد وأبي الشيخ. وينظر: «بحر العلوم» للسمرقندي (١//ا55).‏ 
(؟) أخرجه الطبري (0/ )٠١6‏ رقم (11912174175179411). وذكره السيوطي في الدر المنشور 


(0/ 0565) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي الشيخ. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


تقبل على المسلم بوجه من الوجوه ". وأما ظاهر هذه الآية يقتضي. جواز شهادة أهل 
الذمة على وصية المسلم في السفر سواء كانت الوصية بيعاً أو إقرار بدين» أو وصية 
بثبىء» أو هبة» أو صدقة ". وهى دالة أيضاً على جواز شهادة الكفار على وصية الكافر 


من طريق الأولى» إلا أنه روي أن آية الدّين من آخر ما نزل من القرآن ‏ وتلل الانة 


تقتضي نسخ جواز شهادة الكفار على المسلمين لا محالة لآن قوله تعالى: [ وَأَسَسَشيِدُوأ 
عمد من رَجَالِكُم 4 يتناول المؤمنين لأن أول الخطاب في تلك الآية توجه إليهم 
باسم الويمان وليس فيها تخصيص حال الوصية من غيرهاء فهي عامة في الجميع يدل 
عليه أنه قال + مِمَّن يْصَوْنَ من ألشّهَدَاءٍ * وليس الكفار مرضيين في الشهادة على 
المسلمين؛ فثبت أن آية الدّين ناسخة لهذه الآية في جواز شهادة الكفار على المسلمين © 
وعن زيد بن أسلم أنه قال: «كانت هذه الآية نزلت في أول الإسلام والأرض حرب 


والناس كفار إلا رسول الله وثدٌ وأصحابه رضي الله عنهم بالمدينة©» والذي يؤيّد النسخ 


لو 
6 


الذي ذكرناه أن في قوله: مإ سَبْدَة تيم * مايدل على أن المراد هذه الآية بيان حكم 


)١(‏ انظر: المبسوط (9١5/1؟7١))‏ الآم (/ 97)» المغني (17/ 07). وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية 
(ص72١١)‏ مايجيز شهادة المرأة الكافرة حيث نقل عن أبي حنيفة قوله:» تجوز شهادة القابلة وحدهاء 
وإن كانت يهودية أو نصرانية ». 

(1) انظر ترجيح ابن جرير لهذا القول والآثار التي ساقها في ذلك في تفسيره .)١58//١١(‏ 

()أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب (7/ )4١‏ وفي مسألة آخر الآيات نزولا؛ خلاف واسع. 

(4) وقد ذكر الطبري القول بنسخ هذه الآية عن ابن عباس في تفسيره )73١7/١١(‏ وقد قال آخرون بأن 
الآية محكمة» انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص »)23٠١‏ وللنحاس (5/ )7١١‏ والله أعلم. 

(5)أخرجه الطبري )٠١77/0(‏ رقم (17191725) عن زيد بن أسلم. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


الحادثة التي رواها عبد الله بن عباس خاصّة وفي قراءة أبي عبدال رحمن السّلمِي " #شهادةً 
بينكم 4 بتنوين الشهادة ونصب بينكم وذهب الحسن والزهري ” إلى أن معنى قوله ير 
دَوَقُ عَذْلٍ مَنكهُ 4 أي من عشيرتكم وقرابتكم". 

وقوله ٍْ أَوءَاحرَانٍ مِنَغَيْرُمَ )4 أو آخران من غير قبيلتكم؛ قال الحسن رضي الله 
عنه: الم ينسخ من المائدة شيء قالا” وإنم| قدم الأقربين في الآية على الغرباء لأن 


الأقربين أعلم بحال الموصي والموصّى والتركة». 


رم 


وقوله تعالى: 8( وَلوَكَانَ داق * يدل على هذا التأويل» ويدل على ذلك أن في الآية 
شرط العدالة ولا يكون الكافر عدلاً فيا يشهد على المسلم» والتأويل الأول أقرب إلى 


)١(‏ عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي الضريرء مقرئ الكوفة» ولد في حياة النبي ص. 
إليه انتهت القراءة» أخذ القراءة عرضا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود. وأقراً خلقا 
كثيراء توفي سنة 5 لاه. وقيل: “الاه. انظر في ترحمته: غاية النهاية »)١87 /١(‏ والسير (55717/5). 

(؟) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص57). 

(:) محمد بن مسلمبن عبيد الله بن شهابء أبو بكر القرشي الزهري المدني» نزيل الشام, الإمام العلم» حافظ 
زمانه» روى عن بعض الصحابة» ولازم سعيد بن المسيب» توفي سنة “171١ه‏ أو 5 7١1ه.‏ انظر في ترجمته: 
السير (0/ 0٠‏ ”)., وفيات الأعيان (5/ /ا/ا١).‏ 

(5) أخرجه الطبري )٠١/5(‏ رقم (171974-17975) عن الحسن, وأخرجه برقم )١7194545(‏ عن 
الزهري. 

(0) أخرج ابن جرير في تفسيره عن قتادة والشعبي والضحاك وغيرهم أنه لم ينسخ من المائدة سوى قوله 
تعالى #لا تحلوا شعائر الله # إلى قوله تعالى #ولا آمين البيت الحرام # انظر تفسير الطبري (9/ 410- 
كلاة). 


(5)هكذا في النسختين بلفظ التثنية ولم أعثر على القائلين. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

تتح _ م 
ظاهر الآية» لأن الخطاب توجه في أول الآية بلفظ الإيمان من غير ذكر القبيلة وظاهر 
الخطاب لا يرجح إلا إلى مظهر مذكور في الخطاب معلوم بدلالة الحال وليس في هذه 
الآبة دلالة على الكناية عن القبيلة» وذهب بعض أهل التأويل إلى أن المراد بالشهادة في 
هذه الآية حضور الوصيين عند الموصي ويمينههم| عند الخصومة لاعين الشهادة المعهودة 
التي تقام عند الحاكم وقد تسمى اليمين شهادة» كما في قوله تعالى في آية اللعان: 
فَشَهَدَةٌ حدر يم لدت به #النور: ١‏ وني الآية ما يبطل هذا التأويل لأن الله تعالى 
شرط عدالة الشاهدين في ابتداء الآية» ولا يختلف ني حكم اليمين العدل وغير العدل 
وقال: #إ ولا نَكْتُمٌ سَهَدْدَة ألَّهِ # واليمين ظاهرة غير مكتومة وكأن الأقرب إلى ظاهر 
الآية والله أعلم أن أول الآية راجع إلى الشهادة المتعارفة التي يتحملها الناس لإقامتها 
عند الحاكم, إلا أن الورثة إذا ادعوا على الشاهدين الخيانة وأخذ شيء من مال الميت» 
وجب تحليف الشاهدين على دعوى الورثة فصار بعض ما ذكر الله تعالى في هذه الآية من 
الشهادة شهادةً على الحقوق وبعضها أيواناً لأن قوله تعالى: 3 فََقَسِمَانِ أله لَتَهندَئناً 
َحَقٌ من سَبَدَتِهمَا # لا يحتمل إلا اليمين وقد احتج بعض أهل العلم بهذه الآية في رد 
اليمين على المدعي ولا دليل لهم فيها لآن النصر.انيين كانا يدعيان الشر-اء وفي دعوى 
الشراء تحلف الورثة على العلم, وبالله التوفيق. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


الل 
1 

١ 
إل‎ 


إنك نت عَلَم ألْغيوب (25) )4 المائدة: ٠١‏ . 

في الآبة إعلام أنه تعالى عالم با يكون من الخلق من أداء الآمانة والخيانة فيها وأن 
المساترة وإن أمكنت عن الناس» فهي غير مكنه في حق رب العزة لكي يكون زجراً عن 
خلاف طاعة الله عز وجل» وأما نصب قوله: #ويَوْمْ يجْمَعٌ ‏ فيحتمل أنه منصوب بقوله 
#واتقوا الله# ويحتمل أنه اتتصب على معنى إضار اذكروا واحذروا"وأما السؤال 
يقولة بعر وجل للرستل رانف الله ظليهع اذا اجر فيو لتوييع الدين أرسلوا الوينة 
كما في قوله تعالى: 8 وَِدَا لْمَودَهٌ لت 4 التكوير: 8 إنما تسأل الموؤدة لتوبيخ قاتلها. 

وأما قول الرسل صلوات الله عليهم لاا نا 4 فقد روي عن عبد الله بن عباس 
والحسن والسّدَي ومجاهد رضي الله عنهم أن هذا الجواب إنم| يكون في بعض مواطن 
القيامة وذلك عند زفرة جهنم وَجُفْوٌ الأمم ع الرتكب لايبقى ملك مقرب ولا نبي 
مرسل إلا قال نفسي نفسيء فعند ذلك تطير القلوب من أماكنها فتقول الرسل من شدة 
هول المسألة وهول الموطن لا علم لنا" إنك أنت علام الغيوب» ثم ترجع إليهم قلوبهم 


(؟) انظر: معاني القران للنحاس (5/ .)3/0١‏ 
(") إلى هذا الموضع: أخرجه الطبري عن ابن عباس )٠١١١15(‏ وعن السدي(١١١١٠)‏ وعن الحسن 
)١111(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
فيشهدون على قومهم أنهم بلغوهم الرسالة» وأن قومهم كيف ردوا عليهم "» فإن قال 
قائل كيف يصح ذهول العقل مع قوله: :3 لَايحْرْتْهم الْمَوَعْ الْأمَكَيْرٌ 4 قيل إن الفزع 
دخول جهنم وقوله: «إلَاحَوَفْ عَلَيْهِممَ # كما يقال للمريض لا خوف عليك ولا 


< سلسم 


بأس» وعن ابن عباس رضي الله عنههما في رواية أخرى أن معنى قوله :+ لا عِامَ آنا #أي 

لا علم لنا إلا ما علمتنا" فحذف الاستثناء» والقول الثالث أن معناه لا علم لنا بتفصيل 

0 لأن ويه عرفوا أن الغرض من السؤال تمييز الخبيث من ليد من جماعة 

رواية أخرى أن معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به الأمم ”. لأن ذلك يقع عليه الجزاء 

وفي هذا #بديد للمنافقين عند إظهار فضيحتهم وهتك أستارهم على رؤوس الأآشهاد. 
وقوله تعالى #عَلَمٌ # لتكثير العلوم والمبالغة فيه. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ١177‏ ) رقم .)١71145(‏ وابن أبي حاتم (7*5/5؟1) رقم (191/0) عن ابن 
عباس . وأخرجه الطبري )١17/5(‏ رقم )١11141(‏ عن الحسن.وذكره السيوطي في «الدر المنشور) 
0ه وععزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وأخرجه الطبري (5/ )١715‏ رقم (190؟١)‏ عن 
السدي.وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرجه الطبري (7/5؟١)‏ رقم )١5991(‏ . 

(7)أخرجه الطبري (0/ )١717‏ رقم (223194945)» وابن أبي حاتم (17775/5) رقم (1941/0) من طريق علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) لم أعثر عليه والله أعلم. 


ا ل والدتك إِدْ 


مر يك لص كم لس صصح وو ل صاب ماسح 
لكب ولذكنة والوَرندَ والافيل وإ عْلخ نز التلين كوعة لطر 


0-0 


سا و سه سم 2 سسا 2-2 


/ 00 صد 
بإذفي فَتَنْفحْ فيا فَصَحُونٌ رااان وَترِيَهُ الحَكمه والارصت بإذن وإ 


ص 


2 ل 4ج بير 


1 د ا ل ل 0 


ا ا ا ل | 1 د ووارو 
لَ ألْذِينَ قروا مهم إن هنذا إلا يبح مير ميت (010) )4 المائدة: .11١‏ 


ارون 


معناه واذكروا أبها المؤمنون # إِدّ 570 
+ يكأمها أن امنوأ 4 ويقال هذا عطف على قوله # يَوْمَ يجْمَعٌ الله اسل وتقديره إذ 
يقول الله عز وجل: يا عيسى بن مريم إلا أنه ذكر بلفظ الماضي لتقديم ذكر الوقت " 
وهذا كقول الرجل لغيره كأنك بنا قد وردنا بلد كذا وكذا فصنعنا كيت وكيتء ونحن 
في ذلك إذ صاح صائح فأجبته وإذ دعوت "فتركتني. 

وقوله تعالى # أَدْكرَ يعَمَتى ب“ معناه اذكر منتي عليك بالنبوة وعلى أمك بأن 
طهرتها واصطفيتها على نساء العالمين» لتكون حجة على من كفر وادعاك إِلهاًء ويكون 
ذلك عتمر» تدان غلوهع يوسطدبوالفائدة فى ذكر أمه آن النامن تكلمر اق أنه > تكلمرا 


فيه ثم عد الله عز وجل نعمه نعمة نعمة. 


(١)قال‏ هنا بمعنى يقول لأن هذا القول لا يكون إلا في يوم القيامة» انظر: المحرر الوجيز (5/ 7”74). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


م 2 و ضوعو 2 
فقال: ل إِدْ أيَدتلكح يروج الْقَدّس 4" معناه إذ أعنتك وقويتك بجبريل عليه 


السلام حين حَاولّت بنو إسرائيل قتلك ويقال أيدتك به في الحجة في كل أحوالك» ومن 
قرأ #آيدتك #* ” بالمدٌ فمعناه عاضدتك. والقراءة الأولى على وزن فعّلتك من الأيد وهو 
القوة"©. 

وقوله: + تكلم آلتاسّ في ألْمَهّْدِ وَكَهَلا 4 معناه إذ أيدتك به مكلماً للناس في 
حجر أمك في حال صغرك؛ وتخاطباً لهم كهلاً بعد ثلاثين سنة على صفة واحدة» وحدٍ 


واحدء وذلك من أعظم الآيات وأولاها أن يؤمن مها من شاهدهاء ويقال أن المراد بالمهد: 


سو وم 


المهد الذي يربى فيه الصبي حين قال لهم وهو في المهد # إِفِ عبد لاَق الكتب وَجَعلتِ 
ًا (5) )4 مريم: 0507 


قال الكلبي:«مكث في رسالته بعد ثلاثين سنة ثلاثين شهراً ثم رفعه الله تعالى إليه)©, 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (7/ 777) : « سمى الله تعالى جبريل «روحا» وأضافه إلى»القدس»., لأنه كان 
بتكوين الله له روحا من عنده» من غير ولادة والد ولده» فسماه بذلك»روحا»» وأضافه إلى «القدس)» - 
و«القدس»» هو الطهر - ى| سمي عيسى ابن مريم»روحا» لله من أجل تكوينه له روحا من عنده من 
غير ولادة والد ولده». 

(؟) وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر الشواذ (ص57). 

)انظر: معاني المفردات للراغب: كتاب: الألف .)1594/١(‏ 

(: )ذكر ابن كثير ما يقارب هذا المعنى» انظر: تفسيره (/ 377 7). 

(5) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» )559/١(‏ عن الكلبيء وفي معالم التنزيل (”/ /ا/ا)» وتفسير 
الثعلبي (5/ »)١177”‏ وزاد المسير (1/ 07940 عن ابن عباس. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


ويقال ثلاث سنين ثم رفع إلى السماء» ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ". 


وقوله عز وجل: «#وَإِدْ عَلََّيكَاًلْحكتابَ وَاَلْكْمَةَ 4 معناه كتب الأنبياء قبلك 
والفقه والفهم ويقال أراد بالكتاب الخط بالقلم "» وأرد بالحكمة كل صواب منهن من 
قول أو فعل ". 

1 ماع 4722 سافك 0 5 : : 

وقوله: # وإِذ تخلق ين الطِينِ #4 معناه وإذ تصور وتقدر من الطين كشبه الخفاش 
بأمري.ومعنى الخلق في اللغة: التقدير © الذي يريده الرجل من غير زيادة أو نقصان في 
ذلك. 

5 . ل 1 ٠.‏ 500 4 5 ك0 . 1 1 

وقوله: # فُتَنفخ فيا # أي في الهيئة فيصير طيرا يطير بين السماء والأرض بأمر الله 
تعالى» ويكون النفخ كنفخ الراقي» فإن قبل ما الفائدة في هذا النفخ والحياة من قبل الله 
عز وجل للطيرء قبل للدلالة على الفرق بين ما يصح بنبوته وبين ما يصح من جهة الله 


تعال عدا 


2 


وقولهعزوجل: «وَدرِىُ الْحَكَمَهَ الات # معناه يصحح الذي يولد 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (5317/5))» تفسير البغوي (7/ 55)» وقال ابن حجر في الفتح (5/ 597): 
«واختلف في عمره حين رفع فقيل ثلاث وثلاثين وقيل غير ذلك 2. 

(؟)قال ابن كثير في تفسيره (7/ 5 5): «وهو الظاهر). 

(*)للحكمة في أقوال المفسرين معاني عديدة» و من أوسع معانيها وأشملها هي: الفهم والفقه كى) ذكره 
المصنف. وانظر تفسير ابن كثير (7/ 777)» تفسير البغوي (7/ 4 7) 

(5) انظر: النهاية في غريب الأثر (7؟/ 5 .)١5‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


0 والأبرص "الذي لا تعاللحه الأطباء وهو الذي لو غرز لا يخرج 4 الدم. 


وقوله: 8 وَإِدْ تَمْرجٌ آلْمَوْقَ بإِذْف #. أي تحيي وتخرج ” من القبور أحياء 
بإرادتي» والمراد بالإذن أن الله تعالى كان يأذن في المسألة والدعاء فيقع ذلك من الله عنده. 
وأضيف الإبراء والإحياء إلى عيسى عليه السلام مجَازاً “ من حيث أن الله تعاللى فعل ذلك 
ع مينا نه ودعائه. 

وقوله: # وَإِدْ فقت بن إِسْرْعِيلَ عنلك #معناه وإذ منعت أولاد يعقوب © 
عنك حين هموا بقتلك» وقد تقدم كيف كان ذلك الكف عن عيسى عليه السلام. 

وقوله: #إزإذ متهم بِالْبيَدتِ # بالمعجزات من الله تعالى على رسالتك فقال الذين 
كفروا من بني إسرائيل ما هذا الذي يرينا عيسى إلا سحر ظاهر ومن قرأ ##ساحر مبين* 
” أراد به عيسى بن مريم عليه السلام أي أنهم كفروا به ونسبوه إلى السحر مع ظهور 
ننتائة: 


هه 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره (7”/ )5٠‏ عن ابن عباس وقتادة. 

(0)البرص: داء معروف وهو بياض يقع في الجسدء انظر: لسان العرب: باب: برص (1/ 0). 

() ذكر سبحانه الإخراج هنا بمعنى الإحياء؛ انظر تفسير البحر المحيط (5/ 5 9). 

(5) ابحث عن تعريفه. 

(0) وهم اليهود قيل آمهم سموا يبودا نسبة إلى يبوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام؛ فلما بعث عيسى عليه 
السلام وجب على بني اتباعه والإيهان به ولكنهم كفروا فسّمي من آمن به نصر-انيا. انظر: تفسير ابن 
كثير /١(‏ 7586). 

(5) هي قراءة حمزة والكسائي وخلفء. وأما الباقون فق رأوها بدون ألف. انظر: المبسوط (ص55١)»‏ النشر 
النشر (5057/5). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


اه 


قولهعزوجل: # لا كه كول الراويكة أن + افثرا في وَيَرَسُول قَا 
امناو يك نا مَسَلِمُونَ (01) المائدة: ١1١‏ . 

معناه وإذ أ حمت الحواريين "وهم خواصٌ عيسى عليه السلام» وألقيت في قلوبهم 
أن صدقوا بتوحيدي وبرسولي عيسى عليه السلام قالوا أقررنا وصدقنا واشهد يا عيسى 
بأننا مخلصون بالعبادة والتوحيد, والفائدة في ذكر الحواريين مدحهم وبيان زيادة النعمة 


على عيسى عليه السلام» والزيادة في حسرة من كفر به يوم القيامة. 


2) ١5١ /1( الوحي في الآية بمعنى الإلهام ىا ذكر المصنف وليس هو وحي النبوة فانتبه. انظر: الإتقان‎ )١( 


مناهل العرفان 557/1١(‏ ) 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


5 دض ساس لل اصتيز ٠.‏ فى سس سج سد سر سر 2 سه 
قوله عز وجل: # إِد فال الحوارد نت يلعيسى اين مَرَيِمَ هَل 5 


صمو 
م 


أن يَُْلَ عَلْيَا مَآيدَةَ مَنَ ألسَمَءِ قَالَ أَتَهُوأْ لَه إن حكُنكُم مُؤْمنينَ ]4 المائدة: .11١‏ 


مس ساح ماسر هر 


هذه الآية معطوفة على ما تقدم من قوله: 38 إِد فَالَ أ مَُينعِيسَى أن ري دك يِعَمَق 
عَلَيّكَ *# كأنه قال واذكر نعمتي عليك إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع 
ربك وفي هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن هذا السؤال كان في ابتداء أمرهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله تعالى 
وبا يجوز عليه من الصفاتء. ولذلك أنكر عليهم نبيهم عليه السلام فقال : # أتَمُوأ أله لَه إن 


فك 


كنم مُؤْمِننَ #» لأنه لم يستكمل إيوانهم في ذلك الوقت» وربما يقال على هذا القول أن 
الحواريين إن| سألوا هذا على لسان غيرهم. 

والقول الثاني: أن معنى هل يستطيع ربك هل يفعل ذلك كما يقول الرجل لآخر: 
هل تستطيع أن تقوم معي في أمر كذاء أي هل أنت فاعله؟ " . 

والقول الثالث: أن معناه هل يستجيب ربك وهل يطيعك إن سألته كما يقال 
استتيكاب نمع أحات. 


وقرأ الكسائي ##هل تستطيع ربّك 4#" بالتاء بالإدغام» ونصب الباء من ربك أي هل 


.)519/١11١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(؟)الكسائي وحده قرأ بالتاء ونصب #إربك#» وبقية العشرة قرأوا بالياء ورفع #ربك4. انظر المبسوط‎ 
.)5657/5( النشر‎ .) ١3١56 (ص‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 2 
تت دو 
تقدر أن تسأل ربك؟ وهل تستطيع إجابته؟ " . 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كانت ” الحواريون أعلم بالله من 
أن يقولوا هل يستطيع فإنهم أصفياء مؤمنون» ”» وقيل أن في معنى قوله عز وجل: 
+ أَتَعُوأ أله إن كنحم مُؤْمِينَ *# على القولين الآخرين " اتقو في اقتراح الآيات *» فإن 
لكم كفاية في) أنزل عليكم منهاء وآنتم لا تدرون عواقب سؤالكم فربما يكون هلاكاً في 
العاقبة. 


وأمّا اسم المائدة كناية عن الطعام قال أبو عبيدة: المائدة العطية والممتاد المطلوب منه 


.)7378 /١( انظر: معاني القران للفراء‎ )١( 

(؟) هكذا ني النسختين: كانت وليس كان. 

(8) أخرجه الطبري (179/0- 10) رقم (11994). وابن أبي حاتم )١1747/5(‏ رقم .)0١15(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 4 256» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ» 
وابن مردويه. 

(4)يعني : من قال بأن الحواريين شكوا في قدرة الله. 

(5) اقتراح الآيات ورد في القران في آيات كثيرة منها قوله تعالى # وَمَالُوأْ آن تومت لَك حَقٌ تَفْجْرَ لآ مِنَّ 
آلَْرْضٍ ينعا :5 4 الإسراء: 4١‏ ولكن يرد ها هنا إشكال حيث اقتراح الآيات يكون من الكفار 
محاولة منهم لتعجيز الأنبياء فكيف يقترح الحواريون المؤمنون الايات على رسولهم عيسى ؟ وقد يكون 
طلب هذه الايات إذا صدر من المؤمن نابعا من الرغبة في الاطمئنان وزيادة الإيهان» كما قال الله عز 
وجل عن خليله إبراهيم # وَإِد دَالَ إنَمٌ رَنَ أَرِنِ كيف تح الْمَوَقَ قَالَ أَوَلَمْ ُؤمِنَ قَالَ بل ولكن 


لَيَطْمَينَ قَلَى # البقرة: 57٠‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


2-4 


العطاء ”» كما يقال مَادَ زيدٌ عمراً إذا أعطاه. 
قال الشاعر ©: 
إلى أمير المؤمنين الممتاد 
والمائدة فاعلة في اللفظ وهي في المعنى مفعولة كا في قوله تعالى: # في عِيسَةٍ 
رَضضِيَِةَ (5) * القارعة: /» أي مرضية؛ ويقال أن المائدة اسم للخِوّان ” فسمي بهذا 
الاسم لأنها تميد با عليها أي تتحرك ©. 


(١)انظر:‏ مجاز القران له .)١47 /١(‏ 

(؟) هو رؤبة بن العجاج» وصدر البيت : بدي رؤوس المترفين الأنداد... والبيت في ديوانه (ص ١‏ 5). 
وفي تفسير الطبري )7١7 /١١(‏ ولسان العرب. مادة: ميد. 

(؟) الخوان بكسر الخاء وفتح الواو؛ معرب» وهو اسم لللائدة من الخشب. انظر: لسان العرب: باب: 
وق 155/15) تفسي و انن كل 301 


(5) انظر: معاني القران للزجاج ( 7/ »)37١‏ تفسير الكشاف (؟/ 87). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


5 
1 ع د وم س2 سل 2 838و و سارل ءة سد جع 2 


قولهدعزوجل: 2 َالُوا ِيدُ ن 
صَدَفْمَنَا وَمَكُونَ عَلَيَهَا مِنَألشَّلهِدِنَ (05 )4 المائدة: م1١١‏ : 

معناه قال الحواريون نريد ب| سألنا أن نأكل من المائدة» وتسكن قلوبنا بها حبيتنا به 
من المعجزات» فإن زيادة المعجزات مما يقوي بصيرة المؤمنين كما في قول إبراهيم عليه 
السلام: # ولدكن لَيَطْمَِيِنَ قَلّى #البقرة: 51 . 


ص سام 8 
1 ايو وو 


وقوله تعالى: «# وَتِمَكم أَدََدَ صَدَقكَنًا # معناه نعلم أنك قد صدقتنا في دعائك وفيها 


وغدننا من كفابة اشتتتال إناناة ويفا فعقاة وفيت لباك معنا فى آمك ف وركون عن 
المائدة من الشاهدين إذا رجعنا إلى قومناء ونحن جمع عظيم تقوم بنا الحجة على غيرناء 
ويكون ذلك أدعى لهم إلى الإيوان بك ”". 

وقبل معنى #وِنَ أَلشَهِرِينَ © نمن يشهد يوم القيامة لمن آمن» وقيل على من رد 
وكن: 


()قال الطبري في تفسيره /١١(‏ 3577): (إن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دينهم وتصديق 
رسوهم وأنهم سألوا ما سألوا من ذلك اختبارا » وذكر بعد ذلك قول ابن عباس والسدي تأييدالما 
رجحه. 


.)١18 /”*( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


1- أ-ه 8 
ضوعو ساح عر اك ا ا ل ا ل ل يا 
٠.‏ | 


١‏ ميا ةا لز 21 726 0و2 
قولهعز وجل: # قال عسى أبن مص اللهم رد زل عليّنا مايدة من السَماءِ 

رسر و دده بج ار وج الا - ل سادك 7 ريط روم ووس 000 0 

تون لناعيدا لَاوَلِنَا وءاخرنا وَءَايَةَ مُنكَ وأرذقنا وأَنت حير ألررقِينَ 09 )# المافدة: 


6 . معناه: قال عيسى - عليه السلام - يا ربناء وقوله: اللهمء معناه يا الله إلا أنه 


أقيم الميم في آخره مقام النداء في أوله”"وقوله: مآ أَزِلَ عَلِينَامَيِدَةَ # أي طعاماً " من 
السماء يكون لنا عيداً أي نتخذ اليوم الذي نزل فيه المائدة يوم عيد لأهل زماننا ولمن يكون 
خلفنا فى روي أن نزول المائدة كان في يوم الأحد فاتخذت النصارى ذلك اليوم 
(عيداً)* ويقال: أراد بالعيد عائدة فضل من الله تعالى ونعمة منه عليهم ©. 


و5 
م 


آآ ذه كع 0-4 
وقوله تعالى: 98 وَدَايَةَ مَك 6 معناه وتكوز المائدة دلالة وحجة لمن آمن وعلى من 
. 1 7 ع . 1 
كفر.وقوله عز وجل: 38 وأرزقنا 6: أي اجعل ذلك رزقا لنا ويقال ارزقنا الشكر عليه 
وأنت أفضل المعطين والموفقين ”. وإنم| كان هذا السؤال من عيسى عليه السلام بعد ما 


أذن الله تعالى له فيه» إذ لا يجوز أن يحذرهم شيئا ثم يفعل ذلك بنفسه من غير إذن. 


(1) انظر: تفشين الكتشات (9/ 259): 

(؟)سمي الطعام مائدة من باب المجاورة» كقولهم للمطر سماء. انظر مفردات القران للراغب (ص7/7), 
مادة (ميد). 

() أخرجه الطبري عن السديء وقتادة» انظر تفسيره /١١(‏ 7578). 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره عن كعب (407//7). 

(5)انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 75780). 

(5) من اللطائف في تفسير قوله تعالى: #خير الرازقين » لأنه لا يدخل عطاءه مر ولا نكد, انظر تفسير 
الطبري .)5777/1١1١(‏ 
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52 آ آذه وه 220 م 3 رح جا سس 0 
نَ مَنزْلَهَا ليك فَمَن منكم وَاقّ أعذبه 
00 و- كح ماس © 
عذابا * أعذ به 7 


25 
0 
: 
1 
0 
8 
00 


معناه قال الله يا عيسى بن مريم إني منزل المائدة عليهم فمن يكفر بعد نزول المائدة 
منكم ويقال: بعدما أكل من المائدة» فإ ني أعذبه بجنس من العذاب لا أعذب أحداً من 
0 
خنازير”» ويقال أراد هذا عذاب الآخرة كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال: 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة وآل 
فرعو 

وذهب الحسن ومجاهد رضي الله عنهما «إلى أن المائدة لم تنزل عليهم لأنهم استَعفوا 


من نزوها وأشفقوا من الوعيد). 4 


.)60 5 /5( انظر: تفسير النكت والعيون‎ )١( 

.)١99 /5( والرازي في تفسيره عن ابن عباس‎ »)7777 /١١( أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة‎ )١( 

() أخرجه الطبري (1751/0) رقم (17074)» والمخرائطي في مساوئ الأخلاق )7"١5/١1(‏ من طريق 
عوف الأعرابي عن أب المغيرة القواس عن عبد الله بن عمرو بن العاص .وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(2515/5» وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري (0/ 1785 ) رقم (17077) عن مجاهد» وبرقم (170705017075) عن الحسن. 
وأخرجه ابن أبي حاتم )١17158/5(‏ رقم )12١7*7(‏ عن مجاهد.وذكره السيوطي في الدر المتشور 


)1١4/0(‏ وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن المنذر. 
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وأما عامة المفسرين فذهبوا إلى أخها نزلت " كما روي عن عبد الله بن عباس " رضي 

الله عنهما وجماعة من أهل التفسير في سبب نزول هذه الآيات أن عيسى عليه السلام كان 
إذا خرج اتبعه خمسة آلاف رجل أقل أو أكثر من أصحابه الذين يقتدون به و أهل الزمانة 
والمرض والنظارة فسلك بهم ذات يوم القفار والجدوبة في الأرض ففني طعامهم 
وجاعوا جوعاً شديداً فأعلم الناس تلاميذه الحواريين فقالوا إن كان صاحبكم حقاً 
فليدع ربه ينزل علينا مائدة من السماء فكلمه في ذلك رجل من الحواريين» يقال له 
شمعون الصفاء فقال له” قل هم يتقوا الله ولا يسآلوا لآنفسهم البلاء فإنهم إن كفروا 
بعد نزوها عاقبهم الله تعالى. فأخبر شمعون بذلك القوم, فقالوا له: نريد أن نأكل منها 
إلى آخر الآية » «فقام عيسى عليه السلام فصلى ركعتين فدعى فأوحى الله إليه #إني 


منزلها عليكم # إلى آخر الآية» فدعى عيسى شمعون فقال هل معك طعام؟ قال: نعم. 


)١(‏ ما ذهب إليه الحسن ومجاهد رأي مرجوح وهو معارض لنص الآية إني منزلها عليكم #. وقد ذكر 
الطبري عن مجاهد أن هذه القصة من باب ضرب المثل وردٌ على هذا القول ردا شافيا انظر تفسيره 
.)2331/1١(‏ وقد تكون مثل هذه الآراء الشاذة في التملص من الحقيقة القرانية هي الجذور الخفية 
للمحاولات المعاصرة لبعض المفكرين الذين قالوا بأنه لا يشترط أن ما ذكره الله في القران هو حقيقة 
توجب الإيان بها. 

7 أجد الرواية هذا النص عن ابن عباس وقد أورد الطبري في تفسيره روايات عن ابن عباس في قصة 
المائدة ليس فيها هذه الرواية. انظر تفسيره .)7770-759-577/8/1١1١(‏ وكذلك انظر: تفسير ابن أبي 
حاتم (5/ .)١1555-١11758‏ 

(") أي: عيسى عليه السلام. 

(5) أخرجه الطبري (171/5) رقم .)١37144(‏ وابن أبي حاتم (5/ 55؟1١)‏ رقم )7١١7(‏ عن ابن 
عباس. وذكره السيوطي في «الدر النثور» )1١7/57(‏ وزاد نسبته إلى أبي الشيخ. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


قال: هلم فتاه به فأنزل الله تعالى البركة في الطعام الذي كان لشمعون وهو سمكتان 


صغيرتان وخمسة أرغفة فقطعها عليه السلام صغاراً صغاراً فصار خبزاً وسمكاً صحاحاً 
صحاحاً فجعل يلقي في كل رقعة ما حملت أصابعه الثلاث ويقول: كلوا على اسم الله 
تعالى ويقول اللهم من أكل منه ثم لم يؤمن فالعنه وامسخه واجعله آية لمن بعده فأكلوا 
كلهم وفضل ( خمس زيل ) ' والناس يومئذ خمسة آلاف أو أكثر فقالوا نشهد أنك عبد 
الله ورسوله» ثم سألوه مرة أخرى من السماء وقالوا رضينا أن يعذبنا الله إن كفرنا بعد 
نزوهاء فدعى عيسى عليه السلام فأنزل الله تعالى سمكتين وخمسة أرغفة )". 

وفي بعض الروايات: أنزل الله تعالى مائدة من السماء فوقها منديل والناس ينظرون 
وعيسى عليه السلام ينظر ويبكي حتى استقرت المائدة بين يدي عيسى عليه السلام وهو 
يقول: اللهم اجعلها رحمة ثم كشف المنديل وقال بسم الله فإذا على المائدة سمكة مشوية 
لا شوك فيها والودك يسيل منها والخل عند رأسهاء والملح عند ذنبها وعليها أربعة 
أرغفة وعليها ألوان البقول إلا الكراث )". 

قال عطية :«كان في السمكة طعم كل شيء» ”» فقال لمم عيسى كلوا من رزق 


)١(‏ هكذا في النسختين ولم أتبين معناها. 

(؟)ذكره الثعلبي في تفسيره عن الكلبي (7/ ٠4‏ 5). 

() أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن سلمان الفارسي (5/ .)7١‏ 

(4) عطية بن سعد بن جنادة العوني الكونيء أبو الحسنء روى عن أب سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن 
عمر وغيرهم» وروى عنه ابناه الحسن وعمر والأعمش وغيرهم, وقد ضعفه الإمام أحمد, توفي سنة 
١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: #بذيب التهذيب )3١١/9(‏ . 
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ربكم فأكلوا منها ورجعت المائدة ى| كانت» «فلما رجع القوم إلى قراهم» ونشر-وا هذا 
الحديث لسائر الناس ضحك من لم يشهد وقالوا: ويحكم إنه قد سحر أعينكم وأخذ 
بقلوبكم» فمن أراد الله به الخير ثبّته على البصيرة» ومن أراد فتنته رجع إلى كفره فلعنهم 
عيسى عليه السلام فباتوا ليلتهم ثم أصبحوا خنازير ينظر الناس إليهم الذكر ذكر 
والأقى عي ويلعتويج دكين كدلك قاذلة آياء فى اهلكو يتوالند وا لاعفو ولا 


مرو 


(١)أخرجه‏ الطبري (0/ 1137) رقم (170041700)» وابن أبي حاتم (547/5؟١)‏ رقم )7١77(‏ عن 
عطية العوفني. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2517))» وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن الأنباري في كتاب «الأضداد». وأبي الشيخ. 

(؟)أخرج هذا المقطع الأخير من الرواية البغوي ني تفسيره عن الكلبي ومقاتل (”/ .)237١‏ وانظر ذكر 
القصة أيضا باختلاف في بعض الألفاظ في كتاب العظمة (ص7””) الحديث (1/ .)1١١1‏ 

(") ينبغي أن يعلم أن قصة نزول المائدة تابتة بالقران الكريم وأما تفاصيل نزوها وكيف نزلت فقد جاء في 
روايات كثيرة عن وهب بن منبه وكعب الأحبار وابن عباس ومقاتل والكلبي وعطاء جلها مأخوذة من 
كتب أهل الكتاب ومروياتهم وينبغي عدم الإحتفاء بمثل هذه الروايات التي لا تخلو من مبالغة وتهويل. 


والله أعلم. انظر: الإسرائيليات والموضوعات لمحمد أبو شهبة (ص757 وما بعدها ). 
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5 دالت هم مم وس ساح لا > سم يدس - مو عل . 
قولهدعزوجا| : 8 وَإِذْ قال أله يلعِيسى أبن ميم ءأنت قلت للناس انخدوفي 
مه و سرص ةر م 5 هه عرو 2ع هرو هن 3 
وَأَجََ إِلنهَيْنِ مِن ذون أله كَالَ سَبِحَدتكَ ما يَكْونُ لي أن أَقوَلَ ما ينس لى بِحَقّ إن 
جِ جح 
عرو وجوروو بلء 200 2 اع اسم بج سا ل ري ءاور 2 
كنت قلته. فَفَد عَلِمِتَهُ, تَعَلم مان تفى ولا أعلم مان نَفَّسِكَ إِنَكَ أنث عَلَمٍ 


ليوب (05) )4 المائدة: 115. 

أول هذه الآية معطوف ف على قوله عز وجل : 38 إدَقًا اميت 
ا سيسمر 
59 . 4 0 عر قر 0 ل 5 5 539 ١‏ 
قوله عز وجل: 38 مَالَ لَه هايم نَع ألصَّدِقِينَ صِدْقَهُمٌ #» وذكر اللفظ على صيغة الماضي 
لتحقق أمره كأنه قد وقع وشوهدء " ونظير هذا قوله: ( وبا أَصبُ أنه الأعراف: 
5 وقوله تعالى: # وَقَالَ أَلشَيِطنٌ لَمَا قضى الْأَمَرُ إبراهيم: 7" أئ سيفو ل 


وأما قوله: 9# عَأَنتَ 3 َلَتَ لئاس 6 فمعناه أنت قلت لهم في الدنيا اتخذوني وأمي 


)١(‏ المصنف يرى أن هذا القول إنم| يكون في يوم القيامة وهو أختيار أكثر المفسرين فيما اطلعت انظر تفسير 
ابن كثير (7/ 2777)» البغوي (7/ ».)١17١‏ الماوردي /١(‏ 23797 وأما الطبري فقد رجح أن هذا القول 
قيل حين رفع الله عيسى إليه في الدنيا واحتج برواية للسدي في هذا انظر تفسيره /١١1(‏ 5 77). 

(0) اختلف المفسرون في حرف إذ هل يفيد الماضي فقط أم يفيد المستقبل ؟ فمنهم من قال: إذ للماضي ومنهم 
من قال: قد تكون إذ بمعنى إذاء ونتيجة لهذا الإختلاف اختلفواني الوقت الذي قال فيه عيسى هذا 
القول. انظر: الأضداد لابن الأنباري (ص8١١).‏ 
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خحتحتت_ روم 
إلمين من دون الله» وقد بينا أن مثل هذا السؤال إنها يكون على جهة التوبيخ " للذين 
ادعوا وزعموا أن عيسى عليه السلام أمرهم بقوهم عيسى ابن الله وثالث ثلاثة» فيكون 
السؤال والجواب اللذان في هذه الآية أبلغ في التوكيد والتوبيخ» لآن القوم مجمعون 
صادق الخير ". 
وفائدة هذه الآية الردع لكل من يتكذب " على غيره ويجعل تكذبه عليه كالعذر له 
فيا لايحل. وفي بعض الروايات عن النبي كلد أنه قال: «يؤتى بعيسى عليه السلام ترعد 


1 ع : ع 5 40 


لربه # سبْحَدنَكَ * أي تنزيهاً لك يا رب»)". 


0 


إن كنت قلت هذا القول فقد علمته» تعلم ما عندي وفي ضميريء. وما كان مني في الدنياء 


ولا أعلم ما عندك وفي غيبك . 


5 أنت عَلَّمْ لْمْيُوبِ 4. لا يعلم الغيب أحد غيرك. 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (/ 717). 

(؟) هكذا في النسختين » ويظهر أن في العبارة نتقص وصحة العبارة: لأن القوم مجمعون على أنه صادق 
المخير. 

(") هكذا في النسختين: يتكذب بالتاء. 

(5) أخرجه الطبري (0/ 1717) رقم (1770777)» وابن أبي حاتم (5/ )١171057‏ رقم (58 )1١‏ عن ميسررة. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ »25١6‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. 


(5) أخرجه بنحو هذه العبارة البغوي في تفسيره (7/ )١177‏ عن ابن عباس. 
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ل سدسم جه جح سر 


وأضا ذكن التتقفض:ققولئم بو ولأ لكك كان كفيك" و انمق عزايجنة اذم لان 
الغيب من الله تعالى في حكم الضمير من الآدميين» والنفس في كلام العرب على 
ضروبء تذكر ويراد به ذات الشيء» ى)| يقال: خرجّت نفس فلان, وتذكر ويراد به ما 
في القلب. كما يقال: في نفس فلان أن يفعل كذا وأضمر فلان في نفسه. فإذا احتمل اللفظ 
في اللغة هذه الوجوه كلها لابد من حمل الآية على أصح الوجوه لقيام الدلالة على 
وجوب تنزيه صفات الله تعالى عما لا يجوز ”» ولو كانت النفس لا تستعمل إلا في أمر هو 
كائن في غيره» لوجب في قوله تعالى: ! © يم تأت حكُلٌ تين محل عَن تيا 
النحل: 1١١‏ أن يقال أن للنفس نفساً وإذا بطل ذلك صح أن المراد به الجملةٌ والذات " 


سم يك حت سه 


ح 
كأنه قال: يوم يأتي كل أحد يجادل عن نفسه فكان المراد بقوله # وَل أعلمٌ مَانى تَفَِكَ *4 
حملة الأمرء وحقيقة ما عند الله. 


وذهب السذّي إلى أن الله تعالى قال لعيسى عليه السلام حين رفعه إلى السماء: 


قال في المحرر الوجيز (”/ 717/5) : « ذكر النفس هنا مقابلة لفظية في اللسان العربي كقوله تعالى 
#ومكروا ومكر الله # آل عمران:55... والمقابلة اللفظية من فصيح الكلام وبارع العبارة ) 

(1)مشاكلة خلاف ؛ فمن العلماء من منع ذلك واليه ذهب السعد والسيد وعبد الحكيم في شروح المفتاح 
والتلخيص. وهؤلاء يجعلون ما ورد من ذلك في الكتاب نحو ( ويحذركم الله نفسه ) من قبيل المتشابه. 
ومن العلماء من جوز ذلك مثل إمام الحرمين ى| نقله ابن عرفة في التفسير عند قوله تعالى ( كتب ربكم 
على نفسه الرحمة ) في سورة الأنعام ويشهد له تكرر استعماله في القرآن وكلام النبي يَكِةِ ىا في الحديث 
القدسي ( فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ) ». 

(”")ذكر هذا المعنى الزجاج في معانيه (؟/ 7517) وعبارته هناك أطول مما هنا. 
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ذل اقرح سا هه عع 


# َأَنتَ قَلَتَ كاين احدوق وَأ | للمين من خرن امد #” وفائدة هذا التأويل أنه يحتمل أن 
الله سبحانه وتعالى قال ذلك لعيسى عليه السلام ليعرفه أن قومه غيروا قوله من بعده". 

فإن قال قائل ليس في النصارى من اتخذ مريم إهاً فه| معنى هذا القول؟ 

قبل إن لم يكن في النصارى من يقول هذا اليوم فلابد من أن يكون فيهم من قال 
ذلك ”, لآن هذه الآية تدل على أنهم قد قالوا ذلك» والتصديق لكتاب الله أوجب من 
التصديق لنقل تاق[ 

وجواب آخمر أن الله تعالى أورد هذا على طريق الإلزام وإن لم يكن قولآل هم إذ 
جعلوا عيسى عليه السلام إهاً لاختصاصه بالولادة من غير أب فكذلك يجب في أمه أن 
تكون [فا لأنها ولدت من غير ذكره ولأ الولد لا يكو إلا من جحس الأم.:"» 


(١)أخرجه‏ الطبري (177//0) رقم (17071).» وابن أبي حاتم (5/ )١707‏ رقم )2١51(‏ عن السدي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )1١15‏ وعزاه إليهما. 

(؟) ذكره الماوردي ف تفسيره عن السندى وهيسرة 0859/١١‏ 

(*) وأيضا فقد يكون جعلها إلها من باب صرف بعض العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله كا قال 
سبحانه: 98 ل أَحَبارَهُمَ ورهر كيه هِسكَهُمٌ أرباًا ين دوس أَكَمِ * التوبة: ١‏ 

ا 0 
الباب أيضا بخلق آدم عليه السلام فهو فخلقه أعجب من خلق عيسى حيث قال تعالى تعالى في هذ ا 
الشأن: « إِك مَتَلَ ع عند الله كَمَكَلٍ ادم كد ين ثاب شر قا 1 كّ كيك 


(' * آل عمران: 9ه 
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سم 


-_-ه 3 
1 . يدعو ووم 0 سه ع ب 1 
قوله عز وجل: # ماقلت هم إلا مآ أمرتن بهء أن اعبدوا أله رت وريَّكمَ وكن- 


د را 0 عر سس 


لم شَهِيدًا ما دمت فيهم لما توفيتنى نت نت ألرّقِيب عَليهِم وَأنتَ ع1 كا شىءٍ 
صَبِيدٌ (00) )ل المائدة: 111. 

تأكيد لنفي دعواهم على عيسى عليه السلام أنه هو الذي أمرهم بقولهم عيسى نبي 
الله ومعناه: ما قلت لهم شيئاً إلا القول الذي أمرتني به ##آن أَعَبُدُوأ أله 4 أي وحدوه 
واس 

#وَكُنتٌ عَلدِمَ سَبِيدًا © بالبلاغ ما دمت مقيراً بين ظهرانيهم في الدنيا. 

ويقال معناه: كنت عالماً بهم» لم أعلم منهم شيئاً من الأقاويل الباطلة» فل| توفيتني 
أي قبضتني إليك من بينهم ورفعتني إلى السماء " ؛ كنت أنت الحفيظ " عليهم» وأنت 
على كل شيء من مقالتي ومقالتهم مطلع عالم مشاهد. 


وذهب بعض المفسر.ين إلى أن معنى قوله # وفيت # أمتني ”» وقالوا أن عيسى 


)١(‏ وقد أخرج الطبري هذا القول بأن الوفاة هنا بمعنى الرفع إلى السماء عن الحسن وابن جريج وكعب 
وابن زيد» ورجح هذا القول أيضا للأحاديث الواردة بشأن نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان. انظر 
تفسيره (7/ 05 5)» وانظر أيضا تفسير ابن كثير (7/ 57 ومابعده )» تفسير اللباب (5/ ))١١١‏ تفسير 
القرطبي (7/ 517 7). وهذا القول هو الراجح فالآية صريحة في نفي قتل عيسى عليه السلام أو صلبه 
حيث قال تعالى: + وَمَوَلِهمَ نآ كنا َلْسِيحَ عِسَى أبن لول لتو وكا لوه وما مكو ولك طشك وزة الي تنلا 
يِه لِنى كَكِ مَنْدَ ما لم يد- من علو لاب اَن وما َوه قينا (2) 4 النساء: 1817 . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /1١(‏ 779 ) عن السدي وابن جريج. 


() أخرجه الطبري عن ابن عباس (501//5). 
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عليه السلام ليس بحي في السماء كما زعم بعض الناس. إلا أن القول الأول أشهرء 
ويحتمل أن الله تعالى أماته ثم أحياه ورفعه إلى السماء ". 


- 


وله غز وجل :ل إن بتكم 3 إن تور 
(00) )4 المائدة: 118 . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: إن تعذبهم على هذه المقالة التي 
اجترموها فأنت تعذب عبادك» وإن يتوبوا فتغفر لهم فإنك أنت المتبع في مغفرتك لهم لا 
يمنعك أحد مما تريد الحكيم في أمرك)." 

فإن قبل: ظاهر هذه الآية يقتضي سؤال المغفرة للكفار والله تعالى لا يغفر أن يشر.ك 
به فما معنى هذا السؤال؟ قيل: إنه يحتمل أنه لم يكن في كتابه "أن الله لا يغفر أن يشر.ك 
ا ويحتمل أن معناه أن تغفر لهم كذبهم الذي قالوا علي. 

وقيل إن عيسى عليه السلام علم أن من القوم من آمن ومنهم من أقام على كلمة 
الكفر» فكآنه قال: إن تعذب الذين ماتوا على كفرهم. فإنهم عبادك وأنت القادر عليهم. 


وإن تغفر لمن أقلع منهم وآمن» فذلك تفضل منك * لأنه كان لك أن تفعل ذلك بهم بعد 


.)508- 5 أخرجه الطبري في تفسيره عن وهب بن منبه» وابن إسحاق (5/ ل01‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (117/57) وعزاه لأبي الشيخ.‎ 

(9) أي: كتاب عيسى عليه السلام. 

(5) انظر: تفسير البحر المحيط (55/6). 

(5) انظر: بحر العلوم للسمرقندي .)١9/5(‏ 
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عظيم فريتهم عليك "'» وكان هذا القول من عيسى عليه السلام على وجه المخضوع 
والتسليم والانقياد على معنى أنك الملك والقادر على كل شىء. ولذلك قال: 8 ونا أت 
لْعِيِرَ كيم 4 » ولو كان قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة وطلب 
الر حمة ” . 
وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه #وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم#”. 
وقد روي في الخبر أنه لما نزلت هذه الآية أحيا رسول الله وَِدْ ليلته بها وكان يقوم بها وبها 


يقعد وبها يسجد ثم قال: أمتي أمتي يا رب فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: إن الله 


تعالى يقرئك السلام ويقول لك لا أسوؤك في أمتك)©. 


.)550 انظر: زاد المسير (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البحر المحيط (537//0). 

(") لم أعثر عليها . 

(5) أخرجه مسلم )١111/1(‏ كتاب الإيوان» باب: دعاء النبي كَل لأمته حديث )7١7(‏ من حديث عبدالله 


تقسين الفقياة وتكديي السفياء : 
53306 ود يو 


قولهعزوجل:2 قَالَاً قا القوون يدف 2 عت جنات بحرى من 


2170 2س لدو وى سسا‎ 0 ٠ 
نهر ليت فآ أبدا بَضِى أله عنم ووَصُواْعنَهُ لِك الصو العم (1)05 )# المافدة:‎ 


من قرأ #يومٌ ينفع #" برفع الميم فمعناه قال الله تعالى لعيسى عليه السلام: هذا اليومُ 
يوم ينفع النبيين صدقهم بتبليغ الرسالة والمؤمنين إيوانهم الذي هو صدق في الدنيا 
والآخرة» ولا ينفع الكفار صدقهم في الآخرة لأن قوهم في الدنيا كذب على الله تعالى ". 
ومن قرأ #يوم 4" بالنصب فعلى الظرف ". 

معناه قال الله تعالى لعيسى عليه السلام هذا القول الذي تقدم ذكره في يوم ينفع 
الصادقين صدقهم ©. وقوله قم سا 


الأحهار دائمين مقيمين فيها إلى الأبد رضي الله عنهم بإيانهم وطاعتهم ورضوا عنه با 


جَنَتَ # أي بساتين تجري من تحت شجرها وغرفها 


أكرمهم به من الثواب. 


)١(‏ قرأ العشرة برفع # يوم # ما عدا نافع» انظر: المبسوط (ص9١2)23.‏ النشر (27507/5» وانظر في توجيه 
القرائتين بالرفع والنصب: حجة القراءات (ص57 27 المغني في توجيه القراءات العشر (7/ 5 7). 

() والمعنى أن الله هو الذي يقول هذا القول يوم القيامة. انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 57 7) 

(3) هي قراءة نافع. انظر: التعليق السابق. 

(4)والظرف هو كل اسم زمان أو مكان سلّط عليه عامل على معنى (في )» وحقه النصب بالفتحة. انظر: 
تعجيل الندى بشرح قطر الندى (ص .)١1٠‏ 

(5) يعني أن الضمير (هذا) عائد إلى القول الذي قاله عيسى عليه السلام من تبريه من اتخذوه وأمه آلهة. 
وقد رجح الطبري هذا التأويل. انظر: تفسير الطبري )7157/١١(‏ . 
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+ دَلِكَ المَوْرُ ألْمَتِيمُ ‏ . أي ذلك الشواب والخلود في الجنة النجاة الوافرة» وحقيقة 
6 

0 00 ' هت ووء< #١‏ هه روج عم ا سل سس قله 28 
الفوز نيل المراد "".قوله عز وجل: # يِه ملك الْسَمَنوات وَالْأَرضٍ وَمَافِيِنَ وهو عَلْكلْ شَيْء 
َأ 05 )د المائدة: .1١‏ 

معناه لله خزائن السموات والأرض وما فيهن من الخلق» يعطي من يشاء» ويغفر لمن 
يشاء» ويعذب من يشاء» وهو على كل شىء مما يريد بعباده من المغفرة والعذاب قادر. 
والغرض من الآية نفي الربوبية عن عيسى عليه السلام وبيان أن الله تعالى هو المستحق 
للعبادة دون غيره "» وأنه هو القادر على كل ثبىء من الجزاء» ترغيباً في الطاعة» وتحذيراً 

ع 007 ع 

من المعصية وقد روي عن أبي بن كعب عن رسول الله ود أنه قال:«من قرأ سورة المائدة 


أعطى له عشر درجات». ” وبالله التوفيق. 


(١)انظر:‏ مفردات القران للراغب .)7/1//١(‏ 

(؟) ذكر هذا القول الواحدي في تفسيره عن مقاتل (7/ 59 ؟). 

(*) أخرجه ابن الجوزي في #الموضوعات» /١(‏ 940*) رقم (41/1) من حديث أي بن كعب في فضائل 
القرآن» سورة سورة» وقال ابن الجوزي: وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند 
كل سورة منه ما يخصها وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك ولم أعجب منههما لأنهماء ليسا من أصحاب 
الحديث. وإنم| عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو 


يعلم أنه حديث محال. 
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سورة الأنعام مائة وستون وخمس آيات عند الكوفيين وست عند البصر-يين» وسبع 
عند الحجازيين ". 

روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| أن هذه السورة كلها مكية نزلت جملة 
واحدة”" غير ست آيات منها مدنيات ' وكان رسول الله كك بمكة ليلة نزلت هذه 
السورة وشيّعها سبعون ألف ملك قائدهم جبريل عليه السلام» وقد ملئوا ما بين 
الأخشبين ولهم زجل " بالتسبيح والتهليل فدعى رسول الله وي الكُتَاب فكتبوها في 
ليلتهم *» فقال جبريل عليه السلام: يا محمد من قرأها من أمتك إياناً واحتساباً صل 


عليه سبعون ألف ملك الذين شيعوها إليك بعدد كل آية يوما وليلة فخرٌ رسول الله عل 


)١(‏ قال أبو عمر الداني في البيان في عد آي القران (ص١5١)‏ وابن الجوزي في فنون الأفنان (ص”787): 
وهي مئة وخمس وستون في عد الكوفي» وست في عد الشامي والبصريء زاد ابن الجوزي وعطاءء وسبع 
في عد المكي والمدني. وانظر: تفسير البغوي (7/ )١10‏ والإتقان للسيوطي .)١9١ /١(‏ 

(؟) الرواية التي ذكرها المؤلف تفيد بأن سورة الأنعام ليست كلها مكية وفي المسألة خلاف وقد اختلفت 
الروايات في هذا ولذا اختار ابن كثير في تفسيره رواية ابن عباس وابن عمر وأساء التي فيها أن سورة 
الأنعام كلها مكية» انظر تفسير ابن كثير (7/ .)١77‏ وقد نقل السيوطي عن ابن الحصار قوله:»استثنى 
من سورة الأنعام تسع آيات مدنية. ولا يصح به نقل» خصوصا وأنه قد وردت أنها نزلت جملة » أ.ه 
الإتقان (8/1"). 

(')أخرجه البغوي في تفسيره (7/ )١75‏ من طريق الكلبي عن ابن عباس وكذلك السيوطي في الدر 
)١5 /0(‏ 

(5) الزجل هو الصوت الرفيع العالي. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (7917//7). 

(5) أخرجه السيوطي في الدر (4/5) والنحاس في معاني القران (991/7) والطبراني في الأوسط 
(597/5) وليس فيها ذكر جبريل ولا نداء الكتبة ليكتبوها. 
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ساجدا شكرا لله سبحانه ” . 


قال عبد الله بن عباس فالآيات الست المدنيات قوله تعالى : #قلّكصسا تَعَالَوَاً أثل ماح 


رودم سا 


ام 4 إلى آخر الآيات الثلاث» وقوله تعالى: 8[ ومن أظلدُمِمَِ ترك عل 
َوَكَدًِا #6 إلى آخر الآيتين وقوله تعالى: 3 وَمَاهَدَروا لَه حَقَّ هَدَرِوء #. إلى آخر الآية " . 

وقيل: إن الحكمة في نزول أكثر هذه السورة جملة واحدة لأنها في معنى واحد وهو 
الاحتجاج على مشركي العرب وعلى كل من كذب بالبعث والنشور. 


(١)هذا‏ الحديث في فضل هذه السورة من الأحاديث الموضوعة التي انتقد المحققون من العلماء من ذكرها 
من أهل التفسير كالثعلبي والواحدي والزمخشر.ي الذين تساهلوا في ذكر هذا الحديث الموضوع في 
فضائل سور القران. قال ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير (ص ©735): «وفي التفسير من هذه 
الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والز حشري في فضائل سور القران 
سورة سورة» فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ». 


.)7*0 /١( ذكره بهذا اللفظ البغوي في «معالم التنزيل» (؟/ 87). وانظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
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روح عي سل ساس سام 


يسح الله الوعن السرعيي: + امد ينه ألزِى على الشمواكه والارضس وحمل 
0 رم 4# كاوه مه ب ا 2 
الظامَتِ امار بهم يعد ورت (ل0) )4 الأنعام: .١‏ 
والأرضى وكناقتها حاقة ممورة سود : وََِّهِ حَيَبُ الْسَموت وَالْأَرَضِ #4 ”. ومعنى الآية 
والله أعلم الشكر لله» حِدَ الربٌ جل ذكره نفسه؛ ودل على توحيده بصنعه فذكر أعظم 
الأشياء المخلوقة السماء بغير عمد والأرض غير مائدة» فذلك قوله عز وجل © ألَذِى 
حَلَقَ آَلسَّموتٍ وَالْأَرَصَ * أي خلق السموات با فيها من الشمس والقمر والنجوم, 
والأرض با فيها من البرٌ والبحر والسهل والجبل والنبات والشجر. 
به فق عد فا ره 
# وَجَعَلالظامْتٍ وَآلنْوَرَ 4 أي خلق الليل والنهار لمصالح الخلق يستريحون بالليل 
ويتصرفون بالنهار في معايشهم. 
عع مه رعرء وه را ا 5 َ 4 
# ثم الْذِينَ كَصَرُوأ برَيَهِمَ يَعَدِلُوت 4. أي يجعلون لله عديلاً ”' ويعبدون الحجارة 
الموات» وهم يقرّون بأن الله خالق هذه الأشياءء وأن الأصنام لا تفعل شيئاً من ذلك. 
امد 5 5 5 500000 _. 5 5 5 5 5 
وهذا توبيخ بلفظ حسن وتعجيب للمؤمنين من كفر الكافرين ”. ونظير هذا في الكلام 
أن يُنعم الرجل على إنسان نعمةً لا يبقى له موضع شكوى منه. ثم يشكوه المنعم عليه 


.)17055170545( رقم‎ )١55 /5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) نقل النحاس في معانيه (؟/. 9/4 7) عن الكسائي قوله: «عدلت الثيء بالشيء عدولا إذا ساويته به ». 
وذكره البغوي في تفسيره (7/ )١77‏ دون عزو لأحد. 

(") انظر: تفسير الطبري (١١1/١75)»تفسير‏ اللباب .)708/١(‏ 
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لخت وم 
فيقول المنهم إني قد أحسنت إليك كل الإحسان فلم تشكرني ثم إنك تشكوني وتلومني. 

فإن قال قائل لم كرر قوله: #الحمد لله © في رؤوس كثير من السور؟ 

قيل: لأنه عقب ذكر الحمد في كل موضع بذكر نعمة عظيمة لم يذكرها في الملوضع 
الآخرء فخرج ذلك من أن يكون تكراراً لأن الغرض من هذه الآية ذكر الحمد على سبيل 
الاحتجاج على الكفار. 

فإن قال قائل: لم ذكر السموات قبل الأرض والظلمات قبل النور؟ قيل: لأن الله 
تعالى خلق الظلمة قبل النور» ى] خلق الجنة قبل النار' وذلك لآن الجنة هي الغرض 
المطلوب والمدعو إليه وخلق النار لتأكيد الدعاء إلى الجنة بالتخويف بالنار كما جرت 
العادة أن الإنسان إذا دعى غيره إلى فعل من الأفعال» فإنه يخوفه من تركه بالعقاب» وأما 
خلق الظلمة قبل النور» فلأن الظلمة بمنزلة الشبهة في الحجة فخلق النور بعد الظلمة 
ليجلو الظلمة ويزيل الشبهة. 

وعن قتادة رضي الله عنه:«أن الله تعالى ذكر خلق السماء قبل الأرض لأنها أشرف من 


الأرض» ' زفق 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 1817) عن قتادة والسدي: أن الظلمة خلقت قبل النور» وفي تفسير 
اللباب (5/ ه”3”) عن قتادة: أن خلق الظلمة قبل النور» والسماء قبل اللأرضء والجنة قبل النار. 


(؟)أخرجه الطبري (5/ 57 )١‏ رقم (17055)» وابن أبي حاتم (5/ )١1719/8‏ رقم )2١1/4(‏ عن قتادة. 
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جل ركه ا عر 


قوله عز وجل :8 هْوَأََنِى حَلَقَكمْ ين طِينِ ثُمَّ َصَ أجل وأجل مَسحَى عِنده ثم 


ْم تَمكرُونَ (2) )4 الأنعام: ١‏ 
معناه خلقكم من آدم عليه السلام ابتداءً وخلق آدم من طين ". 
وقوله تعالى: 9# ثم قت أَجَلا # أي جعل لحياتكم وقتاً تحيون فيه. وهو مدة كل 


ا 20 


واحد منا من يوم يولد إلى يوم يموت ”» وأما دخول حرف ثم * في قوله: 1# ثم قضى 


هم رحط 


أجل * فليس لنسق الخبر الثاني على الأول من حيث الفعل ولكنه للترادف في الأخبار ” 
وهذا مثل الرجل يعد نعمه ( مننه ) © على آخر فيقول قد أعطيتاك اليوم ألفاً ثم قد 
أعطيتك أمس ألفاً أخرى. 


4 21 


وأما قوله عز وجل: 98 وأ 00 فمعناه مدة انقضاء الدنيا إلى أن تقوم 


)١(‏ قال في الدر المصون /١(‏ 23787): «قال غالب المفسر.ين نّم محذوف أي: خلق أصلكم أو أباكم من 
طين» يعنون آدم وقصته المشهورة ». 

)١(‏ أخرجه الطبري عن الحسن وقتادة والضحاك: أن المراد بالأجل الأول هو من ولادة الإنسان إلى حين 
موته والمراد بالأجل المسمى هو مابين أن يموت إلى أن يبعث . انظر تفسير الطبري .)71097/١١(‏ 

(")قال في المحرر الوجيز (7/ 377378): «وينبغي أن تتأمل لفظة 9 قضى * في هذا الآية فإنها تحتمل معنيين» 
فإن جعلت بمعنى قدر وكتب ورجعت إلى سابق علمه وقدره فيقول إن ذلك ولا بد قبل خلقه آدم من 
طين» وتخرج ثم من معهودها في ترتيب زمني وقوع القصتين ويبقى لها ترتيب زمني الإخبار عنه؛ كأنه 
قال: أخبركم أنه خلقكم من طين ثم أخبركم أنه قضى. أجلاً. وإن جعلت # قضى. # بمعنى أوجد 
وأظهر ويرجع ذلك إلى صفة فعل فيصح أن يكون خلق آدم من طين قبل إظهار هذا الأجل وإبدائه 
وتكون ثم على بابها في ترتيب زمني وقوع القضيتين ). 

(5) هكذا في النسختين ويبدو أنها زائدة. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
خ--- ‏ _ 0 
الساعة» ولا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله عز وجلء. وعن عطية العوني «أن المراد 
بالأجل الأول هو النوم تقبض فيه روح العبدء ثم ترد إليه والمراد بالأجل المسمى 
الموت»).” 

وقوله عز وجل: ول شُرَّآثتَمَرونَ 0# معناه ثم أنتم بعد هذا البيان تجلبون الشك إلى 
أنفسكم في موضع ليس هو موضع الشك. والمرية الشك المختلط بالشبهة وأصلها من 
قولهم مريت الناقة إذا مسحت ضرعها ليدر لبنها ” وتحلبه للحلب " 

قوله عز وجل: +( وَهُوٌ نه فى لسوت وَفِ الْرْضٍ يلم يرَكمْوَجَهَرَْ وَيمَل م 
تبون (5) )4 الأنعام: * 

معناه هو الله المعبود المنفرد بالتدبير في السموات وني الأرض * العالم با يصلحهماء 
وبها يعمل فيهماء ونظير هذا من الكلام أن يقول الرجل: فلان هو الملك 


(١)أخرجه‏ الطبري )١51/0(‏ رقم (17070)» وابن أبي حاتم (5/ )١115١‏ رقم )1١97(‏ من طريق 
عطية العوثي عن ابن عباس. 

(؟)قال في لسان العرب: مادة: مرا (11/ :)4٠‏ « مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدرء وقال: والمرية 
والمرية: الشك والجدلء بالكسر والضم ». 

() لم أستطع قراءتها في النسختين إلا هكذا » ويبدو في العبارة شيء من عدم الوضوح. 

(5)والمعنى يعبده أهل السماء كما يعبده أهل الأرضء وفي معنى الآية أوجه كثيرة انظرها في : تفسير 
الكشاف (5؟/ .)9١‏ 


قير النقواف وك بيه لفيا : 
في الشرق والغرب " 
0 : #[ يعلم ركم وَجَهرك ال را الم 
يقصد جلب منفعة أو دفع مضرة ”» وهذا لم يجز في صفات الله تعالى الكاسب لاستحالة 
المنافع والمضار عليه ". 


سح > اجر 


قوله عز وجل: !وما أيهم مّنَ ءَايَمٍ يَقَمَنْ ايت رَيَهِمَ إلا كَانأ عَنَا مُعرِضِينَ 
الأنعام: 4 . 

قال عبد الله بن عباس في معنى الآية: ما تأي كفار مكة من دلائل التوحيد والنبوة 
مثل كسوف الشمس وانشقاق القمر والدخان إلا كانوا عن هذه الآيات والعلامات 
معرضين مكذبين. والإعراض في الأصل صرف الوجه ععن الشى.ء ثم استعمل في 
الانصراف عن التفكر والتدير © 


.)77/1 /١( ذكره صاحب الدر المصون عن الزجاج بنحو هذا المعنى. انظر: الدر المصون‎ )١( 

() انظر: التعريفات للجرجاني .)7517577/١(‏ 

() كان ينبغي على المصنف البعد عن هذه الطرق العقلية في نفي مثل هذه الصفات عن الله عز وجل 
وحسبه أن يقف ى| وقف الصحابة ومن بعدهم عن الخوض في مثل هذه المغيبات. 

(:) لم أجده عن ابن عباس. 

(6) انظر: مفردات القران /١(‏ 7:975). 
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و سم عد و 0 


رون 0 4 الأنعام: 5 

معناه قد كذب أهل مكة بالقرآن وبمحمد كَل وب) رأوا من انشقاق القمر بمكة ”". 

كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أن القمر انفلق فلقتين حتى رأوا 
حراءً بين فلقتي القمر ثم ذهب فلقة وبقيت فلقة»).” 

وقوله تعالى: :9 موف يتوم َو َو #» وعيد لهم معناه سيعلمون ما تؤول إليه عاقبة 
استهزاتهم بالرسل والكتب والآيات التي كانت تأتيهم فقتلهم الله يوم بدر” بالسيف 
ويآتيهم خبر استهزائهم حين يرون العذاب معاينه. 

والنباً عبارة عن الخبر الذي له عظم وشأن “ ولهذا اشتق منه النبي لأنه أتى بأخبار 


ع 


لما شأن. 


)١(‏ اختلف المفسرون في معنى الحق الذي كذب به أهل مكة فقال بعضهم : هو القران .انظر : تفسير 
ار 1 141 عير ] رات ككل الاب ارا ارال قرم قا لاج ااال 
تفسير الطبري (/1/ 54 »)١‏ ابن عطية (1/ 778) . 

-17/594( أخرجه البخاري (1/ 7771 7777) كتاب مناقب الأنصارء باب: انشقاق القمرء حديث‎ )١( 
من حديث ابن‎ )78٠١( كتاب التوبة» باب: انشقاق القمرء حديث‎ )5١08/5( ومسلم‎ "1١ 
مسعود.‎ 

(؟) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء وكانت به المعركة العظيمة التي نصر. الله فيها 
المسلمين على المشركين, في رمضان سنة اثنتين للهجرة» وهي تبعد عن المدينة مئة ومس وحخمسون كيلا. 
انظر المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص .)5١١‏ 

(:)انظر: مفردات القران .)5/١ /١(‏ 
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2000 


قوله عر وجل:+/ أَلَيَرَوَا كم أَهلَكنا من قبَلِهم من قن مَكنَهُمْ في الْأرضِ مال 


-ه 
< سس سه م2 سح لب و 


تمك لك وََرَسَلَْا مَل عَليّهُم مَدَدَادَا مَبْحَحَلََا الَْتْهرَ َرى من خوج ذا 
نوم وَأْسَانامِنْ بد هم َرَنَاءاخَرينَ (2) )4 الأنعام: + 

معناه ألم يعلم أهل مكة كم أهلكنا من قبلهم من قرن بكفرهم مثل قوم نوح وعاد 
وثمود ملّكناهم في الأرض مالم نملكهم وأمهلناهم في العمر وبقاء الآلات والولد 
والحشم ورفع الموانع مالم نمهل لكم ”" وأنزلنا المطر عليهم دارا دائ] يتبع بعضه بعضاً ” 
وطكانا لبا عوو سن فك النشازه وسساينيه فلن اعدو نيا أعظوا بكر 
وعصوا رمهم وكذبوا رسلهم فأهلناكم بذنوبهم بكفرهم وتكذيبهم وخلقنا من بعد 
هلاكهم قوماً آخرين» فسكنوا ديارهم ثم بعث إليهم الرسل فمن لم يأخذ بسنة الرسل 
ومنهاجهم أهلكه الله. والقرن في قول أكثر المفسر-ين أهل عصر واحد سموا قرناً 
لاقترانهم في وقت واحد”. ويقال هو أهل كل عصر. فيهم نبيّ أو عالم سموا قرناً 
لاقترانهم بالنبوة أو العلم كما قال النبي كَثِ: «-خير الناس قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين 


.)١99 /0( ورد عن ابن عباس ما يقارب هذا المعنى. انظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟)هذا تفسير ابن عباس للمدرار. انظر: تفسير الطبري /١6(‏ 709). 

() قال النحاس في معاني القران (7/ ٠٠‏ 5) بعد أن ذكر الأقوال في القرن: «وأصح من هذا القولء القرن: 
كل عالم في عصر ؛ لأنه مأخوذ من الاقتران» أي عالم مقترن بعضهم إلى بعض ). وقال الأزهري في 
#بذيب اللغة (9/ 85): «والذي يقع عندي والله أعلم أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها 
طبقة من أهل العلم قلت السنون أو كثرت ». 
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يلونهم».”"» وأراد بالقرن الأول الصحابة وبالثاني التابعين» وبالثالث تابعي التابعين» 


واختلفوا في مدة القرن ”» قال بعضهم انون سنة» وقال بعضهم سبعون سنة» وبين 
القرنين ثرانية عشر سنة. 

والمدؤانمفعال: فين أساء الما له" كم يقال أمراة متذكاز إذا كانت كر ة الآولاد 
الذكور وميئناث في الإناث؛ وأما المخالفة بين لفظ النظمين في قوله: «3 مَكَتَهُمَ 4. 

وقوله: :ِل مَالمَ تمن ليد # لأن العرب تتسع في هذه الأفعال التي تتعدى إلى 
مفعولاتها بحروف الصفات وبغيرها ©. 

وأما العدول في الآية من لفظ المغايبة إلى لفظ خطاب الحاضر بقوله: 38 يرا كم 
ملكا من لهم ين ون كلهم في الْارضِ مَالدٌ كين لك #» فعلى معنى أن أول الآية 


إخبار للنبي يَدْ كآنه قال: ألم يروا كم أهلكنا من قبل قومك من قرن ثم خاطبه معهم 


:)7591( كتاب الشهادات»؛ باب: لا يشهد على جور إذا أشهد. حديث‎ )73١7/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
)10137 /7١١( ومسلم (197701477/5) كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة» حديث‎ 
من يحدقة ابن عورد‎ 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (5/ »)١١7‏ تفسير البغوي (7/ .)١714‏ ولم يعزوا هذه الأقوال إلى أحد. وانظر: 
لسان العرب: مادة قرن (17/ 7371). 

() انظر: الدر المصون /١(‏ 77565).؛ المعجم الوسيطء باب الدال .)08٠١ /١(‏ 

(5) قال في الدر المصون /١(‏ 73797): (وتَعَدّي مَكّن هنا بنفسه وبحرف الجرء والأكثرٌ تعديثه باللام: 


اا 2 
5 


طامكن ُو شف 4 «إِنا مك4 «أوكنْمَكن ضَّمْ4 وقال أبو عبيدة: 'مكُنّاهم وكام هم: لغتان 


1 9 دل وعم هلم ه بير 
فصيحتان نحو: تصحته ونتصّحت له). 
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1 1 ركد وء . مهم 2 يي سه لاس 5 5 5 
فقال: 38 مَكْنَهِمَ في الْآرضٍ مَالمَ تمن لكر 4”". ومثل هذا سائغ في التوسع في الكلام”, 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: # حَقَ يِذ شر ف الْفْأكِ وَجَرَيَنَ بهم يريج طْيَبّةٍ # يونس: 
5 والفرق بين التمكين والإقدار أن التمكين إعطاءً ما يصح به الفعل من الآلات» 
والإقدار إعطاء القدرة خاصّة لأن الذي له القدرة على الكتابة يتعذر عليه إذا لم يكن له 


آله الكتابة ويتمكن إذا حضرته الآلة ” ولا يجوز في صفات الله تعالى متمكن ىا يجوز 


قادرء لأن صفة التمكن متضمنة للمكان. قوله عز وجل: # وَلَوْترلنَا ليك ككبًا في 
رآ بن فلسلوه وأيزيية لما 5 ل لين كفرواً | إن هذآ إلا سح 0 مين (0) )4 الأنعام: 1. 


قال عبد الله بن عباس: «نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي أمية المخزومى *. قال يا 


محمد يلد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله» ومعه أربعة من الملائكة يشهدون 


.)75175 /١1١( وقد ذكر هذا الوجه في التفسير الطبري في تفسيره ونسبه إلى أهل البصرة. انظر:‎ )١( 

(؟)وهذا ما يسميه البلاغيون الالتفات وقد ذكره الزركشي في البرهان (55/5؟) تحت عنوان من أنواع 
مخاطبات القران فقال: «خطاب التلوين وسمه الثعلبي المتلون... وتسميه أهل المعاني الالتفات». 
ومعناه: التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة وهي التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عنه بطريق 
آخر منها. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ص727). 

(7)الفروق اللغوية للعسكري .)١57 /١(‏ 

(5) عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو القرشي المخزوميء أخو أم سلمة زوج النبي كله 


كان شديد العداوة لرسول الله صء * ثم إنه أسلم عام الفتح» وحسن إسلامه» استشهد يوم الطائف. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب وكا/خكمم والإصابة (5/ 06). 
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عليه أنه من عند الله» وأنك رسوله». " 
ومعنى الآية والله أعلم: لو أنزلنا كتاباً في صحيفة وعلقناه بين السماء والأرض 
ينظرون إليه ويعاينونه ويلمسونه بأيديهم لقال كفار مكة بعد معاينة الآية التي لا يعرفون 


سه رصم 


ها سبِبارَيَهم #إِنَ عَدَآإِلّا د سِحَرٌ ميق 4» كما قالوا في انشقاق القمر سحر مستمر”» وفي 


الآية بيان أن القوم كانوا معاندين مصرين على التكذيب. 


ته سس سم 


:. 55-8 
قوله عز وجل: # وَقَالوا لو 


ينظرون 4 الأنعام: م 


معناه: قالوا لولا أنزل عليه ملك نشاهده ونعاينه يخيرنا بأنه نبى» وإلا فقد كان ينزل 


لَ عليه مق ا الل 


[ لذ #ه 101 


م 4 د 
د َلَِلَنهِ مالك فيكوت معة, نزيرا # الفرقان: /. 


عليه الملك. وهذا كقوله تعالى لول 


ا مَك َو م7 عم 
وقوله عز وجل : 98 ولو أَنلنا ملحا لَْضِىَ لأس 6 معناه “لو أنؤلنا ملكا كرابرنا لوه فكدتوه 
لعذبوا بعذاب الاستئصال ولا يؤجلون بعد إنزال الآيات المقترحة "» نحو ما ذكره الله 


تعالى في قصة قوم صالح" وغيرهم. ولولم يعذبهم بعذاب الاستئصال بعد إنزال الملك 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 65) عن الكلبي ومقاتل » وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص5١7)‏ تفسير القرطبي (5/ 97 09). 

() يعني قوله تعالى #أقَرريتِ السَاعَةُ وَأََّْقّ الْهَمَرُ 0 وإن يَرَوَأ ايه برضو وتفولوأ حر 
مُسَكرٌّ 8 4 القمر: ١‏ - 5 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره /١١(‏ /77) عن السدي وقتادة. 

( )قال البغوي في تفسيره (7/ ١ :)١79‏ وهذه سنة الله في الكفار» أنهم متى اقترحوا آية فأنزلت ثم لم يؤمنوا 


استؤصلوا بالعذاب ). 
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لكان في ذلك تسهيل للكفر لأنه إذا تعلقت شبهتهم بحصول أمر وحصل الأمر الذي 
سألوه حتى ارتفعت شبهتهم ثم كفروا بعد ذلك فلم يعذبهم الله تعالى لم يكن ذلك إلا 

وتأويل آخر أن القوم كان لا يمكنهم مشاهدة الملك إلا بآن يزيد الله تعاللى في شعاع 
أبصارهم حتى يروا الملك لأن الملائكة خلقوا من نور وهؤلاء خلقوا من الطين» وإذا زاد 


الله في شعاع أبصارهم حتى رأوا الملك فقد رأوا ما يكون عند رؤيته اليأس وما هو من 


علامات القيامة فيكون عند ذلك ضرورة لهم ما كان غيباً فلا يصح التكليف بعد ذلك. 


ل له دس و د سح ل سرس جه 


قولهعز وجل: # وَلَو عله ملكا لجعلئه رجلا وَلْلبسَنَا عَلَيّهم ما 
لسشرية (2) )4 الأنعام: 4. 

معناه لو أنزلنا إليهم رسولاً ملكا لأرسلناه في صورة الإنسان كيلا يؤدي إلى 
استئصالهم وليكون الشكل إلى الشكل أميل وبه أنس وإلى الفهم منه أقرب وإلى القبول 
منه أسرع ولو نظر ناظر إلى الملك على هيئته لصعقه ' وقد كانت الملائكة تأتي الأنبياء 
صلوات الله عليهم في صورة الإنسان من ذلك أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي كلل 


في صورة دحية الكلبي ' ورب كان يأتيه بحيث لايرونه كا ورد في الأخبار فل| سري 


)١(‏ في تفسير البغوي (7/ )١19‏ قال الضحاك: « لو أتاهم ملك في صورته لماتوا». وذكره ابن عطية في 
تفسيره (7/ 787) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(؟) أخرجه البخاري (17/ 7”9) كتاب المناقبء باب: علامات النبوة في الإسلام» حديث (0757171. 
ومسلم )١1077/5(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل أم سلمة أم المؤمنين -رضي الله عنها-. 


حديث )١1651١/1١١١(‏ من حديث أسامة بن زيد. 
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تت ا 8ك 
عنه ويد أعلمهم " . وجاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام في صورة الضيفان ". 
وجاء الملكان إلى داود عليه السلام في صورة رجلين يختصمان إليه " فذلك قوله تعالى: 3# 
وََوْ جمَلَئنهُ ملكا لَّجَعَلَنَهُ يَجْلَا #» أي لو أنزلنا عليهم ملكاً لجعلنا ذلك الملك في 
صورة الرجل أيضاً # وللبسنا عليهم # أي لخلطنا وشبهنا عليهم ما يخلطون على 
أنفسهم حتى يَشُكوا فلا يدرون أملك هو أم رجل؟ وهذا لأنهم أنكروا نبوة محمد ول 
بعد ما عرفوه بالصدق والأمانة ثم لبسوا على أنفسهم وعلى ضَعَفتهم © فقالوا إنم| هو 
بشر فلو نزل املك في صورة رجل للبسوا على أنفسهم أيضاً فلم يقبلوا منه وقالوا إنه في 
مثل صورتنا “. 

فإن قيل لماذا أضاف الله تعالى اللبس إلى نفسه؟ 

قيل لأنه لو جعله بصورة رجل لاشتبه عليهم بسبب التصوير والتحويل الذي من 
قبل الله عز وجل فجاز أن يضاف ذلك إليه من حيث فعل السبب. 

قولهدعزوجل:#2 وَلفَقَ تبرق ِرَسَلٍ من بَلِكَ وان د برح سَجروأ 


مِنْهُم مَاكاوأبو- يَسَْهْرِمُونَ (0) )4 الأنعام: .٠١‏ 


(١)انظر‏ الآثار الواردة في هذا وشرحها في: الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر (ص55). 

(؟)قال تعالى: # هَل أَننكَ حَدِيتُ صَيفِ برهم الْمَرمِبَ 50 * الذاريات: 5 ” 

() قال تعالى: +[ إِذْ َحَلا عل اود ممع متهم الوا لا تكن لخت هاو بق تذخا عق تن 26د يزتنا ,لعن ول 
نْطِط وَآَهدئا لك سول الصِرَطٍ (5) )4 ص : 77 

(5) ذكره الماوردي في تفسيره )7”9/7/١(‏ عن الزجاج. 

(0)انظر: تفسير البغوي ("/ .)١7٠‏ 
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شت 

معناه لقد استهزأت الأمم الماضية بأنبيائهم كما استهزأً بك يا محمد و قومك فحل 
ونزل بالمستهزئين من الكفار عقوبة استهزائهم بالكتاب والرسول عليه السلام. 

وقال الضحاك:«كان النبي وَليةِ جالساً في المسجد الحرام مع جماعة من المستضعفين 
بلال وصهيب ”" وعمار وغيرهم فمر بهم أبو جهل ”في ملأ من قريش فقال يزعم محمد 
اس واه يوسا ا م 
المشركين».” أي إن سخر أهل مكة من أصحابك فقد فعل ذلك الجهلة برسلهم قبلك. 
والحيق في اللغة: ما اشتمل على الإنسان من مكروه فعله © وه 
قوله عز وجل: مِلوَلَا بحن ألْمَكْر الَم إلا هلد » قال الزجاج: أصله حقق ثم أبدلت 
إحدى القافين ياء وهي الأولى فصار حَيّق فل| تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً 


فصار حاق ‏ وهذا نحو قوهم: تقض البازي كان أصله تقضض البازي ثم قلبت إحدى 


)١(‏ صهيب بن سنان بن خالد الرومي» يعرف بذلك لأنه أخذ لسان الروم وهو صغيرء وإلا فهو نمري من 
النمر بن قاسطء يقال: أنه الروم غارت على ديار أبيه وكان عاملا لكسرى على الأبلة فسبوه ونشأ بهمء 
وقد اشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه. ويقال أنه أتى مكة بال كثير» فعاقده ابن جدعان, أسلم هو 
وعمار في يوم واحد. كان من كبار السابقين البدريين» مات بالمدينة سنة 8 ه وقيل سنة 79ه. انظر في 
ترجمته: الاستيعاب .)7١9/١(‏ والسير (؟18/5١).‏ 

(؟) عمرو بن هشامء أبو جهل القرشي المخزومي» فرعون هذه الأمة» قتل في معركة بدر في السنة الثانية 
للهجرة. انظر في ترجمته: الكامل في التاريخ .)1072١ /١(‏ 

(")ذكره السمرقندي في تفسيره الْمسمى ب«بحر العلوم» /١1(‏ 55/4) عن الضحاك بن مزاحم. 

(5) معاني القران للزجاج .)57١/57(‏ 

(5) انظر المرجع السابق. 
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إحدى الضادين باء". وأما الاستهزاء فهو إيهام التفخيم بمعنى التحقير. 
5 8 وم . مج عم | يدي مير وى ع م سس سملم 
بيت 100 )4 الأنعام: ١‏ 

0 ثم انظروا بأبصاركم وتأملوا بقلوبكم كيف صار 
إجرام المكذبين بالرسل عليهم السلام والكتب مثل قوم نوح وعاد وثمود وأشباههم 
الذين عذبهم الله بعذاب الاستئصال وكانت آثار ديارهم باقية قريبة من مكة. 

وقال الحسن رضي الله عنه: معنى سيروا في الأرض اقرأوا القرآن فإن من قرا القرآن 


وتفكر فيه فكأنه سار في الأرض ”" 


والنظر الك رن كل لمن تَافى 
2 
َلسَمواد رصح 2 20004 عٍَّ 1 _-- 0 و 21 وو رصم ص< تت اها 


011 34 > مسوم ميرم يلوه بر : 
ارب فِه أ ذبن حييروا أب 00 
معناه قل يا محمد وي لكفار مكة لمن ملك ما في السموات والأرض؟ فإن أجابوك 


)١(‏ قال في لسان العرب(8/ )1١5‏ : «قَشَّى عليهم الخيل يَقُضّها قَضَاًأرْسَلها والْقَضَّتْ عليهم الخيلٌ 
انْتَكَرَتْ وقَصَضْناها عليهم فالْقضَّتُ عليهم وأنشد قَضُوا غضاباً علِيكَ الخيلٌ من كنب والْقَضَّى الطائر 
وتَقَصّض وتَمَغَّى على التحويل اختاتَ وهَوَى في طَيّرانهِ يريد الوقوع وقيل هو إذا هوّى من طيرانه 
ليَسقط على شيء ويقال الْقَشَّ البازي على الصِيْدٍ وتَقَضَّضَ إذا أَسْرَعَ في طيرانه مُنْكَدِراً على الصيّْدٍ قال 
ورب قالوا تَقَقَّى يَتَقَقَّى وكان في الأصل تَقَضَّضَ ولما اجتمعت ثلاث ضادات قلبت إحداهن ياء». 

(9) ذكره الشرقتدي في بحر العلوء (84/7؟): 


()مفردات القران للراغب (ص7١8).‏ 
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)ةك 
فقالوا لله» وإلا فقل لله إذ هم يعلمون ويقرون أن الأصنام لا تملك خلق شيء. وإنم الله 
يملك ذلك. وإنا ذكر الله سبحانه لمن ما في السموات وفي الأرض ثم أجابها بنفسه مع 
الاستغناء عن السؤال والجواب لآن السؤال يبعث النفس على الطلب لما فيه من البيان 
فيكون ذلك في النفس أوقع وإلى العلم بصحته أقرب ". 

وتولة قطان :32 عل كقيه التخكه تال بير ارين امل لفنمه الس 
بخلق الأحياء لأنه يجب به الإنعام عليهم ولولم يخلقهم لم يصح الإنعام عليهم لأن 
الإنعام على لاد لا يصح. 
وقال بعضهم معناه: أوجب على نفسه الثواب لمن أطاعه. وقال بعضهم أوجب على 
نفسه النعمة بإمهال من عصاه ليستدرك ذلك بالتوبة ولا تفوته التوبة بمعاجلة العقوبة 


قرف 


وقوله: #إ لِسَجَْمَعَكَكْمْ إِكَ يو الْقيمَةِ 4 بدل من الرحمة وتفسير لما فكأنه قال 


.)١17١ /7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ٠4 /١(‏ 5): «وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم 
بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول وأهل 
السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء كان وما شاء لم يكن وأن العباد لا 
يوجبون عليه شيئا ولحذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم 
الظلم على نفسه لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا ى| يكون للمخلوق على المخلوق فإن الله هو 
المنعم على العباد بكل خير فهو الخالق لهم وهو المرسل إليهم الرسل وهو الميسر لهم الإيران ». 


() ذكر القولين الأخيرين الماوردي في النتكت والعيون /١(‏ 39/4). 
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ليجمعن بين الكافر والمؤمن في الرزق والنعمة» والدولة والشدة إلى يوم القيامة لا. شك 


فيه عند المؤمنين أنه حق كائن ثم تكون العاقبة بعد البعث للمؤمنين. 


وقوله تعالى: 9# لذت روأ َنفْسَهُمْ #6» قال بعضهم ابتداء كلام وجوابه قوله: 


ذه 


فم لا بَؤْمِنُوت أ لأن #الذين4 في موضع شرط " كما يقال: الذي يأتيني فله 
درهم. فيكون تقدير الآية على هذا القول الذين غبنوا" أنفسهم وأهليهم ومنازلهم 
وخدمهم في الجنة في سابق علم الله لا يصدقون بمحمد كَل والقرآن. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله # لِسَجْمَعَتكم # كلام مبتدأ على وجه القسم 
و#الذين* بدل من الكاف والميم في #ليجمعنكم#” كأنه قال ليجمعنٌ هؤلاء المشركين 
الذين خسروا أنفسهم إلى هذا اليوم الذي يجحدونه ويكفرون به ويحتمل أن يكون قوله 
#الديت روا أَنقْسَهُمْ # راجعاً إلى المكذبين كأنه: عاقبة المكذبين الذين خسر.وا 


افق 


أنفسهم 
قوله عز وجل:+( # وَل مَاسَكَنَ فى اَل وَالََارٍ وَهوَ اميم الْعَلِيمٌ (00) )4 


(١)ذكره‏ ابن عطية في تفسيره وعزاه للزجاج انظر تفسيره (؟/ 07865). 

(؟) انظر: مجاز القران لأبي عبيد (ص 7”0). 

(') هذا اختيار الأخفش ذكره مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القران(1١/757)‏ واستبعده» وانظر: 
التبيان لأبي البقاء العكبري )77//١(‏ 

(؟)قال في الدر المصون بعد أن ذكر عدة أوجه لإعرابها /١(‏ 77205): «الثالث أنه مجرور على أنه نعت 
للمكذبين ». 
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قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهم|: «وذلك أن كفار مكة أتوا النبى كلد فقالوايا 


محمد قد علمنا أنه ما يحملك على الذي تدعونا إليه إلا الحاجة فنحن نجعل لك من 
أموالنا حتى تكون أغنانا رجلاً وترجع عما أنت عليه فنزلت هذه الآية». ' ومعناها ولله 
ملك ما استقر” #إفي الليل والنهار# من الخلائق كلهم. وهذا اللفظ يشتمل على جميع 
المخلوقات لآن من الحيوانات ما يتصر.ف في النهار ويسكن بالليل ومنها ما يتصر.ف 
بالليل ويسكن بالنهار”. 

وقوله تعالى # وَهْوَاَلسَمِيمٌ الْعليم 4 معناه السميع لمقالة الكفار العليم بهم 
وبعقوبتهم ويقال هو السميع للأصوات. والأقوالء العليم بالآشياء والأرزاق» هذا على 
وجه الاحتجاج على المشركين لأنهم لم ينكروا أن جميع ما استقر في الليل والنهار لله تعالى 
فالذي في قدرته أن يفعل ذلك قادر على كل شيء من الآمور أمور الدنيا والآخرة» فإن 
قيل فلم قال + وَلَهُهمَاسَكْنَ # ولم يقل وله ما تحرك في الليل والنهارء قيل: إن الساكن في 
الآشياء أعمء لأنه ما من متحرك إلا ويسكن وفي الأشياء الساكنة مالا يتحرك البتة" 


وقيل إن سكون الثقيل على غير عمد ومن دون علاقة أدل على الاقتدار لأنه لابد أن 


))85 ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (177/7) عن عكرمة عن ابن عباس. وانظر: تفسير مقاتل (؟/‎ )١( 
.)7١57/1١( سيرة ابن هشام‎ 

.)787 /١١( هذا تفسير السدي. انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

("')قال الطبري في تفسيره :)38١/1١١(‏ ايقول: وله ملك كل شيء. لأنه لا شيء من خلق الله إلا وهو 
ساكن في الليل والنهار». 

(؟) انظر: تفسير النتكت والعيون .)3949/1١(‏ 
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يكون لمثله مُسَكّن قادر على تسكينه ”ثم زاد الله تعالى في الاحتجاج والبيان . 


)١(‏ قال ابن عطية في تفسيره (؟/ 785): «وقال بعضهم: لآن الساكن من الأشياء أكثر من المتحرك إلى غير 
بمعنى استقر وثبت وإلا فالمتحرك من الأشياء المخلوقات أكثر من السواكن »: 
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-- ص< عم 


0 .4 7 8 0 د ل م 2 خآ هه 2 ذه و2 01-8 
فقالعز من قائل:# قل ير أَسّه أَحخْذُ ولا فاطر اَلسَمِلوَاتٍ وَالْأْرضٍ وهو يطهم ولا 


قد صد 
و _- يه 4 2 ىو مم عو م ع 2 سد دين سه 0 م2 86 
يطعم قل إن أمّت أن أكون أو ف نكاما قلا 3 نك من المت رِكِينَ 4 


. ١4 الأنعام:‎ 

معت الآية قل ها مد يل سو اللةاتعالل أغبدارباً وأتعل تاصرا. 

وقوله تعالى #[ مَاطِر أَلسَمَوتٍ وَالْارضِ )4 يجوز فيه من الإعراب ثلاثة أوجه: فاطِر 
بالخفض على وجه النعت لاسم الله ويجوز النصب على معنى فادع فاطر السموات 
والأرض أو أعنى فاطر السماوات والأرض» ويجوز فاطر السماوات والأرض بالرفع 
على إضار هو ". ومعنى الفاطر: الخالق» يقال: فَطّر ناب البعير إذا انشق فخرج ". 
ومعنى + إدَا آَلسّمَآهُأنقَطَرَتٌ 0 )4 الانفطار: ١‏ انشقت " والانفطار تشقق وتقطع فيكون 
معنى قوله # فَاطر لسوت وَالْدرْضِ )# خالقهم| خلقاً قاطعاً. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كنت لا أدري ما فاطر السماوات 
والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها أي ابتدأت 


2 


حفرها»). 


(١)انظر‏ هذه الوجوه في الإعراب في: التبيان في إعراب القران .)7710//١1(‏ 

(؟) قال ابن دريد في جمهرة اللغة (/ :)١7/7‏ «قال يونس: تقول العرب: فَطر ناب البعير وشَّقَأ نابه وشق 
نابه ». وانظر: النهاية لابن الأثير (7/ 8/57) 

(7)تفسير الطبري (75510//55). 

(4) أخرجه الطبري )١19/8/0(‏ رقم .)١7١1١5(‏ وابن أبي حاتم )711٠١/1١(‏ رقم »)١117410(‏ وأبوعبيد 


في غريب الحديث (5/ 771717) من طريق مجاهد عن ابن عباس. 


سير النقها وتكليي السفواة 1 
8 أذ 2 04 5 
وقوله تعالى:+ وهو يطوم ولا يطعم 4 معناه: وهو يرزق ولا يرزق "ولا يعان على 
الرزق وليس هو كسائر الموالي الذين تكسب لهم عبيدهم ليحصّلوا له رزقه وكفايته. 
ومن قرأ # ولا يطعم * بفتح الياء ' فمعناه لا يأكل مع كونه حياً بخلاف سائر الأحياء 
إذ لا تجوز عليه الحاجة كا تجوز على الأحياء *. 


5 < ابس 4م ور 2-6 7 

وقوله تعالى: :قل ِف أَِرَتُ أن أحخُوس أَوَلَ مَنْآسَارَ #» أي قل لهم إني 
أكون أول من أخلص لله بالتوحيد والعبادة من هذه الأمة © أو من أهل هذا الزمان©» 
ومثل هذا إن| يذكر لإظهار منزلة الإسلام على شدة الرغبة فيه كأنه قال: لما بانلي أمر 
الإسلام قيل لي كن الآن أول مسارع إليه. 

وقوله تعالى: 978لا تَكْوَْتَ ين ألْمُشْركِينَ 4 لا يجوز أن يكون عطفاً على قوله تعالى: 

اس يرو 2-24 رو مد لمع رك 3 005 3 5 1 
:ل فل إِفْه أَمَتٌ أن أحكوب أولَ من أسَكرٌ #» لآن هذا أمره له بأن يقول هذا وهو غير 
مأمور بأن يقول #وَلاتَكوَْتَ من المت رِكِينَ 4 وأما قوله #إولا تَكْوَتَ #* فنهي 
معطوف على أمر من حيث المعنى دون اللفظ» لآن معنى الآية قيل لي: كن أول من أسلم 


(١)أخرجه‏ الطبري عن السدي /١١(‏ 7585). 

(؟)هذه القراءة شاذة ذكرها ابن خالوية في شواذ القراءات (ص 778)» ونسبها للأعمشء ونسبها أبو حيان 
في البحر المحيط (5/ )4١‏ للأعمش ومجاهد وابن جبير وأبي حيوة وعمرو بن عبيد. 

(") انظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي (5/ 91 7). 

(5) ذكره في تفسير البحر المحيط (0/ 45 ) عن الحسن. 

(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 755). 
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ولا تكونن من الملشركين 2 

قوله عر وجل: 38 قل َِ أ ذفن عَصَيِّتٌ رَنَ عَدَابَ يَوَوِ عَظِيمٍ #» معناه قل يا 
محمد إني أعلم أني إن عصيت ربي وعبدت غيره أن ينزل بي عذاب يوم عظيم شأنه. وهو 
يوم القيامة إذ عِظم اليوم إنم| يكون بعظم الشأن الذي يكون فيه. 

.4 وم لاج لشءجغر لءة سه ل م ا و و 

1-7 0001 
الأنعام: 15 . 

معناه من يصرف الله تعالى عنه العذاب العظيم يوم القيامة فقد رحمه. وذلك هو 
النجاة الوافرة الظاهرة ومن قرأ #من يصرف* بضم الياء "على فعل مالم يسم فاعله. 
فمعناه من يُصر-ف عنه العذاب بأمر الله تعالى فقد سبقت رحمة الله تعالى له بإيجاب 
الثواب.كما روي في الخبر عن رسول الله وَل أنه قال: «يقول الله عز وجل: أنا الله لا إله إلا 
أنا مسبقت رحمتى غضبى). " 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله َي أنه قال:«سدّدوا وقاربوا واعلموا 


.)45 /60( انظر: تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(؟) هي قراءة حفص عن عاصم وابن كثير وابن عامر وأبو عمروء وأما بقية القراء فقد قرأوها بفتح الياء 
وهم حمزة والكسائي وخلف ويعقوب. انظر: النشر (7/ »)254٠‏ تفسير الطبري »))73857/1١(‏ تفسير 
البحر المحيط (0/ 46). 

( أخرجه البخاري (77/7) كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: «وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه»» حديث »)7١915(‏ ومسلم )١5١1١/8/5(‏ كتاب التوبة» باب: سعة رحمة الله 


حديث (0١/١7/0؟).‏ 
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أنه لن ينجو أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». 


لف 


ط م صد 
0 و . ىس صن 04 29 عن ا ل وس عر 0 
قوله عز وجل:# وَإن يَمَسَسَكَ لَه بِضّرٌ فلاكاسْف لههإ لا هو إن تيك 


حبر فهو عل كل 2 سر (1)00 )4 الأنعام: ١٠‏ ش 

معناه وإن يصبك الله بفقر أو مرض أو بلاء ' فلا يقدر أحد من الأصنام وغيرها 
على كشف ذلك الضر إلا الله عز وجلء وإنا أطلق هذا اللفظ وإن كان الإنسان يتصور 
أن يكشف الإنسان عن صاحبه كربة من الكرب لأن كاشف الضر في الحقيقة هو الله عز 
وجلء إما أن يكشفه بفضله أو يسببه له. كما أن كل نعمة فهي من الله تعالى على هذا 


الوجه. وإنا قال # ون يَمَسَسَكَ أللّهُ 4# مع كون المس من صفة الأجسام لأن المعنى: 
يمِسّك الله تعالى الضر ” لأن الباء والألف تتعاقبان للتعدية “كقولك ذهبت به 


)١(‏ أخرجه البخاري 07٠١ /١١(‏ كتاب الرقاق, باب: القصد والمداومة» حديث (5477)): ومسلم 


.)73815 /1/1١( كتاب صفات المنافقين» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» حديث‎ ))١179/5( 


(؟) وهذا من بعض تفاسير الضر الواردة في القران » ومنها أيضا: الأهوال و القحط. انظر: تفسير اللباب 
لابن عادل (”/ 17). 

(؟)قال في الدر المصون (771/1)  :‏ وقال الواحدي: «إن قيل: إِنَّ لم من صفة الأجسام فكيف قال: 
وإن يمسّسْك الله؟ فالجواب أن الباء للتعدية والباء للتعدية والباء والألف يتعاقبان في التعدية» والمعنى: 
إن أَمَسَّك الله ضراً أي: جعله ماسّك فالفعل للضرّ وإن كان في الظاهر قد أسند إلى اسم الله تعالى ». 

4 قال أبو حيان في البحر المحيط (2:)45/6 أي إن يصبك وينلك بضرٌ وحقيقة المس تلاقي جسمين» 
ويظهر أن الباء في # بضر * وفي # بخير * للتعدية وإن كان الفعل متعدياً كأنه قيل: # وإن يمسسك 
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صد 
وأذهبته ومعنى # وَإِن يَسسَسَكَ حير # أي يصبك بغنىّ وسعةٍ في الرزق وصحة في 
الجسم ؛ فلا مزيل لها إلا هو. إلا أنه لم يقل فلا مزيل لما إلا هو لآنه لما ذكر مثل هذا في 
الضر دل على ذلك في الخير فاستغنى عن إعادته. 


وقوله تعالى # فَهوَ عَكَكُلٍ سَىْءِ قَرِيرٌ * معناه لا يقدر أحد أن يمانعه عن فعل ما أراد 


فعله من كشف ضر أو غيره. 


00111 ع 


5 1 5 ا 011000 : 

قوله عز وجل: ©[ وَهْوَالْقَاهِر موق عِبَاوِو- وهو كم لير (00) الأنعام: 18. 

معناه - والله أعلم - هو الغالب على أمر عباده. والقهر هو الاستعلاء بالاقتدار على 
الغلبة ' وأراد بقوله تعالى: # فُوقَ 4 أنهم تحت التسخير والتذليل با علاهم من الاقتدار 
اللازم عليهم لا ينفك أحد منهم إذ الله تعالى كان قبل الأماكن كلها فهو الآن على ما كان 


(0 


الله الضر فقد مسكء والتعدية بالباء في الفعل المتعدّي قليلة ومنها قوله تعالى: [ ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض # وقول العرب: صككت أحد الحجرين بالآخر ». وانظر: الدر المصون .)7714/١(‏ 
(١)قال‏ البغوي في تفسيره (/ “1707): «وفي القهر زيادة معنى على القدرة» وهي منع غيره عن بلوغ المراد 
(7) قال الماوردي في تفسيره 2:)8٠٠ /١(‏ قوله عز وجل: ‏ وَهُوَّ الْقَاهِرٌ فَوْقّ عِبَادِهِ * فيه قولان: أحدهما: 
أن معناه القاهر لعباده» وفوق صلة زائدة. 
والثاني: أنه بقهره لعباده مستعل عليهم» فكان قوله فوق مستعملاً على حقيقته كقوله تعالى: 9# يَدُ الله قَوْقّ 
يديهم 4[ الفتح: ٠١‏ ] لأنها أعلى قوة. 
ويحتمل ثالثاً: وهو القاهر فوق قهر عباده» لأن قهره فوق كل قهر ». قلت: وأهل السنة يثبتون أن الله 
فوق خلقه وأنه عالٍ عليهم علو ذات وعلو شأن. قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول 
:)١55 /1(‏ وقد جمع الله تعالى بين علو الذات وعلو القهر في قوله تعالى #وهو القاهر فوق عباده* أي 
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وقوله تعالى #/ وَهْوَكَلَكمْ لير #معناه: المحكم لصنعه. العالم الخبير بأعمال المخلق. 
والحكمة: معرفة وجوه تدبير الصنعة على وجه يمنع من الخلل فيها بتقويمه لما. قال 
القاع:ة: 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن اغضبا 

أي امنعوا سفهاءكم. ويقال: لفلان خبرة بهذا الأمر أي معرفة به على ما يصح أن 


بخر عنه”. 


وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجحلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلا بذاته على عرشه 
فوق كل شيء ». وانظر: القواعد المثل للشيخ محمد بن عثيمين (ص”7١١)»‏ فقد ذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة والعقل والفطرة على علو الله سبحانه فوق خلقه ردا على من أَوّل هذه الصفة. 

.)7”5 هوالشاعر المعروف جرير والبيت في ديوانه (ص‎ )١( 

(؟) قال الطبري في تفسيره /١(‏ 597): «وقد قيل: إن معنى الحكيم الحاكم؛ كما أن العليم بمعنى العالم» 


والخبير بمعنى الخابر). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ّ 


ع رع اه سا اس ع سل لير ع جل ع مس هل 


ص 2 ل سر حم سمه ا 0 و2 

أن لأنذركم بد- ومن بِلمْ يدك ون أب مع أَهِءَالِهَة أخرئ قل لا سهد 
م ا 2 2 4ح سل ل 5 

0 هو إله و" د وَإِنَىِ بر عا شَركُونَ (01) )له الأنعام: 15. 


قال عبد الله بن عباس: «وذلك أن رؤساء مكة أتوا رسول الله كلد فقالوا يا محمد أما 


ك3 


وق الله كلها لوسرلا مرسله عوك د توي هونا سن شك بن او الكو رونا شلك 
اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفة ولا مبعثء فأرنا من يشهد 
أنك رسول الله ىا تزعم فأنزل الله هذه الآية». ومعناها قل لهم يا محمد و أي أحد 
أعدل وأعظم برهاناً وحجة. فإن أجابوك وقالوا: الله. وإلا فقل لهم الله أكبر شهادة من 
خلقه وهو شهيد بيني وبينكم بأني رسوله وأن هذا القرآن كلامه والشاهد هو المبِيّن 
لدعوى المدعي ” وقد بيّن الله تعالى دعوى رسوله ون بالبراهين والمعجزات والآيات 
الدالة عل التوعيل والنيوة. 

وقوله: +[ وأو إِلَ عدا الْفَانُ )4# معناه أنزل علّ هذا القرآن لأخوفكم بما فيه من 
الدلائل وأخبار الأمم السالفة والإنباء بها سيكون والتأليف الذي عجز عنه العرب فكان 


فنا ابناافه سوهت لايعو وفحفه ‏ اتشا لاق السوفع رسك نيد اذاه 


رص <> 


َالْمَسَكَنَةٌ 4 البقرة: 31 فهم أذلاء إلى يوم القيامة» وقال +( صيَغْليت (5) في 


(١)أسباب‏ النزول للواحدي (ص”57١)»‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل (7/ 84) عن الكلبي» وابن 
الجوزي في زاد المسير (”7/ .)١7‏ 
(؟) بحر العلوم للسمرقندي (55/5). 
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لاسن #المائدة: /737» وكان 0007 وقالعزوجل: # لِظهرَم عَكَ أَلدّْبنِ كه 4 


التوبة: 8" » وأظهر دين الإسلام بالغلبة والحجة على أكثر أقطار الأرض. 


6 


وأما قوله تعالى: م وَمَرْيكعٌ # فمعناه وأنذر من بلغه القرآن سواكم من العجم 
والريت من انرو وساف الانس إن انعو الزناعة ركنا ل تن ينه العتران اي ولا 
من بعد محمد و رسول. 

وقوله تعالى: 7 َبتك لتشهدوت * استفهام بمعنى الإنكار أي إن كنتم تشهدون 
بإثبات شريك لله تعالى فأنا لا أشهد با تشهدون به. ونظير هذا ما يقول الرجل لآخر 
أنت ملحد أعوذ بالله من الإ حاد. وإنما قال أخرى ولم يقل أخر لأن الجمع يذكر بلفظ 
وحدان التأنيث "كما قال الله سبحانه: :اكات الَْعرابْءَاممَا فل لَّممرِْمُوأْ # ومثله كثير”» 


وأما قوله تعالى: 9# فل إِنَمَا هوَإِلَه وتْحِدٌ # فمعناه قل: إنا الله إله واحد لا شريك له ولا 


)١(‏ هكذا في النسختين, والمعنى أنها تذكر بلفظ واحدة التأنيث. 

(؟) في معاني القران للفراء /١(‏ 379):» وقوله #آلحة أخرى > ولم يقل أخر ؛ لأن الآلهة جمع؛ والجمع يقع 
عليه التأنيث ؛ كما قال الله تبارك وتعالى #ولله الأسماء الحسنى * وقال الله تبارك وتعالى #فما بال القرون 
الأولى # ولم يقل: الأوَل و الأولين» وكل ذلك صواب ». وقال ابن عادل في تفسيره (517//8): 
«و#أخرى * صفة ل #آلحة # ؛ لأن ما لايعقل يعامل جمعه معاملة الواحدة المؤنثة ». 
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5 م 0 تآ مه 2ج ابر سير لح م وو ا 
قوله عرز وجل: الَدنَ ءاتدتهم الكتب يعرفونه. كما يعرفوب أبناءهم أَلَذِنَ 


حيرأ أََفْسَهمَ هه ما يُؤْمُِونَ ([:1)5 )4 الأنعام: 0 

معناه الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل يعرفون محمد وله به يجدونه مكتوباً من 
صفته ونعته ى| يعرفون أبناءهم إذا رأوهم بين الغلمان "» كما روي في الخبر أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام: «يا أبا حمزة أتعرف محمد وَيةِ كما تعرف 
ابنك؟ فقال: إن معرفتي به أشد من معرفتي بابني لأن أمين السماء - يعني جبريل عليه 
السلام - قد جاء بنعته إلى أمين الأرض وهو موسى عليه السلام فعرفته» وأما ابني فم| 


أدري ما أحدثت النساء بعدي». ". 


ذه 


وقوله تعالى: :الذي حَرْوا أقْسَهُمْ # ابتداء كلام معناه: الذين غبنوا أنفسهم 
بذهاب الدنيا والآخرة عنهم ”» وهم المعاندون الذين يعرفون ويجحدون من رؤساء 


اليهود والنصارى فهم لا يقرون بمحمدكةة والقرآن. 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري /١١(‏ 746؟) فقد ساق روايات السلف في هذا المعنى. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 701)» والسمرقندي في «بحر العلوم» .)١18/١(‏ والسمعاني في 
«تفسيره) .)١97* /١(‏ 

("")وقد فسر الفراء في معانيه (؟/ ”) معنى الخسران بقوله: «يقال: ليس من مؤمن ولا كافر إلا له منزل فى 
الجنة وأهل وأزواج» فمن أسلم وسعد صار إلى منزله وأزواجه (ومن كفر صار منزله وأزواجه) إلى من 
أسلم وسعد. فذلك قوله #الذين يَرِنُون الفردوسٌ* يقول: يرثون منازل الكفار» وهو قوله: #الذِين 


خيروا أنفسهم وأهليهم# ). 
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ووه ست سه جح سجر 6 سس سح سا 
35 


ا إلى نفسه من صفْةٍ أو أمر أو قول» وهم الذين # وَإِذَا فَصَلْوا فاحِسَّةَ قَالوأ وجدنا 


لوحم لْفَحَسَكِ * ”. 


يد 
وقوله تعالى: :ل أَوَكَدّبَ كاي 6 معناه أو كذب بدلائله " . 


آ “هك قا وء 


عَلهآ سآن واه أمرنا يها قل إت أ 


2-4 


وقوله تعالى: مإ إن لايح ألظَيِمُونَ 6: دناه لاوامن قن غات :ا ولا يصن إن 


مراده وبغيته القوم الكافرون. 


.)5/( سورة الأعراف آية رقم:‎ )١( 


(7) تفسير الطبري .)5977/1١١(‏ 
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ددعو سن ال سي ع اله ل ا سلسم 2 ل ار سم 04 غ2 وء 

5 1 20017 ات 0 لى. ألم > هم 126 ا 
قوله عر وجل: # وَيِوْم نحشرهم جميعا ثم نقوا لذن أشركوا أبن شركاؤ لذن كسم 


مون 50 الأنعام: 1 


معناه واذكر يوم يُبعث الكفار وآلهتهم جميعاً للحساب والجزاء ”» وقال بعضهم: إن 


الواوفني أول هذه الآية عطف على قوله تعالى 18 لايد يفي ألظَيِمُونَ 4: ” كأنه قال لا 
يفلحون في الدنيا ويوم نحشرهم جميعاً . والحشر جمع الناس إلى موضع معلوم ". 

وقوله تعالى: +[ ثم تَُولُ لِلَدِنَ مركو )4# معناه ثم نقول للذين أشركوا بالله تعالى غيره 
أين آلهتكم الذين كنتم تعبدون من دون الله وتزعمون أنهم شركاء الله تعالى وشفعاءكم» 
وإنما أضاف الشركاء إليهم لأنهم هم الذين كانوا يجعلومهم شركاء لله تعالى وهذا كقوله 
تعالى + وَل كَِلِمَنْ حَافَح مَقَاِبى وَحَافَ وَعِيدٍ 106 * إبراهيم: 015 فأضاف المقام إلى نفسه 


وأراد به ذلك لمن خاف مقامه بين يدي وكقوله تعالى # وبطه 2202 ا ل ريه 


(١)قال‏ به السمين الحلبي ورجحه على قول من قال أن الذين يحشر_ون هم: المفترين للكذب أو الناس 
كلهم واستدل على هذا الترجيح بقوله سبحانه: # احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 
# انظر: الدر المصون /١(‏ 777560). 

.)١١7 /0( وقيل غير ذلكء انظر: تفسير البحر المحيط‎ ») 7417 /١١( اختاره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟)انظر: مفردات القران للراغب كتاب الحاء »)١١9/1(‏ لسان العرب باب حشر (5/ 190)» تاج 
العروس باب حشر .)559٠9 /١(‏ 


(5) انظر: تفسير الرازي (8/ 77/7)»المحرر الوجيز (5/ 7 .)7١‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 


الإنسان: 4 وأراد به على حبهم الطعام ". 

قوله عز وجل: 1 كم ل كك تنم إل أن فَالُوأ وأ ريد مَأها مشركين 4 معناه ثم لم 
تكن معذرتهم يوم القيامة إلا مقالتهم #وَأطَهريََامَاهاً مُتْرِكِينَ * في دار الدنيا وإنما 
سميت المعذرة فتنة لأنها من الفتئة ” التي تأنيثها ليس بحقيقي إذ معناها الافتنان فتذكّر " 
ومن قرأ #إفتنتهم 4 بالنصب جعل الفتنة خبر لم يكن واسمه أن قالوا» "ومن قرأ 
مرَينا # بالنصب "تَضْبٍ الباء فمعناه النداء كآنه قال: يا ربنا© وقراءة الخنفض على البدل 
البدل * ويجوز الرفع على إضار هو. وقال بعضهم أن المراد بالفتنة محبتهم للأوثان التي 
كانوا يتوهمون أخهم مخلصون بها وكانوا مفتتنين في الدنيا بشر-كهم فأعلم الله تعالى أنه ل 


يكن افتتاهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا أن تبرؤا منه وانتفوا عنه فحلفوا أنهم ماكانوا 


)١(‏ قال الشوكاني في فتح القدير (5777/57): «وإنما أضاف الشركاء إليهم مع أنهم جعلوهم شركاء لله 
سبحانه لكوم جعلوا لهم نصيبا من أموالهم فهم ش ركاؤهم في أموالحم من هذه الحيثية وقيل: لكونهم 
شركاؤهم في هذا الخطاب ». 

(؟)أخرجه البغوي في تفسيره (/ 175) حيث قال: «وقال ابن عباس وقتادة: معذرتهم والفتنة التجربة» 
فلم| كان سؤالهم تجربة لإظهار ما في قلومهم قيل: فتنة ». 

(؟) تفسير البغوي (”/ 170). 

(5) قرأها بالنصب: نافع وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي تراجع تراجع 

(5) التبيان في إعراب القران /١(‏ 778). 

9 انظر توجيه القرائتين في: حجة القراءات /١(‏ 57 7). 

(0) قرأها بالنصب: حمزة والكسائي وخلفء انظر: النشر (5/ 5915). 

(8) معاني القران للفراء (؟/ "9). 

(9) قال في الدر المصون :)7777/8/١(‏ ١وخفضه‏ على ثلاثة أوجه: النعت والبدل وعطف البيان ». 
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| مو 
مشركين. مثال ذلك أن يكون الإنسان غالياً في حب قوم فتصيبه نكبة منهم فيقول قائل ل 
تكن محبتك هم إلا التبري منهم أي لم يكن عاقبة حبك إلا هذا ". 
فإن قبل كيف يجوز على أهل الآخرة الكذب مع كونهم ملجئين إلى ترك القبائح لأن 
الكذب لا يقع إلا في دار التكليف لأن الفاعل مع تمكنه من فعل القبيح والحسن لا يجوز 
أن لا يزجر عن فعل القبيح ولا يدعي إلى فعل الحسن لأن هذا يكون إهمالاً وإغراءً 
بالقبيح والآخرة دار معاتبة وليست بدار التكليف. 
قيل ”: ذهب بعض المفسرين إلى أخهم إن| يقولون #إما كنا مشركين* في حال ما 
يلحقهم الذهول والدهش فيكون حكم هذا القول منهم حكم الكذب الواقع من 
الصبي ثم إذا زال عنهم الدهش والذهول لا يقع منهم الكذب”. 
وذهب بعضهم إلى أنهم لم يتعمدوا الشر-ك يحلفون أنهم ما كانوا مشر-كين عند 
أنفسهم وأنهم لم يتعمدوا الشر-ك في دار الدنيا » وهذا كالرجل يُسأل أزيد في الدار؟ 


فيقول عندي إنه في الدار ولم يكن زيد في الدار فإن هذا يكون مخبراً عن ظنه أنه في الدار 


.)3957 المحرر الوجيز (؟/‎ .» 3١ 5 /0( انظر: تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(1) يعني المؤلف بهذا القول ما معناه أن الكذب لا يصح أن يكون في الآخرة لأنه لا فائدة منه ولن ينجيه 
فهو بهذا قبيح عقلا ولا يستساغ»وقد نسب أبي حيان إلى المعتزلة أنهم يقولون بعدم جواز وقوع كذب 
الكفار في الآخرة بناء على التحسين والتقبيح العقلي» وجمهور المفسرين يقولون بوقوع كذب الكفار في 
الآخرة لما وقع في القران من ذلك. انظر: تفسير البحر المحيط (8/ 1 .)١١‏ 

(") انظر: تفسير أبي السعود (؟/ 55 7). 


(؟) ذكره الماوردي في تفسيره ٠١ /١(‏ 5) وعزاه إلى قطرب. 
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ولاركوان ندا للكلت: 


قالوا: وإنما سمّى الله تعالى هذا القول كذباً منهم بقوله تعالى: 38 أظ ركف كَدَبوأ عله 
دو 3 5 4 2 
شيم *# لأنهم لما كانوا مشركين في الحقيقة صار هذا القول كذبا منهم وإن ظنوه صدقا 


وم عع ة ا ع 


قالوا والذي يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى # وَصَلَ عَتَهُم مانأ يفْروتَ 4 أي 


م ودسم ‏ ابوس سم م 


استعلت آتهم بأنفسها عنهم وبطل افتراؤهم على الله بقوطم + هلؤلاء شفعكو 


وقوهم ل مَاحَبْدُهُْ إلا ربوا إِلَ لله ل » ”. قوله عز وجل: # أنظز كيف كبوأ 


عر 2 1 سس ار 0 ذ-ه 5 22 
عل أَنفْسهم وَصَلَّ عَنّهُم مَاكانوأ يََُونَ (50) )4 الأنعام: 75 معناه انظر يا محمد وَليةٌ كيف صار 


وبال الكذب عليهم وهذا تنبيه على وجه التعجب. 


0100-8 
عند الله 


غم 


وقوله تعالى # وَصَلَّ عَنُْم اكوأ يفون 4 معناه على القول الأول وعَزّْبَ عنهم 
افتراؤهم بها لحقهم من الذهول والدهش قال الضحاك رحمه الله: وذلك حين نطقت 


الجوارح وشهدت عليهم أيديهم وأرجلهم بعد خلفهم # أله مين م مَشْرِكينَ 4 


رس هي 3 0 جور ب 


يقول الله تعالى + أنظ ركف كَدَبوأْ عل أَنشِْيم وَصَلَّ عَتُّم مَاكانوأْ يفترَونَ )*. 


)١(‏ انظر رد أبي السعود على هذا القول» حيث ذكر أن من لازم هذا القول أن يتوهم أن لهم عذر يمكن 
قبوله وليس كذلكء تفسير أبي السعود (؟/ 506 7). 

(7) انظر: تفسير البحر المحيط /٠١1(‏ 6). 

(") لم أعثر عليه بعد البحث. 
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اضر 1 عكر ليق لّا موميوأ يها حَوَه دا جأموك حجار لوك يفول الدِبنَ فوأ 
إن هَدَآإِلّك أَسَطِيرٌ سَنطِيرٌ لَْوَلِينَ (50) )4 الأنعام: ا 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|:«وذلك أن أبا سفيان والوليد بن المغيرة " ( 
وعتبة بن شيبة ) " والنضر بن الحارث " وجماعة من أهل مكة كانوا يستمعون إلى 
حديث النبي وَل فقالوا للنضر بن الحارث ما يقول محمد كَلْدٌ فقال لا أعرف ما يقول إلا 
أني أراه يحرك شفتيه ويتكلم بشيء ولا يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم 
عن القرون الماضية وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولين وأخبارهم فأنزل الله 


(١)الوليد‏ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر القرشي المخزوميء أبو عبد شمسء وهو أبو خالد بن الوليد» وهو 
الذي قال عن رسول الله يَكِِ: إنه ساحرء مات مشركا بمكة بعد الحجرة بثلاثة أشهر. انظر في ترجمته: 
الكامل (558/1). 

(؟) هكذا في النسختين» ولكن الذي وجدته في كتب التفسير مثل زاد المسير (7/ 14) و الكشف والبيان 
)3١77/5(‏ أنها: عتبة وشيبة» ولدا ربيعة بن عبد شمسء وقد كانا من أشد المحاربين للنبي صء وقتلا 
في غزوة بدر كافرين» بعد أن خرجا للمبارزة أمام الصفين ومعهما الوليد بن عقبة» فبرز إليهم حمزة بن 
عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب, فقتلوهم. انظر: نسب قريش (ص 
.)6١‏ 

() النضر بن الحارث بن علقمة بن عبد منافء أبو قائد» كان شديد العداء والتكذيب للنبي يِه قتتل يوم 


بدر صبرا. انظر في ترحمته الكامل (5/ .)5172١‏ 
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تعالى هذه الآية».”" ومعناها ومن ع أهل مكة من ب يستمع إلى حديثك وقرا فلك #وَجَعَلَنَا عل 0 


لوم 4 أغطية كراهية أن يفقهوه وفي آذا: نهم ثقلاً وصماً فلا يسمعون الهدى . والآكنة 
جمع الكنان مثل عنان وأعِنه وغطاء وأغطية " وموضع #أن يفقهوه» نصب على أنه 
مفعول له" المعنى: جعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن يفقهوه حذفت اللام ونصبت 
الكراهة ولما حذفت الكراهة ثقل إعراما إلى أن يفقهوه. ويقال معنى #أن يفقهوه* لتلا 
يفقهوه ” والوّقر هو الثقل في الأذن والوقر بكسر الواو ما يحمل على الظهر “.فإن قيل لا 
يخلو هؤلاء القوم إما أن يكونوا مكلفين بالاستاع إليه ليسمعوا فيفقهواء أولم يكونوا 
مكلفين. فإن كانوا مكلفين بذلك فكيف يجوز أن يكلف الله تعالى الإنسان بالإييان ثم 
يمنعه منه ويعاقبه على تركه؟ وإن لم يكونوا مكلفين بذلك فكيف يجوز أن يذمهم الله 
تعالى على ذلك؟ قيل: إن القوم كانوا مكلفين بالاستماع إليه ولكنهم لا لم يتتدبروا كلام 
الله تعالى وصرفوا فكرهم عنه ؛ كانوا بمنزلة من لم يسمع ولم يعلم وشبههم الله تعالى 
بالذي يكون على قلبه غطاء وفي أذنه ثقل» يدل على صحة هذا أن الله تعالى قد أخبر عنهم 


عو وب 


أهم قد أخبروا عن أنفسهم بهذا حيث قال عز وجل : © وَقَالوا نك 2 ف أَنَةٍ يََا 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 23377-1715)» البغوي في «معالم التنزيل» (7/ »)4١ 64٠‏ عن الكلبي لا 
عن ابن عباس. 

(؟) مفردات القران للراغب: كتاب الكاف (ص 57 5). 

() التبيان في إعراب القران /١1(‏ 778). 

(5)وهو رأي الكوفيين وما سبق رأي البصريينء انظر: الدر المصون .)777١ /١(‏ 


(5) مفردات القران للراغبء كتاب الواو (ص 0794). 
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ل 2 عو 


سَعونا إِلَهِ وَفِ ءَاذَانِنَا وَقَرّ 4# فصلت: 5» ولو كانوا صادقين في هذا القول لكان الله تعالى 
لايذمهم على ذلك”". 

وقيل: إن المراد بالأكنة والوقر علامة جعلها عز وجل على قلوبهم وأذانهم إذ 
شاهدها الملاتكة علموا أنهم معرضون عن تدبر آيات الله تعالى ". 

وقال بعض المفسرين: كان رسول الله يل يصلي بالليل ويقرأ القرآن في الصلاة جهراً 
رجاء أن يسمع إلى قراءته إنسان فيؤمن فكان من الكفار من يرصد قراءته حتى إذا سمعه 
جاء إليه وآذاه ليمنعه عن قراءة القرآن جهراً وكان الله تعالى يلقي عليهم النوم حتى لا 
يمكنهم إيذاء النبي وَليةٌ وشبه إلقاء النوم عليهم بجعل الغطاء على قلوبهم وجعل الثقل في 
آذائهم 

وقوله تعالى: 9# وَإنِيرواً كل > يول م 6 معناه وإن يروا كل دلالة وحجة لا 


يقروا ولا يصدقوا بها. وفي هذا بيان أن الله تعالى لم يمنع اللطف عنهم وإنما فقد إيانهم 


من جهتهم. 


)١(‏ وهذا هو القول الحق في تفسير هذه الآيات وما جاء في معناهاء ولا يجوز القول بأن الله يجبر عباده على 
الكفر والضلالء قال الشيخ الشنقيطي في تفسيره (7/ 5 :)٠١‏ «والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال. 
هو ما ذكرناه مرارء من أن الله إنم) جعل على قلوبهم الأكنة» وطبع عليها وختم عليهان وجعل الوقر في 
آذاهم» ونحو ذلك من الموانع من المهدى» بسبب أنهم بادروا إلى الكفر» وتكذيب الرسل طائعين 
مختارين» فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم» طمس البصيرة» والعمى عن ال هدى» جزاء وفاقاً . 

(؟) تفسير اللباب لابن عادل (5/ /8/). 


[فرة ذكره ابن عادل في اللباب (7/ 2 ونسبه إلى الجبائى من المعتزلة. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء هه 
وقوله تعالى: :ا حَهَ دا آمو يجلُوتكَ #» معناه إذا جاءوك بالنهار يخاصمونك 
بالباطل. 
وقوله تعالى: + يَمُولُ لذن مرو 4ه معناه: يقول النضر وأصحابه ما هذا الذي يقوله 
محمد وه إلا أحاديث الأولين وأباطيلهم. وأساطيرهم جمع أسطورة وهي ما سطره 
الأولون من الكتب ” ى] يقال: أضحوكة وأضاحيك " ويقال: هذا لفظ جمع لا واحد له 
كقولهم: عباديد وأبابيل ”. 


(0) انظر: لسان العرب مادة سطر (5/ 7557), القاموس المحيط. مادة سطر (ص ١18‏ 0). 
() انظر: تبذيب اللغة (5/ 567). 


(9) ذكره الطبري في ته 4 00٠‏ عن الأخفة . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


5 سج ماج ل ساح و لماح رو 5001 و 3 
كه ع وخا ون ورد عه رونك قله وإ 01 0 أنفْسهُم و 
دجوو ب عِ 
يترون (52) إل الأنعام: 55. 
معناه وهم يمنعون الناس عن محمد ولد أن يسمعوه ويقربوه ويبعدون أنفسهم 
عنه"» وما مبلكون بذلك إلا أنفسهمء وما يعلمون أغهم بلكون أنفسهم. ويقال: نزلت 
هذه الآبة في أبي طالب ” كان ينهى الناس عن أذى النبي و وقتله ولم يتبعه ”. إلا أن 


التأويل الأول أقرب إلى ظاهر الآية لأن الكلام متصل بذكر الجماعة جماعة الكفار. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )7١١ /١1١(‏ عن: ابن عباسءو ابن الحنفية» والسدي. 
(0) أبو طالب» اسمه عبد مناف» عم النبي ص أواه ونصر.ه» ومات كافرا في حصار الشعب في السنة 
العاشرة من البعثة. انظر في ترجمته: سيرة ابن هشام (7/ 5 5)» والإصابة (/1/ .)١95‏ 


(7)أخرجه الطبري في تفسيره )7١177/١1١(‏ عن: ابن عباس. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
4 1 5 كوا ل 3 
قوله عز وجل:2 وَلَوَ ترئك إذ وقعوا على ال: 
تت ا 000 5 
و نَمََِلْومنينَ (50) )4 الأنعام: 710 


معناه ولو ترى يا محمد ييه كفار قريش إذ حبسوا على النار إذ عاينوها وهي تحتهم. 


ويقال: إذا دخلوا في النار فعرفوا مقدار عذابها وهذا ى| يقال في الكلام وقفت على ما 


صا 

8 ١ 

55 
ملا 

امك 
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أ يلليّننا نرد ولا نُكذّبَ بِكَايتِ رينا 


عند فلان يراد بذلك فهمته وتبينته ©. 


هس لوه 


وأما قوله: © فَمَالوا يبنا نرَدٌ 4 معناه أخهم يتمنون الرجعة إلى الدنيا. 

وأما قوله تعالى # وَلَا دْكَدْبِعَايتِ وَيْنَا ويَكوْنَ 4 فأكثر القراءة فيها بالرفع ' ويجوز أن 
يكون ذلك وفها عن بجهة الحمتى غل نتيا يننا ترف نويا ليننا لاتكد ب كام فوا 
الرد والتوفيق للتصديق. ويجوز أن يكون ذلك رفعاً على المعنى: ونحن لا تكذب بآيات 
ربنا رُددنا أولم ترد ©. 

قال سيبويه: مثاله قولحم دعني ولا أعد أي وأنا لا أعود تركتني أو لم تتركني ". 

ومن قرأ لا نكذب» #ونكون# بالنصب” فجواب التمني بالواو وهو بالفاء 


.)0"177/11( اختار الطبري هذا المعنى» واحتج بأن «على) وضعت موضع «في). انظر تفسيره‎ )١( 

(0) قرأها بالرفع: ابن كشير ونافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. انظر: النشر- 
(/3540). إتحاف فضلاء البشر (ص 75/8). 

(")التبيان في إعراب القران /١(‏ 779). 

(5) نقله عنه النحاس في معانيه (؟/ 17 5). 

(0) قرأها بالنصب: ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص. انظر النشر (؟/ إتحاف فضلاء البشر 
(ص 58). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 3 
وإكرامنا إياك يكون. وجواب #ولو ترى إذ وقفوا # مضمر في الآية معناه لو رأيت 
ذلك لعلمت ماذا ينزل بهم من الخزي والندامة ورأيت حسرة يالا من حسرة» وقد تقدم 
أن حذف الجواب في مثل هذا الموضع أبلغ من الإثبات ”. 


6 ىن برو مه سح هر 


2 له سدس يمو سل سار 2 ألا 
قوله عز وجل: #2 بِلْ بَدَا هم ماكانواً يحون من قبل وَل ردقا لعاد وا لما توا عله 


وَإِتَممَ لَكَدِبونَ 200 أ الأنعام 8. 

معناه بل ظهر للذين اتبعوا الغواة” يخفون عنهم أمر البعث والنشور وماكان 
رؤساؤهم يخفون من سفلتهم » ويقال: بل ظهر لهم من الجوارح ما كانوا يخفون من قبل 
بألسنتهم لأن الجوارح تشهد عليهم بالشرك فيتمنون الرجعة “. وقال بعضهم: أن المراد 
بالآية أهل النفاق يظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يسر-ون من قبل في الدنيا من كفرهم 


وتكذيبهم”. 


() انظر: مواضع النصب في: شرح قطر الندى لابن هشام .)777/1١(‏ 

(؟)قال سعد الدين التفتازاني: «فحذف جواب الشرط للدلالة على أنه لا يحيط به الوصف أو لتذهب نفس 
السامع كل مذهب ممكن». مختصر المعاني (ص .)١15‏ 

() هذه عبارة النحاس في معانيه (7؟/ ١5‏ 5)» وقد ذكرت هنا ناقصة وتمامها: ظهر للذين اتبعوا الغواة ما 
كان الغواة يخفون من البعث. 

(5) انظر: الدر المكنون /١(‏ 560 77). 

(6) انظر: تفسير البحر المحيط .)١١5/85(‏ 


() تفسير الرازي (5/ /50). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


وظ ديسو 


قولة كال ج111 الكاظاننا راطق ا معتاة لو عدوا إلى النانيا ق] سال والعادؤا 
إلى ما نهو عنه من الكفر والشرك. 

وقوله تعالى: # وَإِتَهُمَ لَكَدْبوَْ # معناه ! نهم لكاذبون في قوهم: # وَلَانْكَدْبَ َايتِ 
كولوين )4 لأنهم لماي ا 0 للنار. 

وذهب بعض المفسر.ين إلى أن معنى الآية لو ردوا ولم يعاينوا العذاب لعادوا لأن 


الذي يشاهد أهوال القيامة وعذاب النار لا ينسى ولا يعود إلى الكفر" » وهذا غلط بين 


لأن ني الآية أنهم إذا وقفوا على النار وعلموا أمر القيامة فحينئذ يقولون © يَلبْكَا مد )4 
2 0 مه 216 ووه له 

يقول الله تعالى: # وَلَوَ ردواأ لعادوا لِمَا موأعنة * وأكثر من عاند من اليهود والمشر-كين قد 
علم أن أمر الله تعالى حق فركن إلى الرفاهية لاعتماد أن ذلك العذاب متأخر عنه إلى الأبد. 
كا فعل إبليس الذي شاهد من براهين الله تعالى مالا غاية بعده. فأعلم الله تعالى أن 


هؤلاء الكفار قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهم وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 


ل ا كسمه اس 


قوله عز وجل 2 وََالْوانَ هى إِلّا حيَائنا لديا ومَا كح مَبَعوينَ (50) )4 الأنعام: 


69 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


معناه قال كفار مكة ما حياتنا إلا الحياة الدنيا التى نحن فيها آجال تنقضى- وما نحن 


بمحيين بعد الموت. 


ح رو روه سه - 20008 


قوله عز وجل :+ وَلَوْتَرَكإِذْ وقِعواعَلَ ريو قَالَ ليس هنذا بلحي َالوأبكَ ورد 
قَالُّ مَدُووا ألْعدَابَ يما كت مكفرون (5) )4 الأنعام: 1 

معناه ولو ترى يا محمد ينم إذ حبسوا عند ربهم للسؤال والحساب. ويقال: عرفوا ما 
وعدهم ربهم من البعث والقيامة والجنة والنار يقول الله تعالى لهم: أليس هذا البتعث 
والعذاب بالحق أي بالصدقء يقولون بلى وربنا إنه لحق صدقء يقول الله تعالى لهم 
فذوقوا العذاب بكفركم في الدنياء وإن| ذكر الذوق بمعنى الخلود ليبين أن حالهم في كل 


وقت كحال من يعذب بالعذاب المبتدأ " كما قال تعالى: +[ لا يمك عَنْهُمَ وه فيه مُبَلِسُونَ 


: 5 تق ا 2 505 3 
)4 الزخرف: 70. وإنما قال +[ وَلوْترَ د وقِعأعَكَ َم 4ه وإن كان الله تعالى لا يجوز 
عليه المكان ولا القرب ولا البعد بمعنى المسافة ‏ لأن العادة جارية فيا بيننا أن يوقف 
العبد بين يدي السيد إذا أراد أن يسأله عن شيء على جهة التوبيخ والتقريع فأخرج 
الخطاب على لفظ الأمر المعهود في) بيننا للتقريب إلى الفهم. 


(١)انظر:‏ تفسير الرازي .)7571١/57(‏ 
(1) لو ترك المصنف هذه العبارات الموهمة لكان أسلم وأحكم, وكان يجب عليه أن يقف على ما في الكتاب 
والسنة» وليعلم أن هذا مما لم يشتغل به الصحابة وهم خير القرون. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


قوله عز وجل: 8ل قَدَحَيِرَ اَل نَكُدَوأ يلف الله حو إِذَا جاء نهم ألم 


سي حسم سلج الى سل عونو > سل جرع 


َالُوأكْحَسَرََنَا عل ما فَرَطْنَا فيا وهم يحَِلُونَ أَورَارَهمَ عل ذ هرهم ألا سأ مَابررُوقَ 
((5) )4 الأنعام: 8١‏ 

معنى الآية والله أعلم قد عبن الذين كذبوا بالبعث بعد الموت وهم الذين قالوا لا 
جنة ولا نار ولا حساب وأنكروا جزاء الله تعالى وعذابه. 

وقوله تعالى + حَمَهإِدَا جَةَتمْمْالسَاعَةُ عَُ بَعْئَةّ 4 معناه منتهى تكذيبهم مجيء الساعة 
0 الساعة ندموا في وقت لا تنفعهم الندامة. 
وسميت القيامة ساعة لتوهم قيامها في كل ساعة ". 

وقوله تعالى # يكُحَسَّرَبْنَا # معناه يا ندامتنا ويا حزننا على ما قصرنا وضيعنا في الدنيا 
من عمل الآخرة. فإن قال قائل ما معنى دعاء الحسرة وهي ما لا تعقّل الإجابة فالجواب 
عن ذلك أن العرب إذا اجتهدت في الإخبار عن عظيم ما يقع جعلته (نداء بنيها " 
لأنفسهم وللمخاطبين لا لحقيقة النداء» ومثله في الكلام أن يقول الرجل لآخر لا رأينك 
ها هنا غداً فإنك إذا كنت ها هنا رأيتك ©. 


قال سيبويه: إذا قلت يا عجبا فكأنك قلت لآخر أحضر تعجب فإنه من آيات 


(١)انظر:‏ لسان العربء مادة سوع (//22319» وقيل في سبب تسميتها أقوال أخرىء انظر: تفسير الرازي 
(ك/ ”57 5). 
(؟) هكذا في النسختين ولم أتبينها. 


(") ومن هذا الباب أيضا قولحم: يا دار» ويا ربع» انظر: تفسير البحر المحيط (5/ .)١7١‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 3 
التعجب " فعلى هذا قوله يا حسرتنا# أي انتبهي يا نفس وانتبهوا أءها الحضور فإن 
الوقت وقت الحسرة لأنهم يستغيثون بط لا ينفعهم في وقت يلحقهم الغوث. 

95 ما كرح سح 6د لعرح 2 8 3 2 5 ع 

وقوله تعالى# وهم يحيِلُونَ أوَارهمَ عَلَّ ظَهُورهمَ * معناه أن الكفار يحملون أثقال 
آثامهم أوقرت ظهورهم بذنوبهم والذنب من أثقل ما يتحمل ”". يقال: ثقل علي خطاب 
فلان أي كرهت خطابه كراهية اشتدت على. 

وروى أسباط ” عن السدي أنه قال: «ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا أتاه 
شخص قبيح الوجه أسود اللون منتن الرائحة عليه أثواب دَسمّه فإذا رآه الظالم قال له ما 
أقبح وجهك فيقول كذلك كان عملك قبيحاً في الدنيا فيقول ما أنتن ريحك فيقول كذلك 


كان عملك مئتناً فيقول من أنت فيقول أنا عملك السيئ الذي كنت تعمله في دار الدنيا 
فيكون معه في قبره فإذا بعث يوم القيامة قال له طالما كنت أحملك على اللذات 
والشهوات فأنت اليوم تحملني فيركبه وفي يده مقمعة ‏ يضرب بها رأسه فيفضحه على 


رؤوس الخلائق حتى يدخله النار قال فذلك قوله تعالى # يحَيِلُونَ أورَارَهُمٌ 4 قال وأما 


))5 15 نقله عنه النحاس في معانيه (؟/‎ )١( 

(7) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير خلاف المفسرين في هل حمل الذنوب في هذه الآية هل هو على ظاهره أم 
من المجاز ؟» ولعل إيراد المصنف للأثر الذي سيأتي يدل على أنه يرى الحمل على الحقيقة. انظر: زاد 
المسير (7/ 75). 

(”")أسباط بن محمدء أبو محمد بن أبي نصر القرشي الكوفيء الإمام النحدث. مات سنة 7٠٠١‏ ه انظر في 
ترحمته: #بذيب التهذيب /١(‏ 186١).؛‏ و السير (0705/9). 

(؟)المقمعة واحدة المقامع» وهي سياط تعمل من حديد رؤوسها معوجة.؛ لسان العربء مادة قمع 
(8/ 595). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 5 
العمل الصالح فيأتي المؤمن في أحسن صورة وأطيب رائحة ويبون عليه ما يستقبله من 
أهوال أمر الآخرة )". 

وقيل: إن المراد هذا الخبر عقاب الآثام وثواب الأعمال الصالحة على طريق التمثيل 
كأن الله يخلق شخصاً مصوراً ببذه الصورة للعقاب أو الشواب كما روي في الخبر «أن 
سورة البقرة وآل عمران يجيئان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان ” على نحو ما تقدم ذكره 
من قبل» " وقوله تعالى:# أَلاسَآء مَابرِدُونَ # معناه بئس الشيء الذي يحملون من الآثام 


9 ويقال: بسر الثبىء شيكا يزرونة أى يحملو له ©20, 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (5/ ١178١‏ ) رقم (23779)) الطبري في تفسيره /1١1(‏ 7737177 )» القرطبي في 
تفسيره .)١5١/١1١(‏ ابن كثير في تفسيره (7/ ٠‏ 750). 

(")غيايتان مثنى غياية. وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه» كالسحابة وغيرها. النهاية في غريب الأثر 
و كلا 

() أخرجه مسلم /١(‏ 051) كتاب في صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» حديث 
(؟5ه5؟/ 5 .)06١‏ 

(5) ورد بهذا المعنى عن ابن عباس في تفسير البغوي (7/ 179). 

(5) ذكر ابو حيان أن »اساء» هنا مساوية لبئس في المعنى والأحكام. انظر: البحر المحيط (0/ .)١7١‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 


2 


قوله فب وعسل: # وما لحر لديا إلا ل وو عت وَلَهَةوَكلدَاذالكرَةُ 0 لَلَذنَ 


ينون أَفَلا مد 2 تمَقِلُونَ (5) )4 الأنعام: 3 
معناه ما زينة الحياة الدنيا وزهرتها إلا استمتاع يفنى من قريب ثم تعقبه حسر-ة 
وندامة. وسمي ذلك لعباً تشبيهاً بلعب الصبيان يبنون بيتاً ثم بهدمونه يلعبون بشي.ء 
فيلهون به كذلك أهل الدنيا يجمعون مالا يأكلون ويبنون مالا يسكنون ويأملون مالا 
يدركون ". وهذا مثل ضربه الله تعالى للكفار بمكة يفعلون مالا يرجون به الثواب ولا 
يخشون منه العقاب لا يتفكرون في العاقبة كالصبيان والبهائم. واللعب شغل النفس با 
حقيقة له ولا مقصد”. واللهو طلب الفرح بمثل ذلك ”. 


وقوله تعالى #[ وَلَلدَارُالْآجْرَةٌ # أي الجدة أفضل للذين يتقون الشر-ك والكبائر 


والفوانيض + آمل شياوة 4 الآخرة الباقية خير من الدنيا الفانية. 

وقرأً ابن عامر إولدار الآخرة# بلام واحدة على الإضافة ©. 

فإن قيل: كيف يكون في الدنيا أعمال صالحة قيل تلك الأعمال تكون أعمال الآخرة 
ولا تكون أعال الدنيا © 


.)7١ /5( هذه نص عبارة السمرقندي في تفسيره‎ )١( 

(؟)مفردات القران للراغبء كتاب اللام (ص .)55٠‏ 

(")مفردات القران للراغبء كتاب اللام (ص 555). 

(5) النشر (7/ »)75٠0‏ حجة القراءات (١57/1؟7).‏ 

(0) يعني المصنف ببهذه الجملة أن الأعمال الصا حة التي يفعلها المؤمن في الدنيا لا تدخل في معنى اللعب 


واللهو لآنها تعتبر من أعمال الآخرة, والله أعلم. انظر: تفسير اللباب لابن عادل .)5٠17//5(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


ة دحلم | ووم 


وتمفووجز اوؤققم :ا باعئة الدظلزة إل ا نل 1 
َلطَبمِينَ يَايتِ ل 

معناه قد نعلم أنه ليحزنك ما يقوله كفار مكة من تكذيبهم إياك في العلانية 
وجحودهم بالله فإنهم لا يكذبونك في السر ولا بقلوهم وبجحودهم أي هم يعلمون 
أنك صادق وكنت تُسمى فيهم الأمين قبل الرسالة» فا يحزنك تكذيبهم إياك فيا يعلمون 
صدقك فيه ولكن المشركين بآيات الله يجحدون بألسنتهم ما تشهد قلوبهم بكذبهم فيه " 
ويقال: معناه لا يقصدون إلى تكذيبك ولكنهم يكذبون آيات الله تعالى» لأن النبي وَل 
كان صادقاً عندهم فيا لا يتصل بالدين فكان تكذيبهم فيم| يتصل بالدين تكذيباً لآيات 
اللتعال: 


(١)أخرج‏ الطبري في تفسيره (3777/11), الواحدي في أسباب النزول (ص 50 )١‏ عن السدي في سبب 
نزول هذه الآية قال: الما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة: يا بني زهرة, إن محمدًا ابن 
أختكم. فأنتم أحق مَنْ كف عنه. (1) فإنه إن كان نبا لم تقاتلوٌ اليوم» وإن كان كاذيًا كتتم أحق من كف 
عن ابن أخته! قفوا ههنا حتى ألقى أبا الحكم فإن علب محمدٌ [يلك] رجعتم سالمين» وإن غَلَبٍ محمدٌ فإن 
قومكم لا يصنعون بكم شينًا - فيومئذ سمّي «الأخنس»» وكان اسمه «أبيّ» فالتقى الأخنس وأبو جهل» 
فخلا الأخنس بأبي جهلء فقال: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد, أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا 
اجات لسو ا ل 
محمّد قطء ولكن إذا ذهب بنو فصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة» فهاذا يكون لسائر قريش فذلك 
قوله: : (فإ+ نهم لا يكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون». 
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إياهم بالحجة ". 

ويقال: معناه أنهم لا يقدرون أن يقولوا لك فيط أنبأت به ما في كتب الأنبياء قبلك 
كلدك 0 

ومن قرأ #لا يكذبونك* بالتخفيف " فمعناه لا يجدونك كاذباً ©» يقال: كذّبت 
فلاناً بالتشديد إذا قلت كَدَّبَتَ وأكذبت فلاناً إذا أردت أن ما أتى به كخذت©»: وأيخلث 
فلاناً أي وجدته بخيلاً وأجبنته أي وخ ان 

وقرأ نافع #ليحزنك# بضم اليا" يقال: حزنني هذا الأمر وأحزنني بمعنى واحد. 


وقيل: معنى أحزنت فلانا أغضبته ". 


.)١755 /05( انظر: تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(7) ذكره الزجاج في معانيه /١(‏ 5 ؟١).‏ 

() قرأها بالتخفيف: نافع والكسائي.إتحاف فضلاء البشر /١(‏ 7759)» السبعة في القراءات /١(‏ /751). 
(4) الحجة في القراءات السبع /١(‏ 178). 

(5)انظر: معاني القران للفراء .)77١ /١(‏ 

(1) إتحاف فضلاء البشر (1/ 2779)) السبعة في القراءات /١(‏ /801؟). 

(0)قال في الدر المصون :)١0579 /١(‏ ١حَرَّئّهِ‏ جعل فيه حُرْناً نحو: دَمّنه وكحَله أي: جعل فيه ذُهْناً وكخَْلا 


ع مو ا > و ضر ل 0 2 
وأحزنته إذا جَعَلته حزيناء» ومثل حزنه واحزنه: فتنه وافتنه 0 
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قوله عز وجل :8 وَلَمَدَكَدَْتَ سَلُّ من قبلِكَ فصبروأ عل مأ مكدو وَأوذواً حَقَ 


انق نولا 1 مدل كمف ان وعد جا كين ناك ل 
7. 

تسلية للنبي كله ليصبر على أذى الكفار معناه أن الرسل قبلك كذبهم قومهم كا 
يكذبك هؤلاء وآذوهم ى) آذوك فصبّر الرسل على تكذيبهم وأذاهم #حَقَّ لَه هر 4 

أي أتاهم نصرنا بإهلاك قومهم “قاض أننك ايف عل كدي فومتفه نالك وإيذائهم 
إياك أي :عن يأك تضعرنا. 

وقوله 9« وَلَا مُبَدّلَ لِكلِمَتٍ أله 4 معناه ولا مغير لما وعدك الله من النصر والظفر 
بقوله # إِنَا صر رُسُلَنَا # غافر: 5١‏ وسائر الآيات. فلا يخلف في وعده وإخباره. 
ولقد جاءك من خبر المرسلين قبلك ما يكون لك فيه سلوة وأسوة فاعتبر بأخبارهم. وقد 
روي في الخبر: أن نبياً من الأنبياء صلوات الله عليهم كان إذا أنبأ قومه وكذبوه أهلكهم 
الله تعالى فإن لم يكن أحد من قومه آمن أنى مكة وتعبد بها حتى يدركه الموت ". ولذلك 


كانت عامة قبور الأنبياء صلوات الله عليهم بمكة ”". 


.)7597 /١( أخرجه السيوطي في الدر عن ابن عباس‎ )١( 
أعثر على ما يثبت هذا القول.‎ 00 
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قوله عز وجل: # وَإنْكَانَ كير عَلِيَكَ إِعَرَاصْهُمٌ وإنِ أسْتَطْعَتَ أن تَبدقَ نَقَقَاف 


ص عم 


الارض أوسُلَّماق الشما فتادركم بن ل عَلَّ الْهْدَىْ ف 
مَكُوئنَ مِنَ ألْجَهِلِينَ (50) أ الأنعام: 80 . 

في الآية بيان أن استعجال المؤمنين ين النصر الذي وعدهم الله تعالى لا ينفعهم حتى 
يمضي الأجل الذي قدّره الله تعالى» ومعنى الآية إن كان عظُّم وثقّل عليك يا محمد و 
إعراضهم عن القبول منك وقوهم + كه أل عليه مَكُ *# وسؤالهم كل معجزة شاءوا 
وأرادوا فإن تعذرت أن تطلب مسلكاً نافذاً في الأرض كنفق اليربوع" فتدخله هارباً 
متوارياًء أو تطلب سبباً " يسلمك إلى السماء فتأتيهم بالآية التي سألوكها فافعل. وليس 
في القرآن فافعل لآنه قد يحذف في القرآن ما يكون في الكلام دليل على حذفه ”» ومثال 
ذلك قول الرجل لآخر إن رأيت أن تمضي معي إلى فلان ولا يذكر له فافعل. 

وقد بين الله سبحانه في هذه الآبة أنه إن) يأتي من الآيات به| أحب وأن رسوله طن 
بشر لا يقدر على الإتيان بآية إلا بها شاء الله تعالى وكان الله عَلِمَّ أنه لو أنزل عليهم الملك 
وكل آية سألوها لم يؤمنواء فلم ينزل إلا الآية التي تلجئهم إلى الإيمان وإلى القبول منك 
ولو كان الله تعالى ينزل ناراً على من يكفر ويرمي بحجر من السماء لآمن كل أحد. ولكن 


)١(‏ قال في المعجم الوسيطء كتاب الراء /١(‏ 570): «اليربوع حيوان من الفصيلة اليربوعية صغير على هيئة 
الجرذ الصغير» و له ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر و هو قصير اليدين طويل الرجلين. 

90)السبي مخ معان السلل تقول الحرب: اعدو شا طاجدلةه أى :يبي الظير: الندن اللمسون 
ا" 


(0) انظر» النان المضوة 27 
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الإيهان مع الإلجاء لا يستحق به الثواب» ولا يحسن التكليف مع الإلجاء إذ الغرض 
بالتكليف التعرض للثواب. 

1 5 آل و 2 و 2 ِ 5 7ق 

وقوله عز وجل # وَلوْسَآءَ أَّهُ لجَمَعَهُمَْ عَلَ الْهَدَ * قال بعضهم لو شاء الله لأنزل 
عليهم ما يضطرهم إلى الإيهان ” كما قال الله تعالى: | إن نَم نِلُ علَيهِم من لتم ايه ملت 
ل لوح يت سا - 5 5 5 3 5 
َعَتَفُهُمْ كَا حَضِعِينَ (2) 4 الشعراء: ؛ وقال بعضهم معناه لو شاء لاأطبقهم على الهدى 
وقيل: لوفقهم باللطف والتأييد 0 

- سد د بر سر اح سل هه 

وقوله عز وجل 18 قلا 5 َنَ مِنَ ألْجَهِاِينَ #» معناه لا تكونن من الجاهلين بترك 
الصبر وإظهار الجزع واستشعار الغم لإعراضهم عنك فإن هذا من أفعال الجاهلين. 
ويقال معناه: لا تكونن من الجاهلين بمقدوري عليهم لأن مقدوري عليهم الكفر ”. 


(5) انظر في جميع المعاني: تفسير المحرر الوجيز (7/ ٠0‏ 5). 
("")ذكره السمرقندي في البحر العلوم (؟/ إرفرة وعزاه للضحاك. 
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0 م ساح سير ًِّ 2111 يعلد ود مه و 


رَجَعُونَ ((52) )4 الأنعام: 53. 
معناه إن| يجيب الذين يقبلون الحق والذي لا يقبل الحق كأنه أصم أو كأنه ميت» 
قال الشاى ©: 


ا لو ناؤمتية هيدا وكيد ا حا لمر تقحادف 


أي المنادى لا ينتفع بحياته. وقوله عز وجل لظ و ارادكمار كه 


سماهم الله موتى لأنهم لم يتدبروا ولم يتأملوا ول ينتفعوا بحياتهم فكانوا بمنزلة الموتى» 


عند ير عط .ع 


وإن كانوا في الصورة أحياء ”"» ونظير هذه الآية قوله تعالى : + إِنَكَ لا شيع الْموْقَ ولا شه 


لصم الدع دا ولوأ مدو (زه)' )4 النمل: /١‏ 0 حَينَا 4# يس: 


. وقال بعض المفسررين قوله # وَالْمَوَفَ بعتم أنَهُ #ه استئناف كلام ” كأنه قال 


والموتى يحييهم الله في الآخرة ثم إليه يرجعون في المحشر فيجزيهم بأعمالهم. 


)١(‏ هو كثير عزة من قصيد يرثي بها صديقه خندف الأسديء وهو في ديوانه (ص 7377). والأغاني 
ا ا). 

() ذكر الطبري الروايات عن السلف أنهم الكفار دون تخصيص لكفار مكة. انظر: تفسير الطبري 
ا 


(")الدر المصون /١(‏ 7537507). 
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ا 1 020 


كدو« د جو 


ا أكارهم ل 

معناه وقال كفار قريش لولا نزل على محمد كَْةٌ علامة من ربه لنبوته. يعني الآيات 
التي كانوا يقترحوههاء قل يا محمد وَدْ إن الله قادر على أن ينزل آية على ما تقترحونها أنتم 
ولكن أكثر أهل مكة لا يعلمون ما عليهم من المضرة في إنزال هذه الآية إذ الحكمة تقتضي 
التعذيب بعذاب الاستئصال لمن كفر بعد إنزال الآية المقترحة ". وإنما لم ينزل الله تعالى 
هذه الآية لأن الله تعالى إن) ينزل الآية على حسب المصلحة". ولو وجب أن ينزل من 
الآيات ما يقترحه الناس لكان يختار كل إنسان آية أخرى. (وكان لايتناهي الآية التي 
ل ل ولكن الواجب إزاحة العلة بإقامة 
الدلالة وقد فعل الله تعالى ذلك. وقال بعضهم: أراد بالآية الآية التي تلجئهم إلى الإيمان 
».وقد بينا أن إنزال مثل تلك الآية يزيل التكليف ويسقط الثواب. 


.)07 5 بحر العلوم للسمرقندي (؟/‎ )١( 

() انظر: تفسير النكت والعيون .)5٠5/١(‏ 
("1)هذه الجملة هكذا في النسختين ولم أستطع توجيهها. 
(5) انظر: تفسير البحر المحيط (0/ 5 .)١7‏ 
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قوله عز وجل:# وَمَامِن كَآبَهَ في في الَْرْضٍ وَلَاطَيرٍ يَطِيرٌيحنَاحَيّهِ إل أمم آم م 
ب سمس 2خ --ه رس و روب 
قطنا في لكب من شَىْ ثم إِلّ هم يحْشَرُوت (1)50 )4 الأنعام . 

ل ا 000 
ما يرى من الصلاحء بين أنه أيضا يدبر أمر غيرنا من الطيور والبهائم على ما يرى من 
الصلاح لا '.كأنه قال: وما من دابة تدبٌ وتتحرك على وجه الأرض ولا طائر في الموى 

4 ع 5 .اع 
وأكنتهم ولباسهم وهدايتهم إلى مراشدهم ومصال حهم . ويقال: معناه إلا أمم أمثالكم في 


ص < سل 2 


الخلق والرزق والموت والبعث” لأنه تعالى قال © وَالْمَوَقَ بعتم ألَهُ #ه ثم قال تعالى: 


05001 اي 


وَمَامِن دَآبَةَ في الَْرْضٍ وَلاطْئر يَطِيرٌ بحنَاحَيهِ ! عم مالك )4 أي في أن الله تعالى تعدل " 
عليها ويميتها ويبعثها للجزاء والعرض. قيل معناه إلا أمم أمثالكم يفقه بعضهم عن 
بعض كا يفقه بعضكم عن بعض ©. وذهب بعضهم إلى أن معناه إلا أمم أمثالكم في 
التكليف واستدل على ذلك بقوله + وَإن من أمَّةِ إلا حلا فيها ذو فاطر: ١4‏ . وهذا 
التأويل بعيد لأنا نعلم يقيناً أن هذه الأشياء أقل عقلاً من الصبيان» وقد رفع الله تعالى 


التكليف عن الصبيان قبل بلوغهم فلأن يكون التكليف مرفوعاً عن هذه الأشياء أولى 


.)77/57/57( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) اختاره الزجاج. انظر: تفسير القرطبي (5/ 7/5). 
(") هكذا في النسختين والظاهر أنها: تفضل. 
(5)انظر: تفسير معالم التنزيل (؟/ 5505). 
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(20 


0 


ب 2 بي نو جب يد ع 
والمراد بقوله تعالى # وَإن مَنْ أمّةِ إلا حلا فيها نير (50) 4 فاطر: ٠4‏ الأمم الماضية 
من الجن والإنس لأن الله تعالى لم يرسل رسولاً إلا من الملائكة والناس فأما من الطيور 
والبهائم فلم يرسل الله تعالى رسولاً وني تلك الآية ما يدل على هذا القول لأنه تعالى عقبه 


م ع مم آ و سه 


بقوله + وَإن يُكَدبوْكَ مَقَدَكَدبَ * فاطر: ٠0‏ ولا يكون التكذيب إلا من الجن والإنس 
". والدبيب في اللغة مقاربة الخطو ”. وذكر الجناحين في الآية على جهة التأكيد لأنك 
تقول طار فلان في الأمر أي أسرع وفلان طير من الطيور لسر.عته في الأمور وذكر 
الجناحين لبيان أن المراد به الطير ©. 


وقوله عز وجل: 38 مَافرَطَنَا فلكم مِن شَىَءِ #6. معناه ما تركنا في اللوح المحفوظ 


)١(‏ وقد رده أيضا القرطبي في تفسيره (5/ 7"5). وقال في التحرير والتنوير (5/ 577): «هذا مقتض 
إثبات حشر الدوابٌ ليوم الحسابء فكان معناه خفي الحكمة إذ من المحقق انتفاء تكليف الدوابٌ 
والطير تبعاً لانتفاء العقل عنها ». 

(؟)انظر: تفسير الرازي (5/ 717/4). 

(*) انظر: مفردات القران للراغب (ص .)١55‏ 

(5). قال الطبري في تفسيره /١١(‏ 594 7): «فإن قال قائل: فا وجة قوله: «ولا طائر يطير بجناحيه» ؟ وهل 
يطير الطائر إلا بجناحيه؟ فا في الخبر عن طيرانه بالجناحين من الفائدة؟ قيل: قد قدمنا القول فيما مضى 
أن الله تعالى ذكره أنزل هذا الكتاب بلسان قوم وبلغاتهم وما يتعارفونه بينهم ويستعملونه في منطقهم 
خاطبهم. فإذ كان من كلامهم إذا أرادوا المبالغة في الكلام أن يقولوا: (كلمت فلانًا بفمي»)» وامشيت 
إليه برجلي»» و«ضربته بيدي»» خاطبهم تعالى بنظير ما يتعارفونه في كلامهم. ويستعملونه في خطابهم 
وانظر أيضا: تفسير البحر المحيط (0/ .)١75‏ 
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شيئاً إلا كتبنا فيه. ويقال ما تركنا بيان شيء من القرآن ما تحتاجون إليه من أحكام الدين 


والدنيا بل قد بينا في الكتاب كل شيء إما مفصلاً وإما مجملاً *".أما المفصل كقوله تعالى: 


صامضاء عر 


# التفْسَ بِالتَِّيس وَاَلْمَي بِألْمَيْنِ * المائدة: ه4» وأما المجمل فقوله تعالى # وم 
َال ألرسمُولُ فَحْدُوهُ وَمَانَكَُ عَنْهُ انوأ #الحشر: ؛» وهو كل ما دل في القرآن على 
اتباع الإجماع والقياس ". 


رساج ردير 


وقوله عز وجل: ثم إل رهم يحشّروت 4 معناه الدواب والطيور يجمعون مع 
سائر الخلائق يوم القيامة للحساب والجزاء. كما روي في الخبر عن رسول الله وله آنه قال: 
(إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطيور وكل شيء فيبلغ من 
عدله أن يأخذ للجّاء ” من القرناء فإذا ميز بين أهل الجحنة والنار قال للبهائم والوحوش 
والطيور كوني تراباً تسوى بكم الأرض فعند ذلك يتمنى الكافر فيقول: يا ليتني كنت تراباً 
. وقيل إن المراد بقوله: «يأخذ للججماء من القرناء» أن يعطي الجماء عوضاً من القرناء لا 
أن المراد به القصاص بإيصال الل إليه. والمراد بالإفناء المذكور في هذا الخبر بعد توفير 


.)557 /١( المجمل هو مالم تتضح دلالته وبخلافه المفصل أو المبين. انظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر لكلا المعنيين في الآية: تفسير البحر المحيط (5/ .)١71/‏ 

(") الجماء: الشاة التي لا قرن لما.غريب الحديث لأبي عبيد (5/ 48). 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره /١١(‏ 57 7)» وابن كثير في تفسيره (1/ 427005 والسيوطي في الدر 
)١١/(‏ وزاد نسبته لأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأصل الحديث في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة )١114577/5(‏ كتاب البر والصلة» باب: تحريم الظلم» حديث (50/ 190/5). 
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الأعواض عليهاء يفنيها على وجه لا يكون لا في الفناء ألم . 

وذهب بعضهم إلى أن الله تعالى إذا أحيا الدواب والطيور للتعويض كان ذلك 
العوض دائ)ً لا منقطعاً ". وقال بعضهم يكون منقطعاً " لكن إذا استوف لما الأعواض 
فكل ما كان من الدواب فيه أنس لأهل الجنة جعلها الله تعالى في الجنة حتى ينتفع به 
أهل الجنة من دون أن يلحق تلك الدابة ألم» ومالم يكن فيه أنس لأهل الجنة صيره الله 
تعالى كافوراً ومسك أو نحو ذلك مما ينتفع به أهل الجنة. والله أعلم". 


)١(‏ في تفسير النيسابوري (7/ 23579): ١‏ قال أبو القاسم البلخي: يجب دوام العوض لأنه لا يمكن قطع 
ذلك العوض إلا بإماتة تلك البهيمة» وإماتتها توجب الألم؛ وذلك الألم يوجب عوضاً آخر وهلم جراً 
إلى ما لا خهاية له ». 

(؟) في تفسير النيسابوري (/ 779): ١‏ وأكثر المعتزلة أن العوض منقطع وبعد ذلك تصير تراباً ». 

(*) قال ابو حيان في البحر المحيط :)١178/5(‏ «وكل ما قالته المعتزلة مبناه على أن الله تعالى يجب عليه 
إيصال الاعواض إلى البهائم عن الآلام التي حصلت لا في الدّنياء ومذهب أهل السنة أن الإيججاب على 
الله تعاالى محال ». 

(4) مثل هذه التفصيلات مما لاينبغي الانشغال به ؛ لأنه لا خبر صحيح يسندها من الكتاب أو السنة وليس 
هو من العلم النافع إذ لو كان كذلك لجحاء به الشرع المطهر. 
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قولهعز وجل: ل وَالَذِنَكَدَبواأ ِحَاينيَا ضدٌوَيَكه في الك 


يِه وَمَن يَكَأيجحَلهُ عَلَ صر مُسَمَقِيِمٍ (50) أ الأنعام: 4 


5 
5 
١ 

6 


معناه والذين جحدوا بمحمد يلد والقرآن صم عن الخير لا يسمعون الهدى 
ولخرس لا يتكلمون بخير أي يكون حالهم كحال الأصم الأبكم؛ وحذف حرف 
الم صو وَبُكْم ‏ على جهة المبالغة في الوصفء كا يقال في وصف القوم 
بالبلادة : هؤلاء مر 00 


وقوله تعالى + في اَلظُنُْسَتِ )“4 أي في ضلالات الكفر في ظلمة السمع والبصر- 
والقلي: 


4 ا 0 


مَن يسا أنَّمْيِضَبِلَهُ #* أي يتركه في ضلالة الكفر فلا يخرجه منه» ومن يشاء يرشده 
ويوفقه للإسلام فيثبته على ذلك حتى يموت عليه. ويقال معناه من يشاء الله يضلله في 


الآخرة عن طريق الجنة إلى طريق النار » ومن يشاء يجعله على طريق الحنة ". 


)١(‏ قال في الإيضاح في علوم البلاغة (ص 59): «وهو ما حذفت فيه أداة التشبيه وكان اسم المشبه به خبراً 
للمشبه أو في حكم الخبر كقولنا زيد أسدء وكقوله تعالى (صم بكم عمي) أي هم »). 
(15انظرة قبي لوخ الح ره اب 
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رده سح - ا 


قوله عز وجل:# هَُلَأَرءَيتَكُم إِنَ تنكم حَدَابُ أله أو أَتدَكُم ألسّاحَهُ أَغَيرَ َه 
د س عو هه 20 
َدَعُونَ إن كنس صَدِقِينَ ([2) )4 الأنعام: .+١‏ 


معناه قل يا محمد لأهل مكة أرأيتم» والكاف زائدة في بيان الخطاب للتأكيد ". كما 


في (ذلك) و(أولئك) قال الزجاج في زيادة الكاف: تقول للواحد أرأيتك زيداً ما حاله. 

وتقول للاثنين أرأيتى) وللثلاثة أرأيتكم فيوحد التاء في ذلك كله وتقول للمؤنث مثل 
ذلك فتفتح الناء على أصل خطاب المذكر ”". وإذا عديت الفاعل إلى المفعول في هذا 
البا ب ضاوظ: الكاف ‏ مفعولة تقول عل هذا رافك غالماً قلان وتقول لفون أراهكا 
وللثلاثة أرأيتموكم لآن تأويل هذا أرأيتم أنفسكم, وتقول للمرأة: أرأيتتك بكسر التاء 
والكاف ”. فيكون تقدير الآية على هذا القول الثاني قل يا محمد كيد لمن لقيت من الكفار 
أرأيت جماعتكم إن أتاكم عذاب الله ى| أتى الآمم الماضين قبلكم المكذبين برسلهم أو 
أتتكم القيامة بأهوالها وشدائدها ©. 


.)١95 /7( والمخصائص لابن جني‎ 0751 /1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ني هذيب اللغة للأزهري (2378/5): «المعنى الآخرء أن تقول: أرأيتك. وأنت تقول: أخبرني» 
فتهمزها وتنصب التاء منهاء وتترك الهمز إن شئت» وهو أكثر كلام العربء وتترك التاء موحدة مفتوحة 
للواحد والواحدة والجميع؛ في مؤنئه ومذكره. فتقول للمرأة: أرأيتك زيداًء هل خرج؟ وللنسوة: 
أرأيتكن زيداً ما فعل؟... ونحو ذلك قال الزجاج في جميع ما قال ». 

() في بذيب اللغة للأزهري :)١118/5(‏ «فإن عَدَّيت الفاعل إلى المفعول في الباب صارت الكاف مفعولة 
0 


(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 01 ”7). 
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ويقال أراد بالساعة الوقت الذي يصعق فيه العباد فيموتون كلهم ”. 


هود ود وي سداو 


وقوله تعالى: 3# أَغَيْرَ أَتَدَعونَ #» معناه أغير الله تدعون في كشف ذلك العذاب 
ودفع تلك الأهوال عنكم أم تدعون الله عز وجل #إإن كُدَثَمَ صَددِقِينَ # معناه إن كنتم 
صادقين في مقالتكم أن الأصنام شركاء لله فهلا تدعون الأصنام عند الشدائد. 

وهذا احتجاج من الله تعالى عليهم بط لا يدفعون لأنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا 
الله . 

قولهعزوجل: 2 بِلَإِيَاهُ عون فَكقك مَاتَلْعو 
له مه 
َشَرِوُونَ (20) ]د الأنعام: .4١‏ 

معناه بل تدعون الله في كشف العذاب والأهوال وبل توضع للاستدراك بعد النفي 
تقول: ما جاء زيد بل عمرو”. 

وقوله تعالى# فِيَكْسْفٌ مَاتَنَعُونَ له “4 معناه يكشف عنكم الضر الذي من أجله 
دعوتموه لكشفه. 

وقوله إن سآ *# إن قرن بالمشيئة لأن كشف العذاب فضل من الله تعالى وفضل 


الله يؤتيه من يشاء 0 


)١(‏ قال في تفسير البحر المحيط :)١5١/60(‏ «والجمهور على أن # الساعة* هي القيامة ». و المعنيان الذين 
ذكرهما المصنف متقاربين. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


0 00 عو 


وقوله عز وجل: 9# وَتَنْسَوْنَ مَاْشَرِكْنَ 4:» معناه وتتركون دعوة آلحتكم عند الشدة إذا 
أشرفتم على الحلاك واضطربت بكم الأمواج في لجج البحار أو في غير ذلك من المحن 
والأوجاع التي لا صبر عليها. 

وقد يذكر النسيان بمعنى الترك كا في قوله تعالى: # دَسَوأ أله فَنَسِيهُم #التوبة: /71» 


أي تركوا الله فتركهم الله تعالى في العذاب. 


ويجوز أن يكون معنى لوَتَنسَوْنَ © أي أندم في ترككم دعوتهم في حال الشدة بمنزلة 


من قد نسيهم تعرضون عنه إعراض الناسي ”" 


0204 120 3-4 ع2 57 رج سر سه سج دعو صرح ع رصم رص به سم 52004 
قوله عز وجل: # وَلَقَد أَرسلنا ِلك أَمَمِ من قبلِكَ فأخذنهم بالباساء والصَراء لَعلهم 


برعو (0) إل الأنعام: 41. 
معناه والله أعلم ولقد أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك كما أرسلناك إلى قومك فلم 
يؤمنوا فأخذناهم بالبأساء وهي الشدة النازلة» مأخوذة من البأس» وقيل: من البؤس 


وهو الفقر”". والضراء و هي الأمراض والأوجاع مأخوذة من الضرر”. 


آذ و ره 


وقوله عز وجل # لََلَّهمبتصرَعونَ# معناه لكي تخشع قلوبهم وتتضر.ع النفوس عند 


.)83717//5( انظر: تفسير اللباب‎ )١( 

(؟)قال الراغب في مفرداته (ص 55): «البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر 
والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكاية ». وقال الزجاج: البأساء الجوع, والضراء النقص في الأموال 
والأنفس. 

() قال في الدر المصون (107/1) : «البأساءٌ والضراءٌ فيهم| قولان» أحدّهما: - وهو المشهورٌ - أنهها اسمان 


مشتقان من البؤْس والضُرّء وألفهما للتأنيثء والثاني: أنهما وَضْفَان قائانٍ مقام موصوف ». 
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الشدة ويرجعوا إلى الله تعالى فيؤمنوا به فيكشف عنهم فلم يفعلوا. وكلمة لعل لترجي 
العباد". أي ليرجوا الرسل تضرعهم وإيمانهم» وأنا عالم ب| يفعلونه. 

5 يح رخ ل و ةو سس سح ل و حل يه 2 1 قر 

قوله عز وجل: #! فَوْلَا إِد جاءهم بأسنا تضرعو وللكن فست لوهم وَوَيّنَ لهم 
ص ودود 2 2 ساح رعو 5 
شََيْطدنُ مَاكانوا يَعَمَلُوْت ((50) إ4 الأنعام: 59 . 

معناه فهلا حين #أجَآءَهْم بَأَسّنَا * عذابنا دعوا الله وآمنوا به. وكلمة لولا في مثل 
هذا الموضوع تستعمل للتوبيخ على الماضي والتحضيض في المستقبل على خلافه”. ى| 


وقوله عز وجل: ولككن فست لويم معناه ولكن جفت ويبست قلويهم 
وأقاموا على كفرهم إذ لم يكن في قلوبهم رقة ولا خوف من الله عز وجل . 
وَرَيِّنَلَهُمٌ ألشَّيِطدنٌ # أي حسّن لهم الشيطان. 
#مَاكانوا يَحَمَلْوْ * في كفرهم بأن أغواهم ودعاهم إلى اللذة والراحة والدّعة 


(١)لعل:‏ حرف ترجي في المحبوب وإشفاق في المكروه انظر: الجنى الداني في حروف المعاني (ص 14)) 
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وُلعَادن 


ا 1 جح عومد سا 


قوله عز وجل:# فَلَمَا شَوَأمَا دحك روأ بو- فَسَحَنَا عليه أَبوَابَ كل ول 


حَهَةإدًا فرحأ أيمَآ أُووً لَمَدْهُم مهدا هم مب مبَليسوت 50 الأنعام: 44 . 

معناه فل| تركوا ما وُعِظوا وأمروا به #صْسَحَا عَلَيْهُمَ بوب كن تَىءٍ # ما كان 
مغلقاً عنهم من الخير ومن الرزق والخصب والمطر فأخصبت بلادهم وكثر خيرهم حتى 
إذا أعجبهم ما أعطوا من النعيم والسعة والصحة ”؛أخذناهم فجأة بالعذاب بعد أن 
ابتليناهم في النعمة والشدة فلم يزدادوا إلا كفراً. 

فَإِدًا هم # عند نزول العذاب آيسون من كل خير» متحسر.ون عليه غاية الحسرة. 
والمبلس اليائس الحزين الشديد الحسرة ”. ويقال: هو المنقطع عن الحجة " 

فإن قيل: لماذا أنعم الله تعالى عليهم حين نسوا ما ذُكّروا به وهذا موضع العقوبة 
دون الإنعام» قيل فيه قولان: أحدهما أنه أنعم عليهم بالدعاء ل مم إلى الطاعة فإن الأمر 
بالطاعة تارة يكون بالعنف والتشديد وتارة يكون باللين والإنعام. 

والثاني أنه إنما فعل بهم ذلك لأن من ينتقل من النعمة والراحة إلى العذاب يجتمع 
عليه العذاب والحسرة على ما فاته فيكون ذلك أشد عليه ممن ينتقل من الشدة إلى العذاب 


افق 


)١(‏ أخرج هذه المعاني الطبري في تفسيره /١١(‏ /70) عن مجاهد وقتادة والسدي. 

(؟) انظر: معاني القران للزجاج /١(‏ 075 . 

(") قال الطبري في تفسيره /١1(‏ 2757): « وأصل «الإبلاس» في كلام العرب» عند بعضهم: الحزن على 
الشيىء والندم عليه - وعند بعضهم: انقطاع الحجة» والسكوت عند انقطاع الحجة ». 

(5) انظر: تفسير القرطبي (5/ .)79٠‏ 
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قوله عز وجل: مإ مفيَ الم ل دا دوت اللي (8) 4 


الأنعام: 54 . 

معناه استؤصل بالهلاك آخر من بقي من القوم الكافرين. والدابر التالي للشيء ودابر 
القوم آخرهم من نسلهم أو غيرهم بحيث لا يبقى لهم بعد ذلك باقية ”. 

وقوله عز وجل + وَلْمَدُ لَه رت الْصلِِينَ )4 يجوز أن تكون حمداً من الله تعالى لنفسه 
على إهلاكه القوم الكافرين المعاندين بعد أن أنظرهم وأنذرهم وأعذرهم ودبّر أحوالهم 
على كل الأعوام الداعية إلى طاعة الله تعالى ثم لم يزدهم الزمان إلا قسوة واستمراراً على 
الكفر والمعصية» وكان من المعلوم أنهم لو بقوا مدة طويلة ازدادوا كفراً» فكان إهلاكهم 
على هذا الوجه إحساناً إليهم من حيث يكون مقطعةً لهم عن زيادة الكفر ومزيد 
العذاب» وكان في ذلك الوقت تنبيهاً لسائر الناس ودعاء لهم إلى الطاعة وزجراً لهم عن 
المعصية ”". ويجوز أن يكون قوله # وَلَمَدُ لَه رَتَ الَِْينَ # في هذه الآية تعلياً من الله 
تعالى ليحمدوه على هلاك الظالمين ”» وقد قطع الله تعالى دابر المعاندين من أهل مكة يوم 


.)757781/1١( الدر المصون‎ )١( 

(؟)انظر: تفسير الرازي (57/ 7589). 

(")انظر: تفسير البغوي (”/ .)١55‏ 

(5) عقبة بن عامر بن عبس الجهنيء يكنى أبا حماد وقيل: أبا أسيد» صحابي مشهورء سكن مصر وكان واليا 
عليهاء وابتنى بها داراء توفي في آخر خلافة معاوية سنة /0هه.. انظر في ترحمته: الإصابة (5/ »)27١‏ و 


.)08:/١(تاعيتسالا‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 
أنه قال:«إذا رأيت الله تعالى يعطى عبداً في الدنيا على معصيته ما يحب فإن ذلك منه 


استدراج ثم قرأ وله # فَلَمَاضُوا مَادْحكروأبو- فَسَحَنَا عَلِيهمْ أَبوَابٌ كل َءٍ أ إلى 
آخر الآية )20. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ».)١55‏ وني «الزهد» لابن المبارك» ص ».)١18(‏ والطبراني في الكبير .)3٠ /١1(‏ وفي 
الأوسط (9/ .)١١١‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)7٠١ /١(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


قوله عز وجل؛ قل ريثم إن كمَدَ أنه ممع وأَضرك وَكَمْ عل كوي من 
لَه يتيك بو نظاز حكَبِق نصَرَثْ الآبنتٍ ثُرَ هم يَصَدفْدَ 15 » 
الأنعام: 57 . 

معناه قل يا محمد لكفار مكة إن سلب الله سمعكم وأبصاركم التي هي أشرف ما 
فيكم من الأعضاء. 

وَحَمَ عل فيكم 4 بأن سلب عقولكم حتى لا تفقهوا بها فعاقبكم بذلك على 
تكذيبكم الرسل» هل من إله غير الله يرد عليكم ما سلب الله تعالى وهل يقدر على ذلك 
غيره؟ انظر يا محمد يي كيف نبين لهم الآيات في القرآن ونخوفهم بها ثم هم يعرضون عما 
وضح لهم مكذبين به لا تتحرك أفئدتهم. والتصريف توجيه المعنى في الجهات التي تظهره 
أتم الإظهار ”. ىا بين الله تعالى في أول هذه السورة النشأة الأولى ثم ذكرهم بما أنعم 
عليهم من النعم ثم بين لهم ما نزل بالأمم الماضية من العذاب حين كذبوا الرسل ثم بين 
لهم ما ركب في عقولهم من قبح عبادة من لا يرجى من جهته نفع ولا يخشى منه مضرة إلى 
ما شاكل ذلك من الآيات التي تضمنها أول السورة إلى هذا الموضع. 


(١)انظر:‏ مفردات القران للراغبء. كتاب الصاد (ص 757/4)» ولسان العرب.مادة صرف (9/ .)١189‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء ١‏ 


إآَّد ا 0 

معناه قل لهم يا محمد أرأيتم إن أتاكم وهذه حالكم في الإصرار على الكفر عذاب 
الله بغتة أي فجأة أو جهرة أو علانية نهاراً جهاراًء هل يبلك إلا أنتم ومن أشبهكم لأنكم 
كفرتم معاندين فقد علمتم أنكم ظالمون. وإنا قابل البغتة في الآية بالجهرة وإن كان ضد 
الجهرة الخفية لأن ما يأتي فجأة إن يأتي في خفية ”. 


رما ىه 00 2 اشلوع» اي مد 7 


قوله عز وجل: # وَمَانرَسِلٌ ألْمرَسَِينَ ل ا رن وَمَنَذْرِينَ فَمنٌ ءامن وَأَصَلم 


لا حوَفٌ عَم ولا هم رون م الأنعام: 48 . 

معناه ليس على الرسل أن يأتوا الناس با يقترحون عليهم من الآيات» إنم| يرسلهم 
الله تعالى للتبشير بالجنة للمطيعين والتحذير من النار للكافرين فمن آمن بالرسل 
والكتب وأصلح العمل فيا بينه وبين ربه فأقام على إيمانه وتوبته فلا خوف عليهم حين 


يخاف أهل النار ولا هم يحزنون إذا حزنوا. 


قوله عز وجل: # ادن دوأ ل 56 الْعَدَابُ بِمَاكانوأ 0 4 
الأنعام: 59 . 

معناه الذين كذبوا بدلائل الله تعالى ولم يتفكروا فيها يصيبهم العذاب بفسقهم 
وجحودهم بمحمد كَل والقرآن. 


)١(‏ قال في البحر المحيط :)١5947/5(‏ «ولما كانت البغتة تضمنت معنى الخفية صح مقابلتها للجهرة وبدىء 
بها لأنها أردع من الجهرة ). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


-200 ون( )4 الأنعام: 6 . 

قيل: إن هذه الآية نزلت جواباً عن قول الكفار للنبي يله يا محمد لولا أنزل عليك 
كنز فتستغني فإنك فقير محتاج» وعن قوطم: لولا أنزل عليه ملك. وقوهم: لولا أنزل 
عليه آية "". ومعنى هذه الآية والله أعلم قل لهم يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله 
أي لا أدعي أن مفاتيح الرزق بيدي ” فأقبض وأبسط. وليس خزائن الله تعالى مثل 
الخزائن التي تكون إنم| معنى خخزائن الله تعالى مقدورات الله تعالى التي لا توجد إلا 
بتكوينه إياها "»كم) قال الله تعالى م إِنَّمَا موَنا لِتَىءٍ إد1 أردئه أن تقول تكن موث 0 
النحل: +٠‏ وهذا معنى قول الناس هذا في خزائن رحمة الله تعالى. 

وقوله عز وجل +( َلآ أَعلَمْ آلْمَيَبَ * معناه لا أدعي علم كل ما غاب عني مما مضى. 
وما سيكون فأخبركم بكل غيب. 


(١)قال‏ ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 47): «سبب نزوها أن أهل مكة قالوايا محمد لو أنزل الله عليك كنزا 
فتستغني به فانك فقير محتاج أو تكون لك جنة تأكل منها فانك تجوع فنزلت هذه الآية رواه أبو صالح 
عن ابن عباس ». 

(؟) بحر العلوم للسمرقندي (؟0"82/5. 

(*) في تفسير البحر المحيط (5/ :)15٠١‏ «قال الكلبي: # خزائن الله مقدوراته من إغناء الفقير وإفقار 
الغنى ). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


+ ول أَهوَلُ لك إن مَك * أي لا أدعي أني ملك " ل ل 
بالمواظبة على عبادته في طرفي النهار ". 


ع 


ثم شهد لمم أنهم مخلصون في الإيان بقوله: + يرِيدُونَ وَجَهِه #الأنعام: 01 أي 
وولوة لأاتعان لاف روطالوور فرا دوي المكده ا بسي االنكب الكو لمر 
ول 21 شىَءٍ ها مَالِكُ إلا وَحْهَهُ وجهَهء #القصص: 88 معناه إلا هو ©. وكما يقال هذا وجه 
الرأي ووجه الأمر © 
وقال الحسن رضي الله عنه معناه: يريدون الوجه الذي وجههم الله تعالى إليه ". 

وقوله عز وجل # ما عَلَيَك من - حسسابهم من شَىَ 4 الأنعام: 7 فيه قولان أحدهما 


من حساب عملهم وباطن أمرهم من شيء » كما قال نوح عليه السلام +[ إِنحِسَابهُم إل 


)١(‏ هذا الموضع من المخطوط وهو اللوح الذي يحمل الرقم )35١١(‏ الصفحة الأولى مطموس بالكلية ولا 
يمكن قراءته مطلقا. حيث لم يتضح منه سوى ال ١1‏ سطر الأولى. 

(7) ذكر القرطبي هذا المعنى واستشهد به على أن الملائكة أفضل من البشر لدوام طاعتهم, وني المسألة 
خلاف مشهور. انظر: تفسيره (7577/9). 

(9) انظر: تفسير النيسابوري (7/ 737717). 

(5) انظر: تفسير الطبري (557/19). 

(5)اعلم أن الوجه من الصفات الثابتة لله سبحانه على الوجه اللائق» فلا يجوز تأويلها أو تحريفها ومذهب 
أهل السنة هو الإيهان بهذه الصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه. 

(6) تفسير اللباب لابن عادل (5/ 07 5). 

(0) لم أعثر عليه بعد البحث. 

(6) في تفسير البحر المحيط (0/ »:)١55‏ قال الحسن والجمهور: الحساب هنا حساب الأعمال »). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 1 


2 راس بر و 


لعل ري لَوْ مَفْعروْنَ (0) )4 الشعراء 1٠:‏ . وقوله تعالى # وَمَامِنَ حِسَإِِكَ عليّهم من شو 
أي ما عليهم من باطن أمرك شيء لا يسألون عن عملك ولا تسأل عن ء' 
والثاني: ما عليك من رزقهم من شيء وما من رزقك ومؤنتك عليهم من شيء”". 

0 ا اا 

وقوله تعلل +[ مَك بي ألطدليبيت (2) 4 جواب + وَكَاتو )4 معناه فتكون 
من الضارين لنفسك إن لو 0 وتقدير الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي فتكون من الظالمين» ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردهم. 


(١)ذكره‏ الطبري في تفسيره .)078//١1١(‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


20 عه وس ص 


را 2 0 16 5 
عليه م من نينا ليس لَه بأَعَكمَ بالشَّحكرنَ ا 
روي عن عبد الله بن عباس رضى الله عنههما في معنى هذه الآية:«وكذلك ابتلينا 
بعضهم ببعض العربي بالموالي والغني بالفقير والشر-يف بالوضيع ليقول الأغنياء 
والأشراف مثل عيينة بن حصن *” الذي د خل عل النبي وه فقال لو طردت:» 


0 فح حو بح لمعا قو أن ول مادا غرل قفا لمعه فا نرل: الله تعالى إلى قولة 8 وإذا ادك 


)١(‏ عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» يكنى أبا مالك» أسلم بعد الفتح» وقيل قبل الفتح» و 
من المؤلفة قلومهم» كان من ارتد في عهد أبي بكر ثم عاد إلى الإسلام» وكان فيه جفاء سكان البوادي» ولم 
أعثر له على تاريخ وفاة. انظر في ترجمته: الاستيعاب /١(‏ /7810), والإصابة (075137//5. 

(؟)هذا هو الجزء الثاني المطموس بالكلية من المخطوط وهو ما تحت ال7١‏ سطرا الأولى من اللوح رقم 
٠‏ الصفحة الثانية ولم أتمقكن من قراءته.... و أما الرواية التي ساقها المصنف فهي كم في تفسير 
الطبري :)777/١1١(‏ » جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعبينة بن حصن الفزاريّ» فوجدوا النبيّ كَل 
قاعدًا مع بلال وصهيب وعمار وخباب. في أناس من الضعفاء من المؤمنين. )١(‏ فل| رأوهم حوله 
حَمّروهم» فأتوه فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسًا تعرف لنا العرب به فضلَناء فإنَ وفود العرب 
تأتيك فنستحبي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبّد» فإذا نحن جتناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد 
معهم إن شئت! قال: نعم! قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتابًا. قال: فدعا بالصحيفة» ودعا عليًا 
ليكتب. قال: ونحن قعود في ناحية» إذ نزل جبريل ببذه الآية:» وكذلك ذكرها السيوطي في الدر 
(04/5) وزاد نسبتها إلى ابن أبي شيبة وابن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم» وكذلك أوردها ابن كثير 
في تفسيره (7/ )73١‏ وأورد إشكالا نصه:» هذا حديث غريب. فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس 
وعيينة إن| أسل| بعد ال هجرة بدهر). والله أعلم. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 

تخ 2 
لد يوبن يكَايَنَا /# الأنعام: 4ه ”معنا إذا جاءك الذين يقرون ويصدقون بمحمد 
يد والقرآن وسائر دلائل الله تعالى ؛ فقل: سلام عليكم أي قبل الله تعالى عذركم 
وتوبتكم ”. ومعنى السلم: السلامة من جميع الآفات ". وقد يكون السلام مصدر 
سلّمت من السلام الذي هو التحية ©. وقد يكون جمع السلامة. ومعنى السلام في أسماء 
الله عز وجل السلامة ما يلحق الخلق من النقص. والسلام الشجر الصَّلبُ والحجارة 
الصّلبة سمي بذلك لسلامته من الآفات والرخاوة © 


.)17097( رقم‎ )5١5 /0( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) قال الطبري في تفسيره /١١(‏ ”2:07 قال آخرون: عتّى بها قومًا استفتوا النبي يَكَِةٍ في ذنوب أصابوها 
عظام, فلم يؤيسهم الله من التوبة... حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا يحجيى بن سعيد قال» حدثنا سفيان» 
عب قال فجت سافان قال: جاء قوم إلى النبيّ بكِ قد أصابوا ذنوبًا عظامًا. قال ماهان: فا إخاله 
رد عليهم شيئًا. قال: فأنزل الله تعالى ذكره هذه الآية:»وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام 
عليكم) الآية». أ. ه 

() قال الراغب في مفردات القران (ص 2)774: « السلم والسلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنة». 

(5) وهو اختيار الزجاج في معانيه )١18/5(‏ . 

(5) قال في تبذيب اللغة (5/ 7397): «قال أبو إسحاق في قول الله جل وعز: (فقل سَلامٌ عَلَيَكُمْ كَتَبَ 
ل ا 0 
مصدر سلمتء ومنها السلام جمع سلامة» ومنها السَّلام اسم من أساء الله تبارك وتعالى» ومنها السّلام 
قال: ومعنى السلام الذي هو مصدر سَلَّمت أنه دعاء للإنسان بأن يسلم من الآفات في ديئه ونفسه 


وتأويله التّخليص. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 22 
وقال الحسن رضي الله عنه في معنى هذه الآية أنه: نهى الله تعالى نبيه ير عن طرد 
المستضعفين وأمره أن يسلم عليهم من جهته إذا جاءوه "» وإن| أمره أن يبدأهم السلام 
مع أن العادة أن الجائي يسلم على القاعد "» حتى ينبسط إليهم بالسلام عليهم كيلا 
يحتشموا من الانبساط إليه. وقيل: إن هذه الآية عامة في كل مؤمن سواء كانوا من 
المستضعفين أو المقتدرين أو من غيرهم *. 
وقوه غز وجل يركنت رفك عل تترريو ارعفه » معناه أوجب ربكم الرحمة 
للمؤمنين إيجاباً مؤكداً أمر بكتابته في اللوح المحفوظ. وقيل إنما ذكر الكتاب لأن القوم 
إن خوطبوا على مقدار عقولهم وتوكيد الشئ المؤخر في عقول الناس إن| يكون بالكتاب. 


وقوله عز وجل + أَنَّه مَنَّ عَيِلَ مِنَكُمَ سُوءًا *# الأنعام: 4ه من قرأ #إنه» بالكسر © 


وقال: والسَّلام اسم الله وتأويله والله أعلم: إنه ذو السلام الذي يملك السلام» هو تخليص من المكروه. 
وأما السلام الشجر فهو شجر قويٌّ عظيم أحسبه سمي سلاماً لسلامته من الآفات. 
قال: والسلام بكسر السين: الحجارة الصلبة» سُّميت سلاماً لسلامتها من الرّخاوة ». 

(لم أجده عن الحسن وقد ذكر ابن حيان هذا المعنى وقال: وهو قول الجمهورء انظر تفسير البحر المحيط 
(ه/لكمه١).‏ 

(؟) وكذلك ورد الأمر في الشرع» أخرج البخاري في صحيحه. باب يسلم الراكب على الماشي (0/ )770١‏ 
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله يَكِةِ (يسلم الراكب على الماشي والمائي على القاعد والقليل على 
الكثير ) 

() قال ابو حيان: وهو الظاهرء انظر: تفسير البحر المحيط (0/ .)١90/‏ 

(5) قرأها بالكسر: ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي. انظر: السبعة في القراءات /١(‏ /750)» والنشر 
91١/0‏ ). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
فمعناه قال: إنه من عمل منكم ذنباً بجهالة إلى آخر الآية ". ومن قرأ بالنصب " فهو بدل 


من الرحمة "» كأنه قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهي العفو للمذنبين التائبين» لأن 


معنى فإنه غفور رحيم المغفرة منه. وذكر الرحيم لتأكيد الرحمة الأولى. 

وقوله تعالى: هدك *# يحتمل وجهين أحدهما أنه عمل وهو جاهل بالمكروه 
فيه لا يعرف أن فيه مكروهاً يلحقه قطعاً ويقيناً إما لعزمه على التوبة بعد السوء وإما 
لاعتماده على عفو الرب جل ذكره. وإقدامه على المعصية في الجملة جهالة منه من حيث 
ترك الحزم. والآخر أنه أقدم على بصيرة وعلم منه أن عاقبته مكروهة فآثر العاجل لغلبة 
الشهوة فى سجاهلا ناكار اللذة الشهرزة الفاقة عل الكقيرة الناقية الذاقينة 0+ ولمذا 
سمّى مرتكب المعصية جاهلاً ©. ولا يجوز أن يكون معنى الجهالة أن لا يعلم المسي.ء أن 
عمله سيء لأنه إذا لم يعلم لم يكن مفرطاً ولا يحتاج إلى التوبة ©. 


.)701 /١( انظر: حجة القراءات‎ )١( 

(0) قرأها بالنصب: عاصم وابن عامر ونافع. انظر: السبعة في القراءات /١(‏ /355)» والنشر (7591/57). 

(")انظر: حجة القراءات /١(‏ 7507). 

(5) انظر: تفسير البغوي (7/ .)١185‏ 

(5) في تفسير الطبري (// )4١‏ عن ابن عباس قال: من عمل السوء فهو جاهلء؛ من جهالته عمل السوء». 

)١(‏ قال البغوي في تفسيره (7/ 185): «قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله َك على أن كل ما عصي به الله 
الله فهو جهالة عمدًا كان أو لم يكن» وكل من عَصَى الله فهو جاهل. وقال مجاهد: المراد من الآية: العمد 


0 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


وقوله عز وجل + أنه حَمُورُ يَحِيمُرٌ # من قرأ إفإنه غفور» بكسر إن ” كان دخول 


الفاء وكسر إن جواباً لما قبله كأنه قال فهو غفور رحيم ”, إلا أن الكلام بأن أوكد من 


(هو ). ومن قرأ #فأنه غفور» بالنصب وقد نصب أن الأولى ” وقعت الثانية مؤكدة 
للأولى لأن المعنى كتب ربكم أنه غفور رحيم فلما طال الكلام أعيد ذكر أن . ومن كسر 
كسر الأولى وفتح الثانية كان معنى الثانية المصدرء والخبر محذوف *» كأنه قال: من عمل 


كذا وكذا فكفارته أنه غفور رحيم أي كفارته مغفرة الله له. 


)١(‏ قرأها بالكسر-: ابن كشير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» ونافع. انظر: السبعة في القراءات 
(558/1» والنشر (؟/ 591). 

.)75907 /١1( يعني جعلها جوابا للشرط الذي قبلهاء انظر: حجة القراءات‎ )١( 

("')قرأها بالنصب في كلا الكلمتين: عاصم, وابن عامر. انظر: السبعة في القراءات »2350/8/١(‏ والنشر 
.)59١/(‏ 

(4) قال ابنوحيان في البحر (60/ :)١64‏ «ووهم النحاس فزعم أن قوله # فأنه # عطف على أنه وتكرير لها 
ها لطول الكلام وهذاى] ذكرناه وهم ». 

(0)5 انظر: حجة القراءات /١(‏ 707) . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


ل سس ارس عض الو صرحت مه 


قوله عز وجل: + وَكَدَِكَ نفَصَلُ لبت وَلِتَسَيَّيِينَ ميْبِلُ الْمْجْرِمِنَ (50) 4 


الانعام: 6 


معناه كما بينا الأمر والنهي في القرآن من قبل فكذا نبين وننزل الآيات متفرقة شيئاً 
بعل شيء. 

وقوله عز وجل: ## وَلِتَسَيبِينَ # معطوف على محذوف فإن تقدير الكلام ليظهر 
الحق من الباطل ولتستبين طريق الكافرين. ويقال دخول الواو في قوله 9# وَلِتَسَيَبِينَ * 
على تكرار الفعل كأنه قال: ولتستبين سبيل المجرمين بفصل الآيات ". وإنما لم يقل والله 
أعلم ولتستبين سبيل المؤمنين لأن في الكلام ما يدل عليه لأن معناه ولتستبين سبيل 
المجرمين من سبيل المؤمنين ". 


وقوله هو وَلِتَسَمَيِينَ #يُقرأ بالتاء " والياء "أن أهل الحجاز “'يؤنثون السبيل ' وبنو 


)١(‏ قال في المحرر الوجيز (7/ ١7‏ 5): «اللام في قوله # ولتستبين» متعلقة بفعل مضمر تقديره ولتستبين 
سبيل المجرمين فصلناها ». 

(؟)١‏ انظر: تفسير البحر المحيط (5/ .)١5١‏ 

(©) قرأها بالتاء: ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص ونافع. انظر: النشر (7/ 2797)) وإتحاف فضلاء 
البشر (7375/1). 

(:)قرأها بالياء: حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر. انظر: النشر (75947/7)» وإتحاف فضلاء البشر 
١1م‏ الات 

(5)الحجاز هي الأرض التي تحجز بين نجد وتبامة» وتشمل مكة والمدينة وما حوطا. انظر: معجم البلدان 
١8/5‏ 5 ). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء َ 


وبنو تهيم”يذكّرونه. ومن قرأ بالتاء ونصب السبيل "فمعناه لتستبين أنت يا محمد 
سبيل المجرمين وهو خطاب للنبى يل والمراد به عامة المسلمين أي لتستبينوا وتزدادوا 
معرفة بطريق المجرمين ". 


(١)قال‏ البغوي في تفسيره (7/ 544 :)١‏ « السبيل» يُذكر ويُؤنثء فدليل التذكير قوله تعالى: # وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا (الأعراف» »)١57‏ ودليل الثأنيت قوله تعالى: #لم تصدون عن سبيل 
الله من آمن تبغونها عوجا# (آل عمران» 49) »). 

(1) بنو ميم قبيلة عربية من ولد عدنان» وأبوهم تميم بن مر بن أد. وكانت منازلهم بأرض نجدء وامتدت إلى 
أرض الكوفة» وقد مدحهم النبي يَِدِه وبين أنهم أشد الأمة على الدجال. انظر: نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب للقلقشندي /١(‏ 5705)» صحيح مسلم برقم 50170. 


(") نصب السبيل هي قراءة: نافع وأبو جعفر. انظر: النشر (7/ 547)» وإتحاف فضلاء البشر (1/ 07175. 
(:) انظر: حجة القراءات /١(‏ 707). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


عو ع 4< 2ل م2 سر مح بس و مست5يم ل 


و 5 
قوله عز وجل: # قل إِفِ ميت أن أعبد لذت تدعونّ , من دون اسد قل لا أن 
جد < سرس سر سم م ات مه 42 
رت 1 قَدّ صَكَلَتُ ذا وم1 أنأ م الْمَهْئَيينَ ((5) 4 الأنعام: <5. 
معناه قل يا محمد و لعيينة وأصحابه إن هيت عن عبادة الذين تعبدون من 
الأصنام من دون الله. قل لهم يا محمد و لا أعمل ببواكم فإنكم عبدتموها وسألتموني 
طرد سلمان وأصحابه © على طريق ال حوى لا على طريق البينة والبرهان. 


وهال ع هله صَكَلْتْ إِذا # على معنى الشرطء المعنى قد ضللت إن عبدتها ". 
ومن قرأ ضللت بكسر. اللام "فهو من صَل يَصَل بكسر. العين في الماضي وفتحها في 
المستقبل وهو لغة إلا أن فتح العين في الماضي وكسرها في المستقبل أفصح وأكثر". 


)١(‏ قصة طلب المشركين من الرسول وَل أن يطرد عنه من حوله من الفقراء والمساكين كسلان وغيرها 
أخرجها الطبري في تفسيره 78٠ /١1١(‏ ) حيث قال: «حدثني يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن 
وهب قالء قال ابن زيد» قال رجل للنبي يَكِِ: إن أستحيي من الله أن يرّاني مع سلان وبلال وذَوِهم 
فاطردهم عنكء وجالس فلانًا وفلانًا! قال فنزل القرآن:» ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثيّ 
يريدون وجهه). وانظر: تفسير ابن كثير (7/ »)2357٠‏ الدر للسيوطي (5/ 09). 

(') انظر: الدر المصون للسمين .)7550/87/1١(‏ 

(') هي قراءة شاذة قرأ بها: يحبى بن وثاب» وأبو رجاء» وطلحة بن مصرف. انظر: القراءات الشاذة لابن 
خالويه (ص 77)» وإعراب القران للنحاس (7/ ))7١‏ وتفسير القرطبي (5/ 578). 

قال لبان الدريع سافة فتلل 31033 ا إقنتلك تش هذه الل الندبيطا وقريلة ته 
صَلالاً وضَلالة وقال كراع: وقن وترون شالك اقل وضَلِلْتْ صل وقال اللحياني أهل الحجاز 
يقولون صَلِذْتُ أَصَلُ وأهل نجد يقولون ضَلَنْت أَضِلٌ قال وقد قرئ بهما جميعاً قوله عز وجل قل إن 
مَكلك إن آمل غل تضق وأعل الغالية ولوق له بالكثير أضل وهو هال قال وني العسلالة 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء :5 


وقوله عز وجل # وم1 أتأمِن الْمْهِْيَ 4 عطف على قوله #إضللت* أي إن 


اتبعت أهواءكم ف أنا من الذين سلكوا طريق الهدى. 
يه سا م سددحو مر 
قولهدعزوجل :+ قل إن عل ب 3 بَيْنَةَ مّن رد 


صد 


0 ع صصح وسو 0 هه 2 سا مه ماعو مير ضحد © 98 
شستعجلوت بده إن الحكم إلا لَه يقصٌ الحقٌ هو حير الْفاصلِينَ 50 4 الأنعام: 


معناه قل يا محمد وَهُ إن على بصيرة وأمر بِيّن من أمر ربي لا متبع الموى. 

وقوله # وَحَكَدَبثُميِدِ- '1 أي كذبتم بالبيان. وإنما ذكر الكناية بلفظ التذكير لأن 
البينة والبيان في معنى واحد. ويجوز أن يكون معناه وكذبتم با أتيتكم به وهو القرآن”. 
ومعنى البينة الدلالة التي تفصل بين الحق والباطل ". 


وقوله تعالى #| مَاعِندوى ما شَنْتَعَجِلُوَت 4 ووغ :أن رونا فرش كانوا 


والثّلالة وقال الجوهري لغة نجد هي الفصيحة قال ابن سيده وكان يحيى بن وَنَّابِ يقرأ كلّ شيء في 
القرآن ضَلِلْت وصَلِلْنا بكسر اللام». 

)١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز (511//7): «الضمير في ## به# عائد على بين في تقدير هاء المبالغة أو 
على البيان التي هي بينة # بمعناه في التأويل الآخرء أو على الرب» وقيل على القرآن وهو وإن لم يتقدم 
له ذكر جلي فإنه بعض البيان الذي منه حصل الاعتقاد واليقين للنبي عليه السلام» فيصح عود الضمير 
عليه ). 


0( انظر: مفردات القران للراغب (ص 5/8). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


يستعجلون العذاب حتى قام النضر بين الحارث في الحطيم ”عند الكعبة فقال اللهم إن 
كان ما يقول محمد يلٌ حقاً فأتنا بالعذاب فنزلت هذه الآية ». " 


ويقال معناه ما عندي ما تستعجلون به من الآبات التي تقترحونها علي # إِنِ 
صرح بوسر ع ٠‏ 2 0 - 
ال م4 أي القضاء بنزول العذاب والآيات إِلَا يِه ”4 يحكم بالعدل ويقضي القضاء 
الحق وهو أعدل القاضين. ومن قرأ #يقصٌ الحق #”" فمعناه يبيّن الحق ويأمر بالحق. 


وفي قراءة ابن عباس رضي الله عنهم| #يقضي- بالحق # *. وأما سقوط الياء في 


(١)قال‏ في معجم البلدان (7/ 45) : «الحطِيم: بالفتح ثم الكسر. بمكة. قال مالك بن أنس هو ما بين المقام 
الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء. وقال ابن دريد كانت الجاهلية تتحالف هناك 
يتحطمون بالأيهان فكل من دعا على ظالم وحلف إث)ً عجلت عقوبتةُ ». 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ »)0١‏ وأخرجه النسائي في سننه «التفسير» (5/ 4717 ارقم 
وأخرجه الحاكم (؟/ 007) عن سعيد بن جبير. وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 377) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردويه 
عن ابن عباس. 

(") قرأها بالصاد المشددة: نافع» وابن كثير» وعاصم. انظر: السبعة (ص 509). 

(4) في معاني القران للفراء (7/ »:)١١‏ حدّثنى سفيان بن عيّينة عن عمرو بنٍ دينارٍ عن رجلٍ عن ابن 
عباس أنه قرأ (يقضى بالحق) قال الفرّاء: وكذلك هى فى قراءة عبدالله. وأوردها عن ابن مسعود أيضا 
القرطبي في تفسيره (799/57) قال: « قراءة ابن مسعود إن الحكم إلا لله يقضي بالحق ». و قال في تفسير 
البحر المحيط (5/ ١ :)١77‏ قراءة عبد الله وأبي وابن وثاب والنخعي وطلحة والأعمش يقضى بالحق »). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


القراءة الأولى من الكتابة فلالتقاء الساكنين "كم في قوله: © سَمَدْعالرانَةَ 4 العلق: ١8‏ 


وقوله عز وجل: # يوم يَدَعٌ آلذاع 4 القمر: . 
7 و 0 ل ص اسح ار سر 0 معو ع 
قولهعز وجل: 8 قل لَو أن عندى ما مَْتَعجِلونَ بو- لَمَضِى الأمر بين 
020 رم جح سو صا سه : 
وَبَدَنَحَكُم ونه آَعَكمْ بالطدلميت (5)' 4 الأنعام: ده 
معناه قل يا محمد كَل لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب لأهلكتكم وانقطع 
ذلك ومن مطالبتكم إياي بتعجيل العقوبة والله أعلم بعقوبة الظالمين ووقت عذابهم. 


أ- 22 020017 220014 تن سح دعو راسم 0 نس ا 1 
قوله عز وجل: # 4# وعنده: مَمَاتِحَ ألْعيبٍ لا يَعَلْمهَا إ لا هو وَيَعَلءُ ماف لبر 


صمح خا َم عرو د لك سرح ل ا اي ل 0200004 
والبحر وما تَسقَط من وَرَقَة إلا يَعَلَمَهَا وَلاحبَّةَ في ظلمات الارضٍ ولا رطب 


0200 3 0 1 و مر 5 
بها ما في الغيب» وتسمى الخزانة مفتحاً لأنه ينفتح منها الأمر”. وقال بعضهم: مفاتح 


(١)انظر:‏ تفسير الغوي (7/ .)١59‏ 

(7) هذا تفسير السدي أخرجه عنه الطبري في تفسيره »)5٠١/1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 757). 

(") المفاتح جمع مفتح. ومفتح. والمفتح بالكسر المفتاح الذي يفتح به والمفتح بفتح الميم الخزانة وكل خزانة 
كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح» قال الفراء في قوله تعالى: ل ما إنَّ مكَتحَهُ توا بالعصبة 1 
القصص: 7 ] يعني خزائنه فلفظ المفاتح يمكن أن يكون المراد منه المفاتيح ويمكن أن يراد منه 
الخزائن. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 
الغيب ما ينفتح به علم ما في الغيب من وقت نزول العذاب الذي كانوا يستعجلون به 
"ومن غير ذلك . أي عنده الوّصلة إلى علم الغيب "تشبيها بالمفتاح "الذي يتوصل به إلى 
إخراج المكنون "© وعن هذا يقال: افتح عل ما أشكل أي بين لي بياناً يكون وصلة إلى 
المعرفة. 

وقوله عز وجل: :3 لَايَعَلَمُه] إِلَاهْوٌ 4 يدل على أن المراد بالمفاتح مالم يبينه الله 
تعالى ولم يقدر عليه غيره. ولا يمتنع أن يكون المراد بالآية أن الله تعالى هو المختص 
بالمفاتح كلها ولا يتهيّاً لأحد معرفة شيء منها إلا بإرادته لمن يريد أن يفتح شيئاً من 
ذلك ©. 

وقوله عز وجل: 9# وَيَعلَدُ ماف لبر وَالبَحَرٍ # أي يعلم ما في البر من النبات والخلق 
وما في البحر من الدواب وما فيهما من العجائب ”. ويقال: يعلم رزق كل من في البر 


والبحر " يسوق إلى كل ذي روح رزقا. 


(١)قال‏ ابن الجوزي في زاد المسير (7/ ”07):») خزائن غيب العذاب متى ينزلء قاله مقاتل ». 

(؟) هذا قول الزجاج في معانيه 

(")انظر: تفسير البحر المحيط (80/ .)١55‏ 

(:) هذه الكلمة سقطت من السياق ولكن الناسخ أضافها على هامش الصفحة. 

(5)قال القرطبي في تفسيره (7/ 570): ١‏ عِنْدَ اللهتَعَالَ عِلْمُ الْمَيْب ووو لكر و الرميلة الام لاشرتها 
إِلَااهُوَ ؛ فَمَنْ شَاءَ إطْلَاعَهُ عَلَيَّا أَطْلَعَُ وَمَنْ شَاءَ حَجْبَهُ عَْهَا حَجَبَهُ فََا يَكُونْ دَلِكَ مِنْ إقَاضَيِهِ إلا عَلَ 
ُسْلِه بدَلِيلٍ فَوْلِهِ سْبْحَانَهُ: 9 وَمَا كَانَ الله لُِطْلِعَكُمْ عَلَ الْعَيْبٍ وَلَكِنَ الله يختبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاء؟. 

انظر: تفسير البحر المحيط (0/ .)١56‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي (/ 0). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء : 


5 سا ضح ري خآ 01 5 30-0 .0 
وقوله عز وجل: 9# وَمَا تَسَقَط من وَرَقَةَ # أي ما يسقط ورقة من ورق الشجر 
إلا يعلمها كلها ثابتة وساقطة. وهذا كما يقال: لا يجيئتك أحد إلا وأنا أعرفه» ليس تأويله 


إلا وآنا أعرفه في حال مجيئه فقط. 

ويقال معنى #2 إِلَا يَعَلَمُهَا # أي يعلم متى وقت سقوطها وموضع سقوطها ”. 
7 مج مه ا لل م 5 5 5 
وقوله عز وجل وَلاحَبَّةٍ فى ظلملتٍ الارضٍ 4 أراد به كل حبة تكون في ظلمات 
الأرض حتى الحبة التى تحت الصخرة التى هى أسفل الأرضين. ويقال: أراد به كل حبة 
تكون في شقوق الأرض مما يخرج منها النبات ”". ومن قرأ #ولا حبة# بالكسر فهو 
عطف على ورقة ". ومن قرأ #حبةٌ» و#إرطبٌ# بالرفع “ كان رفعها على الابتداء 
وخبرها #إلا في كتاب#. 


وقوله عز وجل وَلَا رطب ولا ياس * قيل أراد بالرطب الماء وَالْصَرٌ.“» وباليابس 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسير القران العظيم (5/ 707 ) والسيوطي في الدر (7/ 778 ) عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قوله: ١‏ ما شجرة في بر ولا بحر إلا وبها ملك موكل يعلم من يأكل» وما يسقط 
من ورقها». 

() انظر: بحر العلوم للسمرقندي (7/ 57). 

(") انظر: الدر المصون /١(‏ 5517؟). 

(؟)هذه القراءة شاذة» انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه (ص 5 5)» وقال ابو حيان في البحر (60/ :)١55‏ « 
« قرا ها الحسن وابن أبي إسحاق وابن السميفع ». 

(5) هكذا ضبطت الكلمة في النسختين. 
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شتت د 
الحجرٌ و المدرٌ "كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ ” أثبت الله تعالى فيه كل ما يخلق 
من قبل أن يخلق كما قال تعالى :+( مَآ لساب من مُصِيبَةٍ في الْأَرّضٍ وَلَا ف أَنَفْسِكْ إِلّا في 
حب ين قَلٍ أن بَرَاهَآ #الحديد: ١١‏ فأغلّم أنه أثنبت ما خلق من قبل خلقه. 
والرطب واليابس عبارة عن جميع الأشياء التي تكون ني السموات والأرض لأنها لا 
تخلو من إحدى هاتين الصفتين.كم| يقال ما من مجتمع ولا مفترق إلا وهوني هذا 
الكتاب. فإن قبل: فما الفائدة في كون ذلك كله مكتوباً في اللوح المحفوظ مع أن الله ل 
يكن يخفى عليه شيء؟ قيل له لم يكتبها الله تعالى فيه ليحفظها ويدرسها فإنه كان عالماً بها 
قبل أن يكتبهاء ولكن لتعارض الملائكة الحوادث على مر الأيام بالمكتوب فيه» فيجدون 
الحوادث موافقةً للمكتوب فيزدادون علماً ويقيناً بعظم صفات الله تعالى *. ولنا في 
التعريف الذي ذكره الله تعالى في القرآن مصلحة من حيث نعلم أن هذه الأمور التي لا 
يتعلق مها ثواب ولا عقاب إذا كانت مثبتة ومحصاة فلأن يكون علمنا بذلك ©“ كذلك 


أولى» وإذا علمنا أن| نعمله كله مكتوب بحيث تشاهده الملائتكة وتعرفه كنا عند ذلك 


)١(‏ المدر هو الطين الذي تبنى منه البيوت ويقال لمجموعة البيوت المبنية منه مدرء وأهل المدر هم المستقرون 
في أماكنهم بخلاف أهل البادية. انظر: لسان العرب مادة: مدر (5/ .)١557‏ 

( ذكر البغوي في معالم التنزيل (75/ )١5١‏ عن ابن عباس قوله: «الرطب الماء» واليابس البادية ». 

(") فسر مقاتل الكتاب المبين بأنه اللوح المحفوظ. انظر: تفسير البحر المحيط .)١757/0(‏ 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ ١4‏ 5): «ووجه الفائدة فيه امتحان ما يكتبه الحفظة» وذلك أنه 
روي أن الحفظة يرفعون ما كتبوه ويعارضونه بهذا الكتاب المشار إليه ليتحققوا صحة ما كتبوه ). 

(0)5 هذه الكلمة سقطت من السياق» واستدركها الناسخ في هامش النسخة الأولى. 
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أشد انزجاراً من فعل القبيح الذي نستحبي أن نفعله بحضرة غيرنا '. وقال بعضهم: إن 
المراد بقوله + إِلَا فكِتبٍ مُيينِ 4# القرآن» قد بين الله تعالى فيه كل شيء يحتاج إليه من 
أمور الدين والدنياء بعضه مفسر وبعضه يعرف بالاستنباط والاستدلال إلا أن آراء 
الرجال تعجز عنه ". ويقال مضى في كتاب مبين في علم الله متيقن ". وقيل: إن الإنسان 
كالشجر وأعضاؤه كالأغصان والحركات منه كالأوراق © وىا لا يخفى على الله تعالى 
عدد الحبات كلها وأجناسها وألوانها وعدد الأوراق ومساقطها كذلك لا يخفى عليه 


شيء من حركات بني آدم قليلها وكثيرها خيرها وشرها . 


(١)انظر:‏ تفسير النيسابوري (”/ 7587). 

(0 انظر: تفسير السمرقندي (57/7). 

(”) قال النحاس في معاني القران (؟/ 377 57): «أي: إلا يعلمه علما يقينا». 
(5) انظر: بحر العلوم للسمرقندي (7/ 57). 
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الفهارس العامة 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية 

" . فشرس الأحاديث النبوية 
". فهرس القرادءات 

5. فهرس الآثار 

ه. فهرس الأبيات الشعرية 
.١‏ فهرس الأعلام 

. فهرس الأماكن والبلدان 
/. فهشرس القبائل 

9. فرس الغرق 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 
الاسم الصفحة 
أبا ثعلبة الخُشني 06 
إبراهيم النخعي 4 
ابن صوريا 1 
ابن عامر (زبان بن العلاء المازني البصري) ١1‏ 
أبو جهل( عمرو بن هشام ) 0 
أبو الحسن الكرخي 1 
أبو ذر 51 
أبو عبيدة( معمر بن المثنى التيمي البصري ) يل 
أبو عمرو( عبد الله بن كثير بن عمرو المكي ) ١‏ 
أبو قتادة (الحارث بن ربعي بن بلدمة الآنصاري) رضن 
بي بن كعب 55 
أبي سفيان ( صخر بن حرب بن أمية) حا 
أبي طالب (عبد مناف. عم النبي ) 8 
أبي العالية(رفيع بن مهران ) 8 
أبي عبدال رحمن السّلمِي(عبد الله بن حبيب بن ربيعة) نس 
أبي ثبابة ابن عبد المنذر ١/١‏ 
أسباط بن محمد لق 
أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد(أبي أمامة الباهلي) 0١‏ 
الأعنى :(ميمون يخ قسن ب جندل) 7 


أنمن نالصي ١4١‏ 
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بحيرا الراهب 1 
بَدَيْل بن ورقاء 0 
تميم بن أوس الداري 3 
جبر مولى قريش حي 
الحجاج بن يوسف الثقفي م 
الحسن بن علي 1 
الحسن بن يسار البصري 4 

حمزة بن حبيب الزيات ١0‏ 
الخليل(الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري) 00" 
خولة ا 
اليك اس ١4١‏ 

الزجاج(إبراهيم بن السري بن سهل) 0 

زفر بن الهذيل العنبري 7 

الزهري(محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب) عم 
زيد بن أسلم 7 

زيد بن ثابت 30١‏ 
سالم مولى أبي حذيفة 0 
السدي (إسماعيل بن عبد ال ررحمن) 011 

سعد بن عبادة ١)‏ 
سعد بن معاذ ١)‏ 
سيك ين دار ١/7و‏ 


سعيد بن المسبيب عر 
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ماري 1 
مار 3 
سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنبر) ا 
شريح( شريح بن الحارث) 2 
صهيب بن سنان بن خالد الرومي 6١‏ 
اروس »> 
باعماين ابياق 3 
عاصم ابن أبي النجود 10 
عامر بن صعصعة بن معاوية 45 

عبد الله بن أب أمية المخزومي ا 
عبد الله بن أبي أوفى 2 
عبد الله بن حذافة بن قبس القرشي 55 
عبد الله بن سلام بن الحارث ا 
عبد الله بن عباس 7ن 

عبيدة السلانٍ 25 
بوتي وو لداريه عبد سس 0 
ادي بود ١‏ 
د ود 0س 
غصه بو عدبي جنادة العوج ا 
لان عار 6 
عمار بن ياسر 1 
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عمرو بن لحي 

الفرّاء( يحيى بن زياد بن عبد الله) 
فنحاص بن عازور 
قتادة بن دعامة 

قيس بن أبي حازم 
الكسائي( علي بن حمزة) 
كعب بن الأشرف 

كعب بن عجرة 

كعب بن عمرو بن عباد 
الكلبي (محمد بن السائب بن البشر) 
مالك ين أنس يع مالك 
ا 

محمد بن إدريس المطلبي 
محمد بن الحسن 

محمد بن الحسن بن فرقد 
محمد بن مروان بن عبد الله 
مدني( نافع بن عبد الرحمن) 
المطلب بن أبي وداعة 
معاذ بن جبل 

المقداد بن الأسود 

المنذر بن عمرو بن خنيس 
النجائي 
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النضر بن الحارث 5 
النعمان بن ثابت 5 
هشام بن عبيد الله الرازي ا 
واصل بن عطاء 5 
الوليد بن المغيرة ع 
وهب بن مببه ليل 
يزيد بن أبي سفيان م 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 9 


يوشع بن نود ١٠١٠‏ 
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فهرس الأماكن والبلدان 


لا 


١77 
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فهرس القبائل 


الصفحة 


لما 


ملا 


لملا 


القسم الأول 

الفصل الأول ترجمة المؤلف 
المبحث الأول : عصره الذي عاش فيه » وحركة التفسير في عصره » وفيه مطالب 
المطلب الأول : الحالة السياسية سس 0( 
المطلب الثاني : الحالة الدينية 1/8 
المطلب الثالث : الحالة الاجتاعية ل ل 1/8 
المطلب الرابع :الحالة العلمية سس |8[ 
المبحث الثاني : حالة المؤلف الشخصية 8 
المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه ا د 17 
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الفصل الثاني : الكتاب ومنهج المؤلف فيه 
الملبحث الأول : اسم الكتاب » وتوثيق هذا الاسم » وتوثيق نسبة الكتاب لمؤلفه » 


والمعلومات الخاصة بنسخ الكتاب /[1 7 
اسم الكتاب ----2 222222 222222222222222 1717 
توثيق الكتاب إلى مؤلفه للح 2 5 155 
نماذج من النسختين الخطية إ1 ا 
المبحث الثاني : منهج المؤلف في التفسير بالمأثور 4ن 
المطلب الأول : منهج المؤلف إجمالاً ل |84 
المطلب الثاني :تفسير القرآن بالقرآن ل ا 
المطلب الثالث : مدى اهت|مه بالقراءات وتوجيهها لاع 
المطلب الرابع : تفسير القرآن بالسنة ل ا 
المطلب الخامس : تفسير القرآن بأقوال الصحابة 6 
المطلب السادس : تفسير القرآن بأقوال التابعين ا 
المطلب السابع : موقفه من الإسرائيليات رع 
المبحث الثالث : منهج المؤلف في التفسير بالرأي و6 
المطلب الأول : موقفه من آيات الأساء والصفات كك 


المطلب الثاني : مدى اهتامه بمسائل العقيدة » وموقفه من مناقشة الفرق المخالفة 


لأهل السنة مح ص ور ري م و كنية 3 
المطلب الثالث : مدى اهتامه بالمسائل الفقهية وبيان مذهبه الفقهى 0ك 
المطلب الرابع : مدى اهتمامه بالمسائل البلاغية سس سس /ا0 


المطلب الخامس : مدى اهتامه بالمسائل اللغوية والنحوية لل 68 
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المطلب السادس : مدى اهتم|مه بالمسائل الكونية 29 0 
المطلب السابع : اهتمامه بمسائل الإجماع لي ع ا ب 2 10 
المبحث الرابع : مصادر المؤلف ني الكتاب 4 
المبحث الخامس : قيمة الكتاب العلمية ل ام م ع سس ا 
المبحث السادس : المؤاخذات على الكتاب حم ع قن ع نب داك و 
القسم الثاني 
قسم التحقيق عد ع د د 2 جه 22222222252 3522522 
سورة المائدة من الآية (1) إلى آخر السورة ا[ 
سورة الأنعام من أوها إلى نهاية الآية رقم (54) #91 
الخائمة كديع سجاه تقب اك ع حاب ته بت وناك ردت ندر ب عت اام نات لات 281 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرانية لاسا ديات ما اك ادا تس ميك عبناك بت بيات 6181 
فهرس الأحاديث المرفوعة عوسونب د ع دي ع لوي رد ع ا اة 
فهرس القراءات --------------------2-2-2-2--2-22-2 61/1/2222 
فهرس الاثار سس سس سس سا سس سس ا سس 2 22 22 2 س2 س2 سس سس س8 1 0 
فهرس الأبيات الشعرية لس 81701 
فهرس الأعلا م دي ديج جب ا د يويد ا رذ و بوت د رياني بحت 6 07 
فهرس الأماكن -----------------------222222-2-2 22 04 7 0 
فهرس القبائل ------2--2----2 501225252222222 
فهرس الفرق سدم ست ا يي حي سه سيب ]اه 
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